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یمد" الأدب في العصر العباسي هم العصور الاديسة على الإطلاق > لتقن 
الجديد » و انغاسه فنه » و تطوبره الاغراض ٤‏ و محوبره ها . ولانه يصم بين 
طتّات سنبه عددامن الاعصر الآدينة الدسمة » كالعصر العنامی الأول “والعصر 
فاا وان السلحوق » و ... وكل عصر فو اا 
مقی ماه / e‏ على آسس خاصة به » و إن کان بربطه رابط عام واحد . 


الراجمون » ویضیع في متاهاتها الشتغلون .. فهي واسعة الأرجاء > موحشة 
الأنحاء » قلملة الادة الدروسة » عزيزة الاراء التحاوبة الموسة . لذا نری نقاد 
الأدب ودارسه »عندما بتکامون عن الأدب العىامی»یتوقفون وقفة طويلة ذات 
بال في رحاب سني العصر الأول ( الذهي ) ویدرسون أم ظواهره » ويعالجونها 
شخصمات منفردة ( دون دراسات عامة ) في الأعصر اللاحقة » كدر استهم 
لمتنی وان الرومي والمعري . ثم بسکتون » لمقطعوا شوطا بعند المدى» ناسين 
مئتين من السنين » قتدان من أوائل القرن الخامس إلى أواخر القرن السادس . 


ونعت‌رون هذه الرحلة مرحلة تموض » أو ر كود » أو ما دشه ذلك . 


ولا ذعني بهذا القول إن شعراء عصر السلاجقة عستوی أترابهم في العصر الأول۰ 
حاشا لله » بل نحن نؤمن أن أولئك الاعلام ساد: الادب » ومحط" فاو“ 
ومعقل انطلاقه . ولکننا محب أن نعرف هذه الرحلة التى عا - كا بقول . 
لنقاد - الر کود والفموض . وترجم أهمبتها إل ا انحراف الادیب » 
و تحنثظ مادة آدبه » وإلى أا حللقة وصل تربط بين الادب فى عصر الالمك 
والأدب في العصر العباسي الذمی . ثم إلى آنپا امتداد طبيعي لا أصاب الادب 
العربي من تجديد وتطوير » وتجميد لدلك كله . 


فالرحلة مبمّة حداً للأسباب الق ذکرناها » ولانبا و ضح ظاهرة امتداد 
رقعة الاسلام إلى أقصى ما وصلته في الشرق والشمال الشرقي » وانتشار اللفة 
العربية انتشاراً لم يتهيأ للغة غير ها . وإذا لمسنا » بعد دراستنا لادب هذه 
الحقة » وهنا في بعض مظاهر الأدب » فعلينا أن نتقبّك برحابة صدر .. لانه 
جاء من أعاجم محبین للعربية » ولغرباء عن أرض الجزيرة نفسها » بل إنهم م 
م وها إلا من وراء الكتب التي وصلت إلمهم » وتحكي ادام ¢ وتقص" 
أخبارم . أو عن طریق حكايات التجار التي كثيرا ما شابها الخبال وآبعدها 
معننه من ال<دزيرة € اعنی المواطن المقدسة ¢ أو عن طرق السانحین و التحوالن ۰ 


وقد اعتمدت” في دراستی هذه على موعات أديمة كيت في هذا العصر 
بالدات » وفي مساقط ر أديائها » كيتيمة الدهر للثعالي » ودمية القصر 
لباخرزي» وخريدة القصر للعیاد الأصبهاني»بالإضافة إلى بعض دو اون الشعراء» 
من ساعده الحظ » وجنمع شعره في کاب خاص » وأنقذ من برائن التتار 
ا لخر ”بين . وان كنا تعمّدنا نهل أغلب الشواهد من « الدمبة »لتشبت ملاحظاتنا 
على هذا العصر » فلأسماب » آهها : 


الأول : أن الولف تمد من سعراء عصر السلاحقه 6 وأدائه ¢ وکات 


الثاني : أن المؤلف جاب البلاد ( شرقا ) » وطاف الأمصار ( الق حکپا 
السلاجقة ) » وتعر"ف إلى الأدباء والشعراء ( الذين انسلكوا في سلك دواون 
هؤلاء السلاطین ) وعانی ما عانی حتی حم قرابة تسمة لاف بيت قطفها من سى 
الانواع » فحمعت باقة تضم أغلب الوضوعات العروفة ؛ التقامدية والحديدة » 
وسحلبا ف کتابه 1 

الثالث : أن نظام الملك وزير السلاجقة الأول ( والآخير ) كارن حض 
الادیاء على الإنتاج ¢ و دشجعهم ماديا ومعنویا)ومنهم الباخرزي صاحب الدمنة. 


الرابم : أن محقمی الد مبة ونقدها کان ا من لح فقضت" فه رد حا 
من الزمان » ونلت" به شهادة الد كتوراه في الأدب العربي . 


ولا كان هذا العصر غامضا من النواحى السناستة والادارية والاحهاعسة 
والدينة » ولايمكن لادب ما أن E‏ بتوضبح الاطار العام له » فقد 
عقدت" دراسة مفصلة » تشرح الاوضاع الا نفة الذ کر كلها » معتمداً على أ كبر 
المراجع الغربية ( انكليزية وفرنسية ) » و أفضل الراجسم الشرقية ( فارسية 
وعرببة ) لتضيء لذا الوضم الأدبي الذي نحن بصدده . 


ثم درست الأغراض الشمرية كلها بالتفصیل » شار حا القصود من کل غرض > 
وعارضا مراحل نشوئه وتطوره » وذاکرا آعلامه وسدنته » لأدخل بعدئذ في 
دراسة الغرض نفسه على ضوء نتائج آدباء العصر العنی" » لاتعرف من وراء ذلك 
إلى مدی إمكانياتهم في التطوير » أو إلى أي حد" بلغوا في التحنيط . ودرست 
الأسلوب العام الذي انتبجه الادباء في أعمالهم الادببة » وخلصت برأي كارف 
« خاقة الطاف » بالنسية هذه المرحلة . أما الاعلام فم أترجم لهم لکثرجم » 


— لإ — 


ولأنهم ترجم هم في المراجم الى اح عاف غوت 5 المصادر الى 
أخذت' عنما » فرج إليها . 

و هذه أن او و شىء_ة دات نور في اة فت 
هذه الحقبة الظامة » فإن أنارت شمعتی ما آردت فپذا حسي » وت / تفعل 
فحسنها آنپا أضاءت بعض الطریق . 


بنغازي - لمبية ۱۹۷۱/۲/۱۲ مد ألتو نجي 


اضطراب الاوضاع العامة: 


شهد الشرق الاسلامي» الذي ضم العراق وبلاد فارس و کرمان و البل 
وخراسان وها وراء النهر وخوارزم وغزنة وکابل ومخارا وسرفند » کا شهد 
غربه » والاي ثمل بلاد الشام وحنوب الجزيرة العرببة ومصر والفرب » منذ 
أوائل القرن الثالث المجري ( التاسم البلادي ) » تزقا سياسا ومذهبيا 
(N) ٠‏ 


وقد آد"ی هذا التمزق إلى ظهور دوبلات وإمارات انفصمت عراها عن 
قلب اخلافة العباسية . وخلفت وراءهها منازعات سياسية » واضطرابات 
جغرافية » وخلافات مذهبة وفكرية » زادت من َة الخلاف فا نپا . 
وقصدها من ذلك‌کله التدازع على البقاء»والسمي إلى التوسم على حساب جاراتها» 
مما أقاقى مضاجم الشعب في شتى البقاع > وهو نفسه ااضطرب فكرياً لا كان 
حر ه على نفسه من اختلافات على مذهب أو على فكرة . 


والدي مهد إلى هذا التمزی ضمف الخلافة العساسية فى بغداد » الق كانت 


١٠ : الأدب الفارسي في العصر الفزنوي‎ )١( 
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الرابط المنين من حدود مصر إلى أواسط آسبة » ومن حدود الروس في الشیال 
إلى البحار في الحنوب . ومد إلى هذا التمزق والاضطراب کذلك رغبة عدد 
الخلافة العباسة الذي كان يمى > عا له من وشائج دينية » أن يبقى حلا . 


وقد كانت الدولة الطاهرية في خراسان أولى الدول التی حظمّت باستقلاهها 
عن بقداد سنه ۵۲۰۵ - ۸۲۰ م ٤و‏ تمعتها الدو له الصفارية سنة ۵۲۵ - ۲۹۰س 
٩۰۳ - ۸‏ ( والتى تعتبر أهدافئها مناونة لاهداف الدوله الطاهرية ) في 
سحستان . وإذا كانت الدولة الطاهرية تفخر مها للعرب » ویبانا على صلة 
حسنة مع بغداد و اللافة » فان الدولة الصفارية جاهرت بمداعا للخلافة ثأراً 
للأسر الفارسية الحا هة كأبي مس وآل برمك . وقد حاول يعقوب الصفتار » 
وهو مؤسس هذه الدولة » عدة مرات الوصول إلى بغداد نفسپا محثلا » و لکنه 
كان کل مرة دمای بأمر حول دونه ودون بغسته . 


وإذا دخلنا في القرن الرابع امحري ( العاشر اللادي ) » وجدنا أت 
الانشقاق بزداد في شتى أنحاء الامبراطورية الاسلامبة » ویعم" » ویتخذ طابعا 
أكثر حداة" » وأعنف هدفا » إذ ترى البوينين يسطرورت] على بلاد فارس 
والري وأصفهان والحستل ( الواقعة كلها على حدود العراق جنوبا وثملاً ) . 
والسامانتن محتلون خراسان وما حوها( شال شری إبران الخالمة )ويؤسسون 
آول ملکنة فارسبة » بکل معنى الملكنّة » بعد لاسلاء > وال زيار بستولون 
على طسرستان "۲" وجرحان في الشمال » و او ارزمشاهمین على خوارزم 
والایلکخانتة على بلاد ما وراء النبر ( في أقصى الشمال الشرقي » وجنوب 
روسبة اطالية ) » ویقلقون مضاحم المناطق التي احتلوها . 


(۱) وتقع حنوب بحر الخزر . 


٠‏ ۱ د 


وإذا كانت هذه الدوبلات ( على الرغ من قصر آعمار بعضبا ) تحتل رقم 
حدودة نسدا » فان القرن الخامس امحري ( آواخر العاشر الملادي ) بشهد 
قبام امبراطوریتین » طفت الأولى منهیا (وهي الفزنوية ) على قلب آسمة وامند. 
وسیطرت الثانية ( وهي السلجوقية بكافة أجزاء! » وهي منطلى محثنا ) على 
شرق العراق وغربه » وعلى يغداد نفسها . کا نری أن جنوب العراق ( ولبس 
ببعبد عن بغداد ) وجنوب الجزيرة العربية ينفصلان سياسياً ودينيا » إذ يقعان 
نحت نفوذ القرامطة » وان شال العراق محتله المدانسون » کا حتلون شمال بلاد 
الشام . وان مصر تخرج من يد الخلمفة لوجود قو"اد عسكريين أكثفاء كان 
طولون وكافور . 

وقد كان الخلمفة نفسه السب الأول في نشوء هذه الدوبلات » إذ غدا قو ة 
لا تپاب لضعفه » ولاعتاده على غير العرب . ولانغماسه في الشهوات و اللذ ات > 
حت انه م يعد يستطسع السطرة على بغداد نفسها لكثرة الاختلافات المذهسة 
والسياسية فيها . 

فنری أن البقعة الق امتدات فسا الإمبراطورية الاسلامنة قد عادت إلى مأ 
کانت علمه قبل الفتح العربي من دویلات ختلفة متنازعسة » ومن اضطرابات 
وتار هات سماسىة . 

وإذا كنا نلاحظ أن شيئاً من امدوء والاستقرار والاتحاد قد سُمل المنطقة 
بعد هذه المرحلة القلقة » فإننا نلاحظ أن الاضطراب يعود إلى أوجه منذ 
آوائل القرن السادس المحري ( الثاني عشر البلادي ) » إذ نتج عن الأسباب 
السابقة ذاتها مضافا لپا منح الملوك الغرباء عن الشعب عدة إقطاعات لاسام » 
والذين م يكن محق" هم تسم الحكم بعد وفاة آنامُم » كالإقطاعات الساجوقية 
في ترکبة وبلاد الشام '' . 
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على أن أغلب هوّلاء الامراء کانوا بعترفون بالسبادة العلنا لبغداد “ويقد مون 
الخلمفة و اجب الطاعة» كا کانوا نقد"مون اسمه على الثابر على آسمامّم. ویشترون 
منه ألقاباً ويفخرون بها » ويشعرون بالصغار إذا امتنم عن ذلك . ويرسلون 
إلبه الهدايا في المناسبات وفي نهاية كل عام » اعترافاً منهم وتقديراً. ورافق ذلك 
تسلط' قبائل الأتراك من ذوي العرق الأصفر على أنحاء متفرقة من الشرق » حتى 
قبل أن بکون هم کبان وحك . ويسمّي المؤرخون الفرس هذه المرحلة بمرحلة 
« الحكام الأتراك » لانهم حرموا- بامتدادهم الواسم من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب - عدداً من المحكومات » إمكانية التحك في بلادما . وإذا م يتسر 
لجحافل القبائل التركية الوصول إلى بعض الأصقاع » فان الغلمان الترك والماليك 
کانوا يتفذون إلى مراتب الحم في النواحي العسكرية خاصة . 


وم يكن هؤلاء الأمراء والمماليك يحكون ممم فقط . بل كانوا کون 
السکان الاصلمین من عرب وفرس وهنود. ومع آن" بعضہم کان يسعى إلى خلق 
جو من التفاهم بمنه وبين الشعب المحكوم فان هذه الساعي كانت تموء بالخسران 
امین . و كثيرآً ما تأتي بنتائج معاكسة لا دشتبون . لعدم تفهلمپم لغة > الاقوام» 
ولقلنّة إدراكبم إدارة الأوضاع العامة . ولأهم - بالتالي - أغراب . فشعر 
الشعب المحكوم آذنذ بأن شعب السلطان الحام غدا في مرتبة أعلى من‌مرتمته‌هو. 


ويعتبر جمهرة” من المؤرخين ( الغرببين والشرقمین) أن القبائل المتنقلة عامل” 
تخربى وعذصر سلى وغير متمد ن » يؤثر كثيرا فى حضارة الشموب . 


والواقع أن هذه الحقيقة خاطئة » بقدر ما بزعم ۳ صححه .. فعندما 
تباجم الامواج المشرية مناطق مأهولة ومزروعة » فان النت.جة ستکون دوما 
سلبيّة » کا هو واضح . ولكنهم ما أن يأخذوا بالاستقرار حتى يبحثوا عن 
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مناطق مأهولة » وبسدة عن الانظار . وسضطرون - بالتالي - إلى زرعبا 
وإحماء مواتبتا» لیقنموا بذلك أو دم » ورفعوا من مستوی معنشتپم . 
وسضطرون» أيضا إلى الاس الباشر مع سکانالناطق المحبطة بهم .و ستنتشر 
فما بمنهم الرغبة في التقلمد والاجادة والتحضر ثم الاستقرار والتأسس . 

وعلى هذا » فلس شرطا أن ننعت هذه القمائل التحر كة ( غرباً غالب] ) 
بالأذى والتخريب . وعلننا أن نخاص - بعد هذه- إلى نتمجة بدييبة » أثدتتها 
البراهين التاريخية » هي أن هذه الشموب المتأخرة تبدا مخربة وتنتبي بانية . 


الصورة الجغرافية للمنطقة : 

ومع اتساع البقعة التي نعاني دراسة نتاج أصحابها الأدبي » فقد كان محمعها 
كلا رابطان ؛ الأول - عام وشامل - هو الرباط الديني . أما الرابط الثاني فم 
يكن جامعا کالاول » ولکنه کان - على أي حال - متمنا فى الجزء الأول من 
البلاد » مقبدآ مقدساً في الجزء الآخر » هذا الرابط هو الرابط اللغوي . 

ومع أننا لا نتمکئن من عرض موجز جغرافي لمنطقة » فإننا نسعى-ضمن 
حدود هذه الاسطر - أن نجمل المنطقة واضحة 1 وهدفنا من ذلك كله معرفة 
الارضتة الق ولد فمها هذا الأدب الذي سسناه « الأدب في العصر السلجوقي ». 

كانت أبعد القصائد غرباً ولمدة شال إفريقمّة » لتأخذ بالانحسار إلى مصر 
فالجزيرة العربية ؛ قلسپا و آطرافپا » ثم الشام وديار بکر . لتتوقف مداة ذات 
بال عند العراق ( عراق العرب وعراق العجم ) . ثم تتابع القصائد طريقبا 
شالا إلى آ در بانحان وقزوين وحترحان وسغد و خارا » وتصل حت ترامد 
و مسرفند » وكلب | تقم في أقصى الشمال من الامبراطورية الاسلامبة حول بحر 
الخزر غرباً وشرقا . أما في الجنوب فقد طافت دراستنا حتى شبراز وأرتجان 


(1) Pre - Ottoman Turkey : 4 


س 


وسيراف ( على شواطیء البحر العربي ) لتبلغ غزنة" » وتتابع طریقها حق 
حدمو د الهند 5 
الامارات فمها » و كثرة الاضطرابات والمشاكل . کا برهنت على أن الره م يكن 
دشعر بالغرية کل الغر دة ¢ و هو نتحوال ى تاك الأصقاع ¢ لار ابطین الا نفي 
الد کر . 

وإذا عدن إلى الوضم السماسي لاحظنا أن الحدود (في القلب وفي الاطراف) 
كانت في مد وحزر » في اتساع وانحسار » تسم للحروب والاغارات ¢ وتمعاً 
للملوك و الامراه.وسبوضم لنا ااصوار" الوضع الفراني" العام الذي ضم النطقة» 


الصورة الدينية العامة : 


على الرغم من أن الغالسة العظمی كانت تدين بدین واحد » هو الاسلام » 
وأن حك الدول كلا حك اسلامي نحت » فان الوضم الديني كان مضطرباً » 
لتأزم موقف الستّة بدخول البو مين إلى العراق - وهم شعة -» و غلب المفة 
السنتي على أمره بد وهم . ول يعد السلطة الروحة المتنفتذة والتي توزع 
الألقاب وقنح الاعتراف » لآن البو.بمين متعصبون لذهیپم . 

ويشتط القرامطة في بعض أجزاء العراق والجزيرة » وتمتد” أطاع الحدانبين 
الشيعة من الموصل إلى حلب » وتتأسس الدولة الفاطمية بين تونس ومصر > 
وتتسم قوتها إلى قلب بلاد الشام ووسط الجزيرة » حق بغداد نفسها ( متحداية 
وجود الخليفة المباسي ) » في حن أن الخليفة مغلوب على أمره » ينظر يعين 
جريحة » ولا بطع حراكا . 

ویمنی ظپور الفزنوبن والسلاجقة آشاء كثيرة من الناحبة الدينية » آمپا 


ل 8 ۱ مت 


۶ 


أنجم قدموا انتصاراً للسنّة > وحد"ا للزحف الشعي » ونشمرا أرقعة الاسلام في 
افند وما وراء النبر » و كذلك فى قلب آسمة الکبری والصغرى . 

في هذا الجو المضطرب فكرياً وسماسيا ودينماً نشا شعراء عظام جاهدوا 
في سل خلق جوم المناسب » وشعراء ضماف الأسلوب » صفار الشخصية 
أضاعوا ما حاول أولئك العظام وما سعوا من أجل .. وظلوا على هذه الوتيرة 
حتى حصلت للأدب العباسي انتفاضته الأخيرة. . وهي التي حصلت أيام الزحف 
الصلبي وصد" الأبوبيين لهذه امحیات . وسنعمل على إضاءة الوضم الأدبي الذي 
آل إلبه هؤلاء الشعراء والکتاب » وهم يحون تحت كنف أمير غير عربى وغير 
فارسي أيضاً . 


(لست (لؤرن 
الاوضتاع العامة 


افص ل‌الاول 
الوضع سای 


الخلافة والدويلات المنشقة : 


رأينا » فما سبق » كيف أن الامارات الحبطة ببغداد بدأت تنسلخ عن 
هرم الامبراطورية العباسية » لبأخذ بناء الهرم بالانپبار شتا فشيئاً . وبضعف 
الخلافة يتحر”ك في البلاد ما كان هادئا » وبيج ما كان جامد » فى شرق العراق 
وفى غربه . فقد وجد الامراء منفذاً و'متنفس] ليتحكتموا في البلاد التي 
تسلطوا علا » أكان بعد أن عيّنهم الخليفة نفسه » أو نف از عوضلرا عل 
الوافقة الممدئية منه » ثم التزموا بها واستقلتوا » أو أنهم قاموا ضد" الخلمفة » 
و تانعو | عداء هم له بعد کہم . 
فكروا بالانقسام و الاستقلال ''' تمصر وخراسان . وم بلبث هذا الانقسام 
أن امتد" بعد حين » ودنا من العراق حت تأزم الوقف في العراق نفسه»وشمل 
الاستقلال شرق العراق کا شمل غربه » سواء دسواء. 


(۱) تاريخ أدبيات درايران : ٠٠۸/١‏ : 


١‏ - مصر : في أثناء الانشقاقات الق كانت تحصل في شرق البلاد » كانت 
مصر تخضم لحكم ولاة منتدبين من قسل الخلفاء العباسین أو القواد الاتراك . 
ولا آل حك مصر إلى « بانُكذياك » التری بعث مكانه « أحمد بن طولون » . 


كان طولون في الأصل ملو کا تر کنا من مخارا ۱۱۱ » ثم حظي برضى ولمّه » 
فأنعم عليه » وأعلى من مرتبته . وقد آثبت ابنه أحمد جدارة في حك مصر » ما 
حدا بالخليفة العبامی «المبدي» أن يعمد إلمه أمر إخضاع عامل فلسطين التمر"د 
عليه » فنحه صلاحبة تنظم جيش مستقل » اتسم نطاقه يومأ بعد يوم . ويسدب 
غنى مصر حمل قصره 'يضاهي - في أبَّبته الأميرية - أبّبة قصر الخلافة نفسه . 
ونلاحظ أن ابن طولون يمد" نفوذ» إلى سورية » وخاصة بعد وفاة أميرها 
« آماحور » سنة 4 ه = ۸۷۷ م لثراه بعد ذلك يستغل تراخي المسافة سنه 
وبين الحكومة الر كزية لمتصر”ف تصر فا مستقلا ۲۲۱ . 


ویتسا ٠‏ خمار و يه حك مصر"" سنة 2۲۸۲-۷۱ ) ۸٩۵-۸۸‏ بعد آخه 
الأمير « عباس » . وبعد حروب طويلة بين خاروبه وجيش « الوفق »»عقدت 
بين الفر دقن معاهدة صلح سئنة PAA = AVY‏ یت لالطولونمين الولاية عل‌مصر 
وبلاد الشام والتفور ثلاثين سنة » مقابل جعل بسبط يؤدونه إلى الخليفة . 
ومتّنت العلاقة بين مصر وبغداد إثر زواج « قطر الندى »ابنة خمارويه بالخلمفة 
المعتضد بالله ۲۸۳ ه = 845 م . 


وينشغل خلفاء' خمارويه من يعده محروب القرامطة الذين شرعوا يعيثون 
(۱) تاریخ ابن عساكر : ۱۷۸/۵ 

(۲) تاريخ الطبري ‏ : ۱۱۹۷/۳ . مروج الذهب : 5١١/6‏ . النتظم : ٠/مه‏ 
(۳) تاريخ ان خلدون : ۲۹۰/۳ . النتظم : |00 


— »ل — 


فسادا فى سورية وجدوب اطزبرة العربنة . غير أن نهاية الطولوشین كانت على 
بد الجبوش العراقية بقمادة « طْفج » سنة ۲۹۳ ه = ه.وم بأمر من الخليفة 
« الکتفي » عندما لس ضعف الطولوننین ”2 . وذلك بعد أن حارب طفح" 
القرامطة . وهكذا انتپت الدولة الطولونبة بعد حم قصير دام سعاً وثلاثين 


سنة فقط . 


وقد حاول ابن' طفج أن محمل من نفسه وریثا على عرش الطولوندبن ١‏ » 
وذلك سنة ۳۲۵ ه = ٩۳۵‏ م » فاتخذ عاصته مدينة « فساط » » وحصل على 
لقب « الاخشد » من الخلدفة « الراضی » » کا حصل منه على حى الاشراف‌عی 
كه را ی تفه بو رب سس ای الس ان با 
عد تأسيس دولتهم » وخاصة في عبد ابني طفج > وما ر أنوجور "ا 
وه سيف » » الذي تولى بعد أخمه سنة ۳۳۵ه = ٩٤۹م‏ تحت وصابة عبد 
خصي” اسمه « أبو المسك كافور » ©“ . وقد ظل كافور قابض) على زمام الامور 


في مصر وسورية حتى وفاته سنة ۳۵۸ ه = ٩1۸‏ م . 


ويتولى الحكم بعد كافور غلام في الحادية عشرة من عمره هو « أو الفوارس بن 
على » سنة ۳۵۸ ه ‏ ۳۵۹ = ۸٩۹م‏ - ۹۹ فعحز عن مواجبة مشاكل 
بلاده » ذلك أن الحمْدانمين كانوا هددونه من الشهال » والقرامطة من الشرق > 
والفاطميين من الفرب ""' . 
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(۲) تاريخ ابن عساکر : ۵۸/۷ . الغرب : ه . النتظم : ۲۸۸/٦‏ . 
(؟) تاريخ ان خلدون : ۳۱/6 . تاريخ ابن عساکر : ۱۵۰۱/۳ . وانظر تفصمل حماتهم في 
كريخ مقر ورن الط لعل انر اقم . 
)٤(‏ وفمات الأعبان : ۲۰/۴ .الحتصر : ۱۲۰/۳ 
(ه) تاریخ ابن خلدرن: ۰۰/4 


۲۱ —~ 


وقد كانت الخلافة الفاطمة التي تأست في تونس سنة ۲۱۷ ه = ۹۰۹م 
تعمل على بث" الدعوة لها في مصر » راغبة في الاستملاء علمپا . وم يكن للسلالة 
الاخشيدية من الحم غير أربع وثلاثين سنة ۱۱ . وفي سنة ۳۵۸ ۵ ۱۲۱,۹۸ 
سسر المع لدبن الله أبو تم معد" القائد جوهراً ( وهو رومي ) ف جمش كثيف 
إلى الديار المصرية . فاستولی على الفسطاط ۳۲" . فبعد موت كافور الاخشدي » 
واضطراب الاوضاع في مصر من اختلاف وغلاء اغتم العز" الفرصة - وكان في 
إفريقية - فسيّر جوهراً إليها » فبربت العساكر الاخشيدية كلها » وأقيمت 
الدعوة بعد ذلك لامعز عصر . ولا استقر" حوهر شرع ببناء « القاهرة » > ثم 
ما لبث أن وجه جنده إلى الشام » فدخل امیش « الرملة » بعد أن أسر ابن 
طغج » ثم استولی على « طمّريّة » فدمشق عنوة”. و أقام الخطبة لسيده المعز» 
بعد أن قطم الخطبة للخليفة العباسي » وذلك في مطلع سنة ۳۵۹ھ = ۹1٩‏ . 


وقد نعمت مصر في ظل الفاطسن استقرار آ دام ۲۰۵ سنوات . و لکن ۸ 
يكد بستل الخليفة الثالث ( وهو الجا ك بأمر الله ) خلافة الفاطمین حق بدت" 
علبه علائم شذوذ نفسي بمود آغلبه -حسب رأي المؤرخين- إلى حرصه الزائد 
على تنظم البلاد » والسبر بها في إحماء:قوانين الاسلام التي أفقدتئها الضارة 
فعالئّتبا » كالخمرة وجالس الانس و آنواع السرور الأخرى © . يزعم بعض 
المؤرخين أنه ادعى في آواخر عمره الربويمة (*۲» فاستغلپا مد اسماعبل درزي» 
بعد إذ وافت الجا ك النتة » وتبعه خلیفته « حمزة بن أحمد الحادي » في سورية 
بدعوان إلى مذهب جديد في جبال لبنان » 'عرف أتباعه بالدروز » وذلك على 


اسم مؤسس المذهب د عمد بن اسماعيل درزي » ۱۱ . وقال إن الخلمفة الحا 
قتل فى شرق حلوان سنة ۱ ه = ۱۰۲۱ م . واختلف الرخوت ي امر 
مقتله . والأصح أنه فنتل بتحریض من بعض أعبان حاشيته » ولعل ذلك كان 
بوحى من أخته ۱۳۱ . وعلى أية حال مات وعمره ۳۷ سنة » فخلفه ابنه « الظاهر 


N 1"‏ ار 


اضطربت البلاد بعد مقتل الحا > فلم تعرف الاستقرار إلا في عبد الستنصر 
۸ ه - 1۸۷ = ۸۱۰۳۹ - ٠١44‏ ( حفيد الحا ) وعهد وزيره الأرمني 
« بدر المالى » . غير أن سورية ضاعت من أيدي الفاطسين في زمانه» إذ تسلط 
الرداسون على حلب سنة 6۲ ه = ۱۰۹۰ م وسقطت القدس سنه +454 ه س 
9١‏ م بأيدي السلاجقة النتشرین في الشرى » ثم تلتلها دمشق بعد خس 


سنوات . 


و يكد الملك الأفضل دستعبد" اعتباره في سورية » ويستخلص القدس من 
الدولة « الأرتقيّة » الخاضعة لسلطان السلاجقة حتى تعمّن على المسامين عامة 
مجابة عدو جدید عظم الخطر هو « الغزو الصلبي » . فقد سقطت القدس فى 
أيد.هم سنة 494 ه = ۱۰۹۹٩‏ م » وظلت الحروب قانمة بين الصلمسين والمسامين 
عقدین من السنین . وبعد اعسال الملك الافضل سنه هاه ھ = ۱۱۲۱ ادف 
الدولة الفاطمية بالضعف والاحلال إلى أن تسم اک «شبر" کوه»ف«صلاح الدین 


بوسف الابوني وى 


؟ - بلاد الشام : لمل أبرز أسرة ظهرت على مسرح الأحداث في شمال 


(1) History of Islamic peoples : 0 
. ۲۹۹/۷ : المنتظم‎ ) ۲ 


) 
. ٤)١١ الكامل » حوادث سنة‎ )۳( 
(4) History of Islamic peoples :161 . 


سورية والعراق هي الأسرة « امحمدانبة » » لما امن مواقف سمأسمة مع 


فقد استطاع « حمُدان » ( وهو من قبملة عرب تغلب ) موّسس هذه الاسرة 
ورس قبملته » أن يستولى على قلعة « ماردین » ۲۱۲ في الجزيرة العلما سنة ۲۷۷ه 
۸٩۰ =‏ م عن طریق التحالف مع الخوارج الوحودین هناك . وق سنه ۵۲۹۳ 
٩۰۵ =‏ م عبن « أو الحمجاء » أميراً على الموصل من قبل « القتدر »۲۲۱.وتسلط 
ابنه « الحسن » على الجزيرة كلها وشمال سورية . ولا قتل الحسن « ابن رائق » 
خلم عليه الخلمفة « النتقي » » ولقتبه « ناصر الدولة » » وجعله أمير الأمراء 
كا حظي آخوه « على » بلقب « سيف الدولة » ۱۳۱ . 

أما الشبرة التي حظي بها سيف الدولة على فكانت أوقع وأبقى » إذ انتزع 
حلب من الاخشيديين سنة ۳۳4 ه = ٥۹4م‏ » ثم حاول أن عد" سلطانه على 
دمشق فل يفلح . وعلى الرغم من أنه أعلن الطاعة للفاطميين » واتتّبع المذهب 
الشعي » فإنه احتفظ بسادته التامة . وكان هه الأول أن يكبم جاح 
البيزنطمين الذين کانوا یفیرون على أطراف سورية بين الحين والحين . وقد امتد 
حك سيف الدولة إلى شمال سورية » وجزء من « كملمكمة » » وجزء من شمال 
العراق'؟) . 


و ادا استطاع سيف الدولة أن بصد" هحیات « نقفور » امبراطور بيزنطة > 
فان وفاته سنة ۳۵۷ هد ٩۱۷‏ م '*! وما تلاها من فتن داخلبة مکنت الحش 


(۱) تاريخ الطبري » حوادث سنة ۲۷۷ . 
(۲) الکامل > حوادث سنه ۳۰۳ . 
(۳) الکامل > حوادث سنة ۳۳۰ , 
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(ه) تاريخ سورية : ۱۹/۲ . 


المبزنطي من عبور سورية » و احتلال جزء كبير من شاا . حى ا نقذور 
استطاع بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن يمحتل حلب نفسپا ثم مص 
وإنطاكنة ۲۲۲ . 


و بسترجم امدانبون حلب الا سنة ۳۹۵ ه = ٩۷۵‏ م . ولکن سرعان" 
ما بدا فى أَفق سوربة الحنوبى خطر دام اجدانين » ألا وهو الحمش الفاطمي. 
فاستعان الأمير المداني بالامبراطور « باسيل » على صد" هجوم العدو المدام > 
فأنحده ودمر عدو ها !۳" . 


ولا توفي سف الدولة خلفه ابنه « أبو المعالي شريف »۱۳ . غير أت 
« قرغو يه » غلام سيف الدولة استولی على حلب > وأخرج منها آبا المعالي . 
ولا سار هذا إلى حر”ان»منعه آهلپا من الدخول»فاستحار بأمه في«مسافار قين»» 
وتفركق عنه اكثر صحبه . وعندما استولی « بکجور » ( مولى قرغويه ) على 
حلب بعد أن آسر سنده في سحن القلعة > راسل بعض" المّو اد ۳ المعالى شرف 
( وكان مستوطنا حماة آنئذ ) » فقدم حلب وحاصرها حى فتحبا '*' . 


ويضطرب أمر شال سورية بين حك امدانبين وغيرم » حتى داس" للأمير 
00 الدولة السم" فمات سنة 6 ح .١٠م‏ > وأرسل ولداه إلى القاهرة 
أحمدين . فأ علنت حلب بعد دلگ تأبعة للفاطسان را . غير أن هذه المدينة 
تستقر" نهائياً في آبدییم» إذ سرعان ما استولى عليها « المرداسيون »»وساعدم 
۰ ۲ هر << ۲ ۰ ۱ م جمشأ و سره إلى الشام . وتتالت الجىوش المصرية إلى الشام 


(۱) التاريخ البيزئطي : ۱۹۹ . 
(۲) التاريخ الببزنطي : ۰۱۹۹ 
(۳) الکامل » حوادث سنة 55+ . 
)٤(‏ تاريخ سورية : ۱۹۷/۲ . 


إثر کل" حركة . حتى استولی علمپا « تدش بن ألب آرسلان » سنة 1۷۲ ه = 
۹ . وعلى الرغ من هذه الحروب وهذه الاضطرابات » فقد كان 
للحمداندن فضل كير دسد هم المغور » وصداهم هحیات الميزنطين » وفضل 
كبير آخر يا حواه بلاطیم ( بلاط سيف الدولة خاصة ) من أرباب الادب 
والفن يكاد لا یباریه إلا بلاط بغداد في آزهی عصوره» إذ ضم الفيلسوف الشهير 
الفارابي » ومولف کتاب « الاغاني » أبا الفرج الأصفبانى » و الواعظ ان نباتة » 
والعالم اللغوي النحوي ابن جني » والشاعر الفارس أبا فراس » والشاعر البارع 
المتنى ۲" . 

۳ - جنوب بلاد العرب : لم بلبث العّلوبون "' أن آدلوا بدلوم ي حکم 
الحنوب العربي ( بعد أن حاول الاستقلال عدد" من الأمراء الحليين أو التابعین 
لىقد اد د . فقد تجح أحد' آعقاب « زید بن على »في أن 'ينشىء لاسرته دولة ظلت 
منذ القرن العاشر اليلادي تحع بقعتها حتى أواخر القرن العشرين . وقد انفردت 
هده و وی وی ی القر امطة ورحال الدو له «السعفر نة» 13 
في جنوب البلاد کانوا بنازعونه نفوده ' . وسنمر هذه المقعة اننة في اا 
حديثنا عن القرامطة » و احتلاما بمض أطراف الجزيرة والموادي . 


إن كان حديثنا حول الدوبلات الواقعة غربي العراق أخصر من حدیشنا عن 


(۱) تاريخ سورية : ۱۹۷/۲ . وانظر دراستنا للمتني . 
(۲) بشيمة الدهر : ۸/۱ . راجم « الأدب تحت ظلال بني جدان » لعبد الرزاق حميدة. 
۱ ۳) اریخ سورية : ۱۹۸/۲ . 
)٤(‏ نسبة إلى « يعفر بن عبد الرحمن الميري » الذي توفي سنة ۲۷۲ = ۸۸۵م .وقد 
دکر رو کمان أن اسه « . . ان عبد الرحمن » ٠‏ و کذا ورد في صفة جزيرة العرب طبعة 
لىدن : ١١١‏ 1 
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الدویلات النقسمة شرقا»فلان امدف أن نشرح الاوضاع التى كان علبپا الشرتی» 
بان دخول السلاجقة إلمه » ولان الا حداث التى تطورت في تلك الحقبة كانت 
اش“ انفصالاً وأكثر غلبانا . وإذا وجدنا في غرب البلاد آمراء" بعضهم عرب » 
وبعضهم غير عرب فإن هؤلاء م يؤثروا بأي حال في مستوى لغة الشعب » ولا 
فى آدبه . أما في شرق البلاد » فکنتا قاما نجد أميراً من أهل الملاد . 


: الدولة السامانية‎ - ١ 


كان السامانبون يحكون بلاد ما وراء النبر وخراسان ويخارا وسحستان 
وجرجان و طبرستان والري و کرمان '''(وأغلبها بقع في ثمال إبران وافغانستان 
الحاليتين ) ۲۳ من ۵۲۹۱۱ - ۳۸۹ = ۸۸۱۹ 2 ۲۳۲۱۰۰6 . ويرجم أصلبم إلى 
الىطل « بهرام جوبين » الساسانی من بلدة يندتو بوق تظر الارن 
السامون إلى هذه الدولة نظرة اعتبار وتقدبر في أثناء حدیثهم عنپا» غير أن 
« بارتولد » بسن أن هذا التحمّز يمكن إرجاعه إلى دفاع هذه الأسرة عن الشرع 
والسنّة والتقاليد الملكبة العريقة » في حين أن المؤرخين اعتبروا خصومهم 
الصفتاريين في ( سحستان ) قطنّاع طرق » ومن أصل غير عريق *“ . 


ویعد" الأمير أحمد الذي تسلّم حكومة بلاد ما وراء النهر سنة ۲۱۱ ه - 


ب 5 . تاريخ الآدب في إيران : ٠١5‏ 
۲۱ صفحات عن إبران : ۷۰ 
(۳) ری بعض المؤرخين الفرس أن حکه‌پم دام إلى سنة ۵ ۳۹٩‏ ه معتبرن عودة النتصر 
إلى حرب مود دامة حکمم 
(:) الوسس الأصلي فذء الأسرة هو « سامان خشداء » آي وس قود خداه . وقد أسل 
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4م الوسس الأول للدولة السامانية » ثم ما لبث أن استولی على الري سنة 
۷ = ۰۹٩م‏ . کا تمكن من تخليص سحستان من أبدي الدو له الصفارية سنة 
۸ = .مهم ۱۱ . وقد ازدهرت هذه الدولة في عبد « نصر بن أحمد » ثالث 
الامراء » والذي حم ثلاثين سنة من ۵۳۰۱ - 2۳۳۱ ۸٩۱۳‏ - ۳ قفي 
عهده بلغت الدولة السامانبة وج عظمتها » ونشطت مراکز الثقافة والعلوم في 
عصرها ۱۳۱ . فغدت مخارا عامرة بالعاماء والأدياء ذوي الفضل » آمثال ابن سينا 
ورودى والبيروني والرازي الطبيب '''. ويصف الغرافون العرب العاصرون 
لاسامانمین تلك البقاع على أحسن ما بکون الوصف » فقد زار « ان حوقل » 
بلاد ما وراء باخيرن عضو ترح و نيد ۰ = ۳۷۲ = ٩۷۱‏ س 
“0 > ورأى أن بلادم من أ كبر البلاد التى زارها حماية و اتساعا وكثرة عدد 
سكان » وان شؤوا الداخلىة منتظمة » ومواردها غنة . وله دنس أن يشير إلى 
قاّة الضرائب . وكانوا » إلى حانب هذا الغنى » يحظون برضی الخلمفة ورعایته 
على عکس ما کان لدى خصومبم الصفاريين '؟' . إلا أن حرصیم على کسب 
رضى الخليفة هو الذي جرم إلى الحروب المستمرة مع الأمبر الفزنوي » فقد 
مال السامانيون إلى “مد ن المستكفي ( ت ۳۵۷ ه = ۸٩۹م‏ ) » ورفضوا 
الاعتراف بالقادر بوصفه الخليفة الفعلى . فتصنكع الأمير مود الانتصار الخليفة 
فحاريهم . وترى في الرسالة التى آرسلها إلى الخلمفة » والتى اسمپا « فتح نامه : 
كتاب الفتح » » أنه ادعى حربهم لرفضهم الاعتراف بالقادر ۴۲ . 


وقد اتفق ى السلطان مود و « إدلَك” خان » التری على إنبهاء حكم الدوله 


) الکامل » حوادث سنة ۲۹۸ . السالك والمالك : 
ê‏ الموسوعة الفر فسة الاسلامية مادة « سامان © , 
( صفحان عن ابران : V ٠‏ 
+ ) المسالك والممالك : 5م ۰ 27 : The Ghaznavides‏ 
The 6۶۳27۳82۷1065 : 8‏ )5( 


السامانية واقتسامپا » ذلك أن موداً عندما احتل خراسان ل ببق بسك 
عمد الملك بن نوح إلا ما وراء النهر . فسار إلبهم « إيلك خان » » ودخل مخارا 
لعد آن فص على کمار وواد عمد املك »نم عل عمدالملك نفسه وا 
وهكذا قضي على الدولة السامانية سنة ۳۸۹ ه = ۱۳۸۹۵۹۹ . غير أن النتصر 
آخا عبد الملك استطاع أن يلدت وبقوي موقفه بانتصاره على خصمه إيلك 
خان و محمود . إلا أن هذه الفرصة كانت قصيرة الامد » إذ ما لبث أن تضعضم 
موقفه لعدم اتفاق ضناطه معه »فانتپز محمود الفرصة » و آغار على الدو لو آنپاها 


اها اة 6ه ح ).آم 0 


۳ الدولة البومية : 


برجم بعض الورخین الفرس أصل هذه الأسرة المالكة إلى « بزدگرد » آخر 
ملوك الساسانبین ۰ وقد كانوا معاصرين للسامانبین» خاضعين لهم في بادىء الأمر» 
معروفين بانتهاز الفرص واستغلال الواقف لاظفر بالحم أو بالمال . وتلعتبر 
ه گیلان » وما صاقبها من أراض حول بحر الخزر موطنهم الأصلى (*. ولكنهم 
حكوا جنوب إبران والعراق من ۵۳۲۰ - 11۷ = ٩۳۲‏ - ۱۰۵۵ . 

كان البو هون - في أول ظبورم - أسرة فقيرة حين اشتبر منها ثلاثة 
هم : على وحسن وأحمد » وه ال مؤسسون الأولون هذه الدولة . ونظراً إلى فقرهم 
فقد اشتغلوا لدی « ما كان بن كاى » » ولا وجدوا أن المال نضب من حوزة 
« ما كان » » والمكانة” مولت انتقلوا إلى خدمة « مرداویج » ا یاو 3 


(۱) الكامل > حوادث سئة ومس . المؤسوعة الاسلامية > مادة و« سامان > . 
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(:) كليات تاريخ إيران : ۱۰۰ 
(ه) كليات تاريخ إيران : ۱۰۱ 


آل زيار ''' » فاستمان هذا بعلي > کر اخوته » للاستملاء على اصفها 
وفارس ''' . فاستغل” هذا الاصر » وكتب إلى « الراضى الله » بعرتفه أنه 
على طاعته » ويطلب إليه أن يقاطعه على ما بيده من البلاد» جيب إلى ذلك'؟. 
ثم استولى أخوه « الحسن » على كرمان وهمدان وسائر بلاد العجم . ولا قتل 
« مردوايج » قوي دنو بوبه » وتوسّعوا في حكهم . فم يبق للخلمفة غير الجزء 
الغربي من إبران وجزء من العراق . 


الستکفی اة ) مستف لا ضعف الخللفة و اختلاف الاأمراء الأتراك. » واستولی 
علیها منة ۳۳۳ ه -- ۹44م . 


ولما استقر" في بغداد '؟' ظفر بلقب ۱ معز الدوله » من الخلمفة >٤‏ کا حصل 
لأخويه « على » على لقب « عماد الدولة » و«الحسن »على لقب«ر كن الدولة»'*'. 
وأمر الخليفة أن تضرب ألقابهم و كنام على الدنانبر والدراهم . وم عض كثير 
من الوقت حتى سمطر « معز الدولة » على العراق كله » فازداد أمر الخلافة سوءا 
ادارا ولا مرض « عاد الدولة » وم يكن له عقب » أرسل آخوه « ركن 
الدولة » ابته « عضنّد الدولة » إلى فارس لمخلف عه على حك البلاد ۱۲ . 


ویعتبر عضد الدولة أعظم ملوك هذه الاسرة ؛ فقد حم خمساً وثلاثين سنة 


(۱) الکامل » حوادث سنة ۳۲۰۱ . الختصر في آخبار البشر : ٩۸/۳‏ 
(۲) النتظم : ۲۸۸/۱ افحتصر في آخبار البشر : ٩۸/۳‏ 
۱ ) الکامل » حوادث سنة ۳۲۲ 
۱ ) کلمات تاريخ |بران : ۱۰ . الکامل : حوادث سئة ۳۳ , المختصر في أخبار 
المشر : ۱۱۸/۳ 
(ه) خلاصة الذهب المسبوك : ۲۵٩‏ 
(1) فرهنکگ فارسي : ۱/۵ . المختصر في أخمار المشر : ۱۲/۳ 


کل 


من ۳۳۸ ه - ۳۷۳ = ۹۱۵ م - ۹۸۳ . غير أن الدولة » لما توق عضد الدوله 
وخلفه « صمصام الدولة أب کالبجار » ۱۱۱ » ضعفت وانحصرت في المراق » 
حتی لعب البو مون دور بارزا في السطرة على الخلافة ''' المُنبكة القوی » 
وعلى القضابا الذهسة . وظلّت في نزاعپا واختلاف أمراا إلى آن قدم 
« طغرلبك » السلجوقي ۵۱۱۷ -هه١1م‏ » وقضى على دولة البوييين بسجن 
آخر أمراهم » وهو الملك الرحم » على ما سنراه بالتفصيل . 


نصادف في الفترة المتدة دين القرنين الرابم والخامس افحرین » بعض 
الحكومات الصغيرة في حدود ما وراء النهر وتر کستان 95 وكانت هده الدو بلات 
على اتصال دائم مع دول المناطق الجنويسّة صلحا أو حريا . ورأينا كيف أن" 
إحدى هذه الدوبلات كانت ذات باع طویل في إنباء حك الدولة السامانية 
الفارسة . وكانت الدولة الابك‌کنخانتة من أ هذه الدويلات » التى كان ها 
أثر في السماسة والدين والأدب . وتسمى هذه الدولة كذلك ب «آل أفلراساب» 
أو « آل خاقان » أو « اخاقانتة »أو « الخانسّة » أو « القترخانية» ۱۳۱ .كانت 
الدولة القرخانية أول حکومة حصلت على شهرة وأثر في «كاشلغر» و«ختن » 
و « ما وراء اللهر » و « بلاساغون » وقد بدأ حکهم منذ ۵ ده = ٩۲۷‏ » 
دون أن یکون هم كيان تام . غير أنهم عندما تاخموا حدود الدولة السامانبة 
المسامة 6 ۳ م = م ¢ واا دشعمبا دخلوا 2 الإسلاء!*' زرافات 
دعد ما اعلن ر ندسوم وستوى' بغراخان»اعانه 6 مسا نفسه «عبدالکرے». 


۳( سناستنامه : ۱۲۰ 
)٤‏ الکامل › حوادث سنة وعم 


وقد ازداد وضعهم لسامی مکان2 عندما آزاحوا الدولة السامانية » 
واحتلوا آغلب أراضه ا » وحکوا تلك الملاد ا محمطة با وراء النپر قرالة" 
انقرضوا على أيدي الدولة الخوار ز مشاه 2 ۷ 2 — « ۳1 


ومع قلَة المراجم الموضّحة لحماتهم فقد تير للمؤرخينأن يجمعوا السطور 
عنما من دين علاقاتها بالدول المجاورة ( الصديقة والمُعادية ) كالدولة السامانمة 
والغزنوية والسلجوقمة ۲۳ . ويعتبر « 'طفّان خان » من آهم الخانات المثهورين » 
إذ عقد صلحاً مع الساطان محمود الغزنوي على أن ينشغل الأخير” دغزو ا هند > 
وسحه هو إلى غزو الترك الکفّار ما دام هدفپا نشر الا سلام . وقد توق 
« طفان خان » ۰۸٤ھ‏ = ۱۷١٠م‏ بعد أن أبلى يلاء حسناً في قبائل الترله 
اه 


وقد كانت هذه الدولة ( وان لم يكن ها أثر سياسي كبير لبعدها عن قلب 
آسبة امائج سياسا ) ذات أثر بالغ الاهمبة في النبضة الأدبية في الحقبة التي 
جن دصددها . 


- الدولة الغزنوي-ة : 


لعتیر م اکن » الدی كان قائدا وش السامانسن '؟) موسس هده 
الدولة . فقد انسحب « ألمتككين » إلى « غزنة » “وأعلن ملکه علمپا !*" بعد 


(۱) کلبات تاريخ إبران : ۱۱۸ . الواو في ( خوارزم ) لا تلفظ لان القاعدة الفارسة 
تقول : إذا وقعت‌الواو بين الخاء والالف فإنها لا تلفظ , 
(؟) الموسوعة الاسلامية الفرنسمة مادة ( ايلك خان ) . 
0 > حوادث سنة ۰۳ : 
)٤(‏ لبا بای ب : ۳۸/۲ > تاريخ الأدب في ابران : ۱۱۰ 
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موت « عبد الملك الساماني » سنة ۳۵۰ هح ١٩۹م‏ » وبعد انتصاره على آمبرها 
ا على . ولا توفى « النتکن » عن « سُن‌کنتکن » ملو که الخاص وصت‌آعلی 
اينه و اسحاق ابراهم » الذي عاجلته النسَة . فتأزم الوقف بين القواد بحن 
عن خليفة قوي مناسب ©“ إلا“ أنهم اتفقوا أخيراً على تولبة « سبکتگین » نفسه 
سنة ۵۳۷ = ۹۷۷م ( والذي عرفه التاريخ مؤسساً للدوله الغزنوئة ) )١١‏ لما 
امتاز به من رحاحة في العقل والدين والمروءة ۲۳ . 


وقد عرفت هذه الأسرة بهذا الاسم نسبة إلى الماصة التي اتتّخذوها' . 
وم تكن عاصتبم « غزنة » غير مدينة صغيرة تقع في شرق آفغانستان 4 » 
تعسش على هامش العام اندي الثقاق والسمامي . ولا استوطنما الغزوون عدت 
نقطة مپة ومر كرا ثقافا ساسا عدي الانظار 10 


بد أن تاريخ هذه الآسرة التر كىة ابتدأ بشخصة تاريخية کنبرة هى « مود 
لفزنري».وقد آمضی هذا السلطان" حاته فى فتح البلاد»وتأسیس الامبراطوری: 
التى امتدت من حدود العراق إلى أواسط اند » عا في ذلك إبران و افغانستان 
امالتتان ۳ . فبعد أن اسم که جمع العسا کر وسار و المند يجاهداً ۶ 
وجرى بننه وبين الهدد سبع حر وب مستعرة » هدام فما العديد من المعابد ( کا 
فعل أبوه قبله ) !۷۲ » ووطتّد دعائم الدين الاسلامي في البلاد المندية الفتوحة» 


۱۲ الأدب الفارسي في العصر الغزنوي : ۲۳ . انظر تفصمل ذلك في « سباستنامه »:ه‎ )١( 
۳۰ (؟) الكامل » حوادث سنة‎ 
. ) الوسوعة الاسلامية مادة ( غزفوی‎ )©( 
)4( The Ghaznavidcs : 37. 
› ) (ه) فرهنكك ۲ نندراج : مادة ( غزنة‎ 
۷۱ : صفحات عن إبران‎ )1( 
. ) (؛) الموسوعة الاسلامية مادة ( غزنوى‎ 


ی حول الادب (۳) 


و عم كذلك آموالا وغنائم لا تحصی ٠‏ . فعظلم شانه » وأقبل عليه الناس > 
وقدم له عدد من الأمراء العظام الطاعة ا 


وم تكن حروبه شرقا فقط » بل إنه اتجه كذلك مجبوشه غربا » فاستولى 
على الکثبر من أراضي الموپین » فاحتل الری" ۲۳ سنة هو یی 
احتل قزوین وقلاعها » وساوة وآبة وغيرها من الدن التي صادفپا » ثم بت 
« منوچپر بن قابوس » ۶ قد ام السلطان حمود الطاعة وافدابا » وخطب له 
في أكثر بلاد الجبل وحن |رستت: . كا افتتح ابنه « مسعود » زنحان و 


(e) 
. ' وخوزستان‎ 


وفما كان مود في وج فتوحاته وشهرته برزت إلى الوجود قبائل السلاحقة» 
ولکنه لا وجد جموعهم في ازدياد أوجس خبفة من‌هذه القبائل الجديدة المتكاثرة 
في شمال خر اسان » مااضطر ٠‏ إلى أن بأسر رئيسهم « اسرائیل » » و 
أسيراً إلى قلمة « کالنتحر » ف افند » و اعتبره رهمنة ۲٩۲‏ لىضمن هدوء 
السلاجقة . ولكنهم اروا وعبروا نهر سبحون » وغزوا الغزنويين '"' غير أنه 
عاد بعد حين فسمح موعپسم أن تعبر نهر جبحون » وتتخذ النواحي الشمالبة 
لخراسان موطناً لما . ومع أن حاشة مود رفضت ذلك وحذرته مغمة 


(۱) كليات تاريخ إيران : ۱۱۰ . رانظر مراسلاته مع أمير الؤمنين القادر لله بهذا 
الشأن . المنتظم : ۲۹۳/۷ 
(۲) الکامل » حوادث سئة ۳۷ - ۳۹۲ 
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١١١ : انظر آخباره في تاريخ الادب في ابران‎ )٤( 
٤٠٠١ (ه) الكامل » حوادث سنة‎ 
ر ا‎ 
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و۳ 


التساهل لا" أنه سمح هم بالاستبطان » فکان ذلك أحد الاسباب الهمَة الق 
دعت إلى زوال الفزنودن » ما سثراه فما بعد . 


ولما <صر ممودا اموت سنة ۰ ه = ۱۰۲۹ ( وکان مولده سنة ۵۳۹۰ 
= .لاوم » وبداً حکه ۳۸۸ھ = ۸۹۹۸ ) أوصى باللك بعده لابنه عمد » و هو 
ببلخ » و کان أصغر من « مسعود » » لانه كان معرضاً عن الأخبر لعدم اطاعته 
آوامره . غير أن" مسعودا سرعان ما اعد" المداة رب أخمه » فکان التوفق 
حليفه با أوتي من قوة عسكرية ۱۱۱ وبما حظي من ميل کبار الضباط إلبه ۱۳ . 
فدخل غزنة” حا ] ما من ۵۲۱ - 1۳۲ = . .ام ۱۰۰ بعد أن سمل 
أا ورد 


كان مسعود ( حسما يقول السسبقي ) نسلاً وعاقلا» وجندياً ذا همبة عسكرية 
لا تقل" عن هسة أبسه مود » وقد اضطر لمتابعة الفتوحات الى بدا أبوه 
شرقاً وغرباً وهو »وان ظفر بحروبه ضد اند »إلا أنه اصطدم عدة اصطدامات 
بالقوات الاديل5 خانية والسلحوفة الق كان دقودها بطلما « طغر لك » © 
ففي سنة ۲۸)ه = س١‏ ١مكان‏ السلحوقمون یستولون شيئا فششاً على الأراضي » 
و د‌قهوقر مسعود امام » ی شی هزه فأدحة ی معركة دندانقان ( 
١‏ ؟ ه < مم » فانسحت ال امد ۳ ود استفل" او مد الاعی 
انسحابه » فاستولى على الحم بعد أن قتل أخاه مسعوداً . غير أن ابن أيه 
ورف قفا » اد ار والده القتول » وحارب عه والموالين له وقتلهم 
ج ۳۱ » واستعاد ملك آبه سیه ۲ = ees‏ ومع أن ۳ آعاد 
مكانة الدولة الغزنوية إلى ما كانت عله في زمان حده مود الا أنه توفی فحاة 


(۱) ااوسوعة الاسلامية : مادة ( غرنوبون ) . 
(؟) الكامل » حوادث سنه . ۲ 6 


(۳) المصدر نفه: مع 


۳0 


وعمره ۲۵ سنة ودلك سنة ۱ ه < ۱۰۸ ۲ 


وأخذت الدولة بالاحدار من بعده » وبالانحسار عن كثير من الأراضی الى 
احتلما ال‌زنوون » متحيين إلى أطراف اند » فى حين أن اللاحقة. الت 
تقوى شكيمتهم ویشتد" زحفهم لمحتلّوا اعلت المناطى ‏ ارو نم 
الدوله الغزنوية تنازع على المقاء في شمال المند » حتى جاءها الفول » و حتلوا 
حذورها ومحوا آثارها . 


وقد كان أمراء الدولة الغزنوية متواضمن ( في أوائل حکمم ) ونکتفون 
بلقب « آمبر » ۱۳۰ » 2 ما لیث هذا اللقب آن تحول بعد بحن إل « سلطان » . 
وإذا كان مذه الاسرة الحاكمة من أثر فمأنما فتحت الطریق إلى اند » وحاولت 
حہدها مساعدة الليفة > وحذبت إلى بلاط الا دیاء والعاماء . 


ه - السلاجقة : 44۳ - ۵۵۲ ۵ = ۱۰۵۱ ۱۱۵۷م 


أ - نشأتهم : كان العصر السلجوقي عصراً ذهبّا في الشرق الاسلامي > إذ 
تضامّت الدويلات و الاطق تحت إمرة واحدة » واتحدت بلاد" فارس مع 
غيرها بعد أن كانت مشقدّقة '؟' » وعلت مكانة الخليفة العسامي السني في 
بغداد» و طال هد بقائه »وتأسست دولة واسعة في اسب الصغرى بعد أن كانت 
الثغور العريمة هد د با فحمات المبزنطة . ولن ننسى طہما أن 'هذه الدو له التي 
وحدت الشرق والجزء الأعظم من الأراضي العربية والفارسية » انا هي تر كة 


> ۱ الکامل » حوادث سنة‎ )١( 

(۲) الموسوعة الاسلامية : مادة ( غزنوون ) . 
0 المصدر نقسه . 

4 


؛ ) تاريخ الأدب في ابران : ۲۰۷ عن کتاب Mohammedan Dynasties‏ 


دي زیت 


نهر را لم سط نالسر مق 
دقاق 


موسی‌ارسلان لوس اسراشل 
' سغو " میخاسل 


شلمس 
/ فم سره لروم ) 


سلمان 


ضیراسبرن‌فاتون .. الباسرن پاقوي اورت 
مز ومن لقا م ) ( هد سمرجق كرمان ) 
هرس 5 4 7 0 4 و م 
هاون سهرس هملاساه ا رس ںا توب دش ایام جس 


وهت مرک ۱ ( مومت السام ) 


کی رف مور 


لا تعرف العر دة ولا الفارسىة (۱) . وقد ساعدم على دلك و حده صفو فهم 
وجرأة ' قوادم وصدق طموحهم ۰ 


كان السلاجقة 'يعرفون بالأتراك الکفتار آبام الفتوح العرببة ( في القررنف 
الثامن املادي ) » وکان مقر"م الاطراف العلا لبلاد ما وراء النبر والصحاری 
الجاورة لبحيرة أورال ( محبرة خوارزم ) والسواحل الشرقية لبحر الخزر ۲۳ . 
و تحدثنا كتب التاريخ أنهم في هذا القرن اخترقواه سمّرقتنند» بشکل‌بداة 
مُتنقدّلين » ول يأت القرن العاشر حتى کانوا من أ كثر قبائلالترك حبويّة ۱۳۱ . 

وقد ادعی‌السلجوقبون أنهم مننسل ملكي مشپور ينتبي إلى« أفراسياب»'؟'. 
وینتسون إلى حدم « د قاى « ( تقای ( الدي حمل لقب « تسمور تلك 4 
( ومعناه : القوس الحديدي ). كان دقاق هذا أحد رؤساء قببلة الغز التر کنة 
وصاحب المزيمة المنينة والكامة النافذة '* . والواقم أن" الراجم عن أصل 
السلاجقة ومنشنهم ضحلة » ويكتنفها الغموض حق أوائل القرن الحادي عشر» 
لدا فإننا نحد و« الي" أ ۳ » تأمر ا الکتاب بالبحث عن أصلهم 
وتأللف كتاب شامل في ذلك » فالف له « ملك نامه 4 کات الملك » إلا أن 
هذا الکتاب ضاع بعد فترة وجيزة من تأللفه . ومن حسن الحظ أن الورخین 


نالوا منه بعض الفائدة ۲۲ . 


و دحد ثنا صاحب« ملك نامه » أن«دقاق»التحق بأمير الخزر السپودي (!!) 
ثم ما لث أن ارتقی في جبشه إلى مرتبة القائد » لکنه مات » وهو ما زال في 


(۱) فرهنگ فارمي : ۷۸۰/۰ 
(۲) وزارت در عبد سلاطین سلحوفي : ۱ 
The Seljucks : 6‏ )3( 
)٤(‏ فرهنكك ۲ تندراج مادة ( ماجوق). أفراسماب أحد الأبطال الأسطوريين ف‌الشاهنامة, 
(ه) دیوان لفت ترك للقشگري : 01/۱ 
Pre - Ottoman turkey : 0‏ )6( 


ریعان الشباب فأُفق آمبر الخزر على « سلحوق بن دقاق » الستم »فوضعه تحت 
حمايته » وربّاه تربمة تؤهّله لان يكون عضواً في بلاطه . وبعد حين ظیرت 
عليه أمارات النجابة» وخائل التقدم والفروسية فأسند إلمه حاک الخزر قمادة 
جزء من جنده. ویبدو أن هذا الآمير الفتى م يكن راضيا عن هذه النشأة» لانه 
آحس » فما بعد » أن زوجة الأمير الخزري تکند له » و توغر صدر زوجها 
عليه کي بطرده من ملکته ۲۱ » فأزمم عندئذ على الابتماد عن بلاد الترك ۲۳ . 
وعرض « سلحوق » على شعبه فكرة الرحمل والانفصال عن مملكة النزر سنة 
۵ = ۹۸۵ م ۲۳۲ » فوافقوه وتبصوه إلى « جنند » "على شواطىء نهر 
سحون » خاصة و أن" الراعي ضاقت بأنعامپم » والدبار م تعد تکفپم . 
فاتّخذوا منازهم في الشتاء « نور بخارا »'*2 وق الصف وسّغد سمرقند»". 


وقد كانت هذه الناطق تدين بالإسلام » وواقعة تحت سبطرة المسامين . 
شال قلبه إلى الاسلام من جراء الاحتكاك المتواصل بهذه الشعوب » فدخله مع 
أبنائه وأبناء قسلته ۲۲۱ على الذهب الحنفي ۱ » في الوقت الذي أعلن فسه 
الايلكخانيون ( القراخانبون ) إسلامهم أيضاً . ومات سلحوق في « جنند » 


The Seljucks : 8‏ )1( 
(۲) کلمات تاريخ ابران : ۳۳ 
(؟) يقول كتاب « تاريخ العراق » بأنهم تزحوا سنه ۵ ) مه = ۰ وربا كان رحيلهم 
على مراحل امدّدات بين هاتين السنتن . 
)٤(‏ جند : اسم مدينة عظيمة في بلاد الترك بینپا وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد 
الترك ما وراء النبر فرب نهر سبحون ( البلدان )» 


راحة الصدور : ه ء ۲ 


( 

)1( 
(۷) الکامل » حوادث سنة ۳{ 

(۸) 


( 


ویبرز أبناؤه الثلاثة : مسخائيل واسرائمل وموسى "' ٠‏ وفع نجمهم في 
احروب التي جرت بين السامانیین والقسراخانيين. ويتزعم ابنه إسرائيل مر كز 
القىادة وبداعي أحقشته بخراسان . الا آن" هذا البطل" سرعان ما أفّل نحمه 
عندما أسره السلطان مود ( کا رأينا قبل صفحات ) إلى أن مات فى آسرء(4) 
هادف من وراء ذلك إلى إضعاف قوام. ولكن قماسات مود كانت خاطة*)» 
فقد أخذوا باحتلال بعض الأراضي الاسلامبة كدامغفان و سمنان والری 
وإصببهان ومراغه وبعض مناطق آد ر بانحان ۲۲ . | 


ويتمع هؤلاء الثلاثة في مطام القرنالحادي عشر ثلاثة ' آبطال من السلاحقة 
هم : طغر لبك عمد » و حفری بيك داود ( وها ابنا مبخائيل بن سلجوق ) » 
وإبراهم بن ينال (أخو طغرل لامّه ) . غير أنتهم ظلوا هادئين في «نورخارا» 
ما دام « على تبجين القراخاني »قامما على حكه . وقد سمح هم م هارون بن 
تون تاش » ملك خوارزم بان تبقى قبائلهم شتاء في أراضي خوارزم » لانه 
وحد أن الکلا ل يعد يكفيهم في خراسان ۲۲ . وقد كان السلاجقة يحترمون 
طغر لبك » ويرون فيه المقدرة وحسن التدبير ۲*۱ » فنصبوه زعمماً علمهم سنة 


(1) pre - Ottoman turekey : 0 

(۲) تريخ أدبيات درابران : ۱۰/۲ 

(۳) أنظر حديثنا « الوضم الديني » حول سبب وحود مثل هذه الأسماء بين الأتراك قبل 
إعلان اسلامهم . كا أن هم أخا رابعا اسمه « يونس » إلا أن التاريخ أغفله لعدم وجود 
نشاط خاص له . 

(؛) راحة الصدور : ۲۵۱ . محمع البيان : ٤/١‏ 
) اریخ بیپق : ۱66 
) الموسوعة الاسلاممة الفرنسمة : مادة ( سلجوق ) . 

۷) تاريخ الأدب في ارات : ۰۲۱۶ 21 . Pre Ottoman‏ 
) راحة الصدور : ۱۸ . 


+ 


4*٠ —‏ سا 


۲۷ هر - ۱۰۳۷ و سی شم الا" كسب اعتراف الخليفة العساسي في 
بفداد ليصبغوا حكهم بصبغة شرعية بعد أن أحستوا بتمر كزم في الشرق 
وباتساع رقعة بلادم . 


وفي هذه الاثناء جر'وٌ طفرل على أن يكتب إلى الخليفة بعد أن قدم له 
الطاعة » وطلب منه موافقته على الحروب . وأعلن السلطان السلحوق دعّه 
للخلفاء العناسین ‏ فقلده بعد عام « دهستان » وه فراوة » » وأرسل اله 
الخلم الممنة والزر كشة زركشة” تركيّة فاخرة ۲۳ . 


وتتالت اطحروب ببنالسلاجقة والغزنوبین‌من جبة» والسلاحقة والقراخانسن 
من جمة أخری . وکان السلاحقة " » إثر کل معركة » يغنمون بعض الأراضي 
فمتقو”ون بها وعا یغنمون » فقد كتموا إلى مسعود بطلبون الآمان » ویمرضون 
عليه مقابل ذلك مساعدتهم » إلا آن" حوابه لهم كان بارسال الجدوش رمم 
وتسلمست سملم . فالتقى امعان بمعركة « د نددانقان» سنة ۳۱ ه - Cet‏ 
فكانت هذه المعركة من أعنف المعارك بنها » ومن أشبر الأحداث الق رفعت 
مولن لمق DG‏ وود فيا مدا الي يود ابعر عل 
فبعد أن ظفر الغزنويون في المعركة وانشغلوا تجمع مغائمهم داهمهم« داود » بعد 
أن ود شمل جنوده المنهزمين » وأوقع بهم واسترد ما فقد وربح الكثير . 
وعاد المابزمون إلى نبشابور يشر حون لمسعود قوة خصمهم » فلدم على رده 
طاعتهم » وعل أن" هيبتهم قد كنت من قلوب عساکره » فخاف من اخوات 
هذه الحادثة » فارسل إلبهم يتعبّد هم ویتوع‌دم!۱۳ » ثم ما لبث أن غير 


(۱) يشير الراوندي في « راحة الصدور » إلى أنه تولى السلطنة سنة AEE‏ 


(؟) تاريخ الأدب في ايران : The Seljuks :29 . 5١4‏ 
(۳) تاریخ الأدب في إبران : ۲۱۰ 


- ¢ 


سياسته معهم وقدام لهم المواعيد الميلة والخلع النفيسة » وأمرم بالرحيل إلى 
« آمل الشط ۲۱۲ بعد أن أقطغهم بعض المدن » ولقتب كل واحد منهم بلقب 
ه دهقان ». وبعد أن استخف السلاجقة بالرسول وبالخلع ۲۲۷ تابعوا طريقهم في 
الفتوح » فاستولوا بقيادة « طغرلبك » على ندشايور» وخطبوا له على منايرها > 
کا خطب لاخمه « داود » فی مرو . ول يأت عام ۳۵) هك 1605 مو حى 
احتلوا طبرستان والجبال و خوارزم . وبعد حين قصير استطاعوا القضاء على 
الدولة السوسة بفارس . ولا كانت وجهتهم في الفتوح العراق » فقد اتخذوا| 
حاضرة جديدة هي الري ثم غبّروها إلى إصفهان ۲۳. و كان الخليفة أحس 
مستقمل هذا المطل الترى الجديد » فاعتبره منقذ السلطنة . لذا فإننا نراه 
ر زد الب اک کی حور لفن دول اه 


ب - طغرلبك : كان من نتيجة استنجاد الخليفة بآل بوبه سنة ۳۳4 ه د 
۵ م أن وقع تحت سيطرتهم لتظل" هذه السيطرة قائمة حق سنة 4۷ ه - 
ه6٠‏ م > نعني حق تسلّط السلاجقة على بغداد . وقد تدختّل المويبون في 
شؤون الخلمفة حق غدا لعبة" في أيد.هم» بقلمون عمنا له أو اثنتين»أو يصادرون 
أملاكه أو يحرمونه من الموظفين المساعدين » وسبب ذلك آنبهم کانوا بعد"ون 
الخليفة المباسي غاصا للخلافة ولیس صاحب حى ۲*۲ . 


(۱) آمل الشط : مدينة مشبورة في غربي جيحون على طريق القاصد إلى بخارا من مرو ء 
وتسمی آمل زم وآمل جبحون وآمل الفازة ( الملدان ) . 
(؟) الكامل حوادث سنة : ۳۲) . 
History of Islamic Peoples : 2‏ )3( 
)٤(‏ الوسوعة الاسلامية مادة (سلجوق ) »> 
(ه) الرجم السابق مادة (بوده ). 


-۱۰۷۵)ف حماية هذا السلطان الديظبر في الشری عن حماية الملك المويبي الدي 
حر ده ان فو اده الأتراك » و اسیه المساسيري ۳ » من كل سلطةله (۲) 1 


وكان الخلمفة في ذلك الحين يترصّد دنو" طفرل من العراق » وبترقتب أخبار 
انتصاراته لبتستّر له الاستنحاد به . ولم بصل طفرل إلى « حلوان » ٤۷‏ ) ه = 
۵ محق آمر أن 'يخطب له على المنتابر > و'تبعث إلبه الوفود مستنحصدة 
به ۲۳۱ ۰ ولقي هذا النبأ في نفس طغرل تلاؤما » إذ أنه لما وجد أن سلطته 
بلغت هذا امد" تداعى إلى خمّلته أن يستولى على الشام ومصر لسخل‌صپ| من 
بد الفاطميين ۱*۱ . فأظبر طغرل أنه بريد الحج وإصلاح طريق مكة » والمسير 
إلى الشام ومصر وإزالة « الستنصر » العلوي . فعظم الارجاف ببغداد > وفت" 
في أعضاد الناس » وشغب الآتراك في المدينة وأخرجوا خيامپم إلى ظاهرها 
قبل بجيء السلطان . ولا أراد « الملك الرحم البوي » أن بپرب خوفا عاد إلى 
بغداد بعد أن وصلته رسالة من الخلمفة القائم بان" البساسبري خلع الطاعة » 
وكاتب الاعداء ( يعنى الفاطسين ) » وأن الخلفة له على الملك عهود » وله عله 
مثلپا. فإن آثره فقد قطع ما بینها .وإن أبعده ودخل إلى بغداد تولتی الدبوان 
تدبير آمره"*" فقال الملك الرحم : « نحن لاوامر الدبوان متّبعون » وعنه 


( الساسيري ) منفصلون لكاي 


(۱) اه اران و کنمته أبو الحارث . وهو مملوك تر کي من ممالمك مپاء الدولة » وقد 
تقلبت به الامور حتی بلغ هذا القام المشمور » وهو منسوب إلى « بسا » مدينة بفارس . 
( الکامل حوادث سنهة ۵۰ ۶ 5 

(2) History of Islamic Peoples . 172 ۰ 
(3) The Seljuks . - History of Islaınic Peoples . 172. 
۱۵ ۰ وزارت در عبد سلاطین سلجوقي‎ ) 


3 
(ه) تاريخ الأدب في [ران : ۲۱۹ . 
(5) الکامل حوادث سنة : 6۷ . 


وفها كان يقترب طفرل من بغداد » كان البساسيري يبرب عنما" .ثم آرسل 
طغرل إلى الخلافة يستأذنه بدخول بغداد فأذن له » واستقمل استقبالاً مسا . 
ومع آن" طغرلبك وعد الملك الرحم بعدم التعرض له » فانه أحب استئصال 
نشأ'فة الموپسن كملا يكون له قسم في الخطبة والالقاب» فأسره''' في قلعة 
« السبروان » ( وقمل في قلمة طبرك ) بالری إلى أن مات ۰ هد ۱۰۵۸ م ٥‏ 
وانتبى پذلك سلطان بني بويه من حك فارس والعرای۳" . وأمر أهل الکرخ 
( وهم من الشعة ) أن بوذ وا فى مساجدهم سرا : الصلاة” خير" من النوم(*0» 
وهو أذان أهل السنة ب 


أما أبو الحارث أرسلان البساسيري فقد كان » في یام الخليفة القائم بأمر 
الله »مقدام الأتراك. وكان هذا القائد محر"ع الخليفة النُصص ويدعو للفاطميين. 
ولا دخل طغرل بغداد هرب البساسيري من وجبه إلى الشام . واختبأ في 
الرحمة 2 وظل على اتصاله بالمستنصر الفاطمي الدي كان برسل إلنه العوس 
والمدد ۳۹ ۰ 


ولا طال مقام طغر لبك ببغداد » وعم الق ضرر عساکره » وضاقت على 
الجند مساكنهم نزلوا إلى المدينة » وعاوا فمها فسادا » وارتكدوا کل حظور . 
فغضب الخليفة وطلب من السلطان إخراجهم . ما اضطر ٠‏ لان محمم جاده 


(۱) وزارت در عبد سلاطين سلحوقي : ۱۵ . 

(؟) الغريب أن مؤلف « خلاصة الذهب المسبوك » قال إن الذي قبض عليه طغرليك هو 
بباء الدولة » في حین أن هذا الأخير حم قبل ثلاثة ملوك من آل بويه ( انظر ص : ۲4۰) ٠‏ 

(۳)تاریخ الدولة السلجوقية : +٠.‏ 

٤ (‏ ) الکامل حوادث سنة EV:‏ 

(ه) تاريخ الدولة السلجوقية : ۱۸ 

(1) تريخ العراى : 36 


وخرج لفتح تکریت والموصل . أما المساسيري الذي راسل الخليفة' الفاطمي 
وأنفذ البه الال الكثير » فانه آعد العدة لبحارب طفرلمك » غير أنه هرب 
مع بعض قواده إلى بادية الشام خوفاً من بطش طغر لبك ١١‏ . 


وبعد أن فتح طغر لبك الوصل سلتمپا إلى أخيه إبراهم بن _ينال ( اينال ) 
ثم عاد إلى بغداد » فاستقمله رئيس الرژساء مع هدابا الخليفة » قأبلفئه شوق 
سبده إلبه . ولا زاره ولا”ه « جميع ما ولا"ه الله من بلاده » فطلب إليه أت 
يشر العدل ويصلح الرعمة "21 


غير أن « إبراهم بن ينال » غادر الموصل نحو بلاد الجبل لبعلن نفسه أميراً 
على همذان » فنسب طغرل رحبل إلى العصبان ۳ » كا تح بعض الكتب 
التاريخية نبأ تواطؤ جرى بينه وبين البساسيري والفاطميين '؟'.فسار السلطان 
في أثره سنة 48 ه = ۱۰۵۷ م حی مكن منه وخنقه بوتر قوسه ۱۲*۱ » 
قرب الري . والواقع أن الوحشة بين الاخوين تعود إلى سنة 44۱ هھ = ۹٤١٠م‏ 
عندما رفص إبراهم تسلم هران إلى أخمه طغرل . غير أنه عاد فعفا عن 
أخبه » وختره دين أن بقطعه بلاداً يسير لپا وبين أن بقم معه » فاختار 
۹2( 


آما البساسيري فانه استفل" خروج ابراهم من الوصل ليدخلما » ولبخطب 


(۱) الکامل حوادث سنة : ۷ ع 
(؟) الكامل حوادث سنة : 4 ۶ + > راحة الصدور : م »۱ 

The Selgukes . 1‏ )3( 
)٤(‏ محمم الببان : ۵/۲ 
(ه) الکامل حوادث نة : 4۵۰ ۰ 172 . History of Islamic peoples‏ 
(1) الکامل حوادث سنة : ۱ » وزارت در عبد سلاطين سلحوق : ۱۰ . 


الخليفة الستنصر الفاطمي فمپا ۲۱۱ » ثم ما لبث أن نزل إلى بغداد وقتل رئيس 
الرؤساء » ونفی الخليفة إلى الشیال . وقد كانت العامة مع البساسيري ؛ فأمًا 
الشبعة منهم فللمذهب » وأما السنتة فلیا فعل بهم الأتراك ''' . وقد مدحه ابن 
محر البغدادي » ووصف فوزه على الصباسین . فقال : 


أجل لعمري صدق 0 نلك حق وم آباطل 


نظر إلى ألباف على 5 والدم من آوداجه yt‏ 

ولا فرغ السلطان من أمر أخيه عاد يطلب العراق » ولمس له هم إلا إعادة 
القائم إلى داره .ولمادخل على الخليفة اعتذر عن تأختّره بعصيان إبراهم » وأنّه 
حل جع لا a‏ کر اه اباب »> ووعده قتل 
البساسيري المارب © . ثم أرسل جمشاً و يتعقب الساسری فظفروا به عند 
0 ۰م بعد أن أقام عاماً في بغداد ۲۱ . وهکذا 
هدأت بغداد إلى حين » وعاد إلى الخلافة رونقپا واعتمارها ١‏ . 


آرسلان خاتون » ابنة « داود » آخي « طفرلبك » عام ۸ ه -- ۱.۵۲ ليرد 


(۱) تاريخ الدولة الملجوقية 
(۲ يا ل : مادة (سلحوق) ۰ الکامل حوادث سنة : ۰۰ 6 
6 دممة القصر : ۸ ۳۷ 
(ع) خلاصة الذهب المسبوك : ۲٩۹۶۰‏ 
(ه )تاريخ الدولة السلحوقمة :۲۱ 

تاريخ الأدب في ايران:6١؟‏ ۰ 32 The Seljukes.‏ )6( 


(7) The Seljukes . 2 


وتزوجهپا في العام نفسه ''' . غير أن الزمو" الذي كان ينعم به طفرلبك 4 
ويعتمل فى نفسه تحداه لأن مخطب ابنة الخلمفة ''' في أثناء زيارته الثانبة لبغداد 
تقربا من آل البيت » فاضطرب فکر الخليفة لهذا الطلب ؛ إذ أنه » وت 
تزواج ابنة أخمه » بريد أن يضمن مساعدته . أما طغر لبك فل نکن بنظسره 
أكثر من رجل ترى حدث النعمة » أضف إلى ذلك أن" طفرل رجل عح وز 
وعقم . وأمام إصرار طغرل وافق الخليفة شريطة أن يدع طفرل ۳۰۰ ألف 
دننار “ويسلم واسطا و آعماها . وتم” الزواج وفی الطقوس التركية ۲۳۱ . الا" 
أن الوت داهم السلطان سنة 4۵۵ ه = ۱۰۹۳ م قبل دخوله على عروسه في 
الرى إثر مرض "عضال “عن عمر ناهز السبعين ۲*۲ . فعادت السندة العباستة إلى 
بيت آبیپا حاملة _صداقتها "۲۴ . 


ج - وزراؤه : لقد قصّر التاریخ في التعريف باثنين من وزرائه الأربعة » 
وفصل ف الأخير بن » وهما: عمد الملك الکندری ونظام املك (۱۲ , 


ول بامع نحم نظام اللك في فترة طغرلبك لانته كان في بادىء الأمر تحت 
إمرة الكندري . أما هذا الأخبر فقد شارك طغرلبك عشرن سنة" في الأمور 


۳٩ الكامل حوادث سنة : ۸ ) 4 »والقائم هو أبو جعفر عبد الله بن عبد القادر » ولد۱‎ )١( 
: وتوفي 450 ه وعره 75 سنة » ودامت خلافته » ٤سنة وعدة أشبر ( الكامل حوادث‎ 
.) ۲۱6 : ه خلاصة الذهب المسبوك‎ ۷ 

(۲) بذکر الراوندي أن" العروس أخت” الخلمفة ( راحة الص دور : ١75‏ ) . وبرارن 
يعتقد آنپا أخته (تاريخ الأدب في ابران : ۲۱۷) 

(3) The Seljukes : 36 . 

)٤(‏ الکامل حوادث سنة : tof‏ — و و 6 ٠‏ کلبات تاريخ ابران : ۱۳۲ . تاريخ الأدب 
في اران : ۲۱۷ . 

(ه) تاريخ العرای : ۷۱ ء راحة الصدور : ۱۷۸ . 

(3) وزارت در عبد سلاطن سلحوفي : ۳۷ 


الإدارية . وتمزی انتصار اته إلى حنکة وزيره "۲۱ منصور بن محمد عمد اللك 
الکندري الدي و لد صنة ٥ھ‏ = ۲۶ ۰ ۱ م في قرية کر ضواحي 
نمشابور » والذي كان في أيام الکتتاب لامعا من بين تلامذة الامام الوفق ۰ ولا 
مر طغر لبك بنسشابور » طلب من الإمام الوفتی هبة الله شخصا فصمح اللسانین 
العربي والفاري » فقدم له الكندري . ولا كان بعد فى فقد وظفه في ديوانٍ 
الاشراف > ثم ولا اه خوارزم . وفما کان السلطان هناك وصل إلى سمعه أرن 
الكندري خونئه مع بعض نسائه »فخشي الوزبر" مغسّة- الأمر . وحق یبریء 
ساحته تحب مذا کیره اعلاناً منه عن ولائه لسمده ۲۲ » فمدح شمرا لوفائه » 
ورد دعضه في الدمبة وبعضه في معجم الادباء ۲۳۱ . 


ولا مات طغرلبك أجلس عمد الاك الکن‌دري « سلمان بن داود » (ان 
آخي طفرل ) على كرسي السلطنة » لان" طغرل كان قد عبد اللك البه » ولان" 
والدتته كانت في تلك الائناء زوحة لطفرل . غير أن بعض القواد رفضوا ذلك 
وذهبوا إلى قزوين » وخطبوا لعضد الدولة ألب أرسلان عمد بن داود ( حك من 
6 ه - 1۵ = ۱۰۷۱۳ مب ۱۰۷۲ م). وهو حدنند نخراسان ومعه وزيره 
نظام اللك.فاستغل" نظام اللك‌مذا الوقف لمعلن أن مولاه هو الوریث التق 
ولا رأىالكندري انعكاس الحال عليه آمر بالخاطبة لاساطان ألب آرسلان»وبعده 
لأخبه سلمان سنة هه؛ ه. غير أن نظام الملك تخوتف من كيد الكندري فحث" 
السلطان على التخلص منه » فقتله سنة ه؛ ه*' . وهكذا برز نظام الملكإلى 
الوجود يصبغة وزير أول للسلطان الجا © » و كداهية رهب جانبه . 


. ۳۷ : کلمات ت تاريخ م ابران‎ )١( 

(۲) وزارت در عهد سلاطين ملحوقی : 

(۳) انظر تفصدل ترحمته في دممة تس ومعجم الادیاء, 
)٤(‏ الکامل حوادث سنة : هه ه- وه 

(ه ) تاريخ الادب في ابران ۳۲۳۸ 


— ٩ ۸ -- 


فلم یکتف بأن يضم بلداناً هو و |خوته"" » بل كان ينبي حك الدویلات التي 
تعترض طریق فتوحه كالدولة الزبارية في جرجان والبومية في إصفبان وفارس 
والعراق '"' “أو محد" من نشاط بعضپا كالدولة الغزنوية لبوسم إمبراطوريته . 
ول تقض عشر سنوات حتى غدت بلاده ( واخوته تايعون له ) ند" من شواطىء 
البحر الأسود إلى شواطىء :بر جبحور:. »ومن شواطىء محبرة خوارزم إلى 
محر "عمان ۲۳۱ 1 


ولا قدم بعض الفز من بلاد ما وراء النبر قال لهم إن بلاده تنضمى عن 
مقامهم » والرأي أن يمضوا إلى غزو الروم ( ومحاهدوا في سبيل الله) » وأعامّهم 
أنه صاث" البپم . وهذا ما 2 فقد ساروا بين ندیه “ وتبعهم إلى ار مينية » 
واقتتلوا مع عسکر الروم » ففتح طفرليك « ملاز گرد»(وتسمی منزیکرت) 

۴ ت 5 وور * 
و و« ار رن الروم » و «قالبقلا » . وقد جاست جبوشه ارض الروم حت ۸ 
بست لهم إلى القسطنطنتة غير خمسة عشر بوما » وکان القائد إلى هذه الجبات 
ا SG‏ م۶ . و بدخل بغداد سنة ۷ ) هر الا 
كانت أم الاراضي في الشرق تحت إمرته وساطانه . 

وقد بلغت الامبراطورية في عبد « ألب آرسلان بن جغري » أقصى ما 
وصلت إلمه مساحة البلاد شرقا وغربا.ونراه بعد أن قامت الثورات الداخلمّة 


ضده'*' لم يتوقف ساعة عن فتوحه > ففتح صيران وحشد ۱ وفمهأ قار جده 


(1) The Seljukes : 0 


(۲) وزارت در عبد سلاطن سلحوقي : :۱ 
(۳) الرجم نفسه 

445 ع و‎ +٠. الکامل حوادث سنة‎ ) ٤( 
١ ۸ ۸ : راحة الصدور‎ 0 


سلحوق ) سنة 4۵۷ ه = ٠١54‏ م۲۱ . ثم نراه في سنة 1۱۲ هھ = ۱۰۱۹ م 
حارب الروم'"'حرياً شعواء يأسر فمها امبر اطور الروم.ومحتل د ملااز گرد » 
( منتزیکرات ) ۲۳۲ مستغلا بذلك ضعف الجبوش البيزنطية وتفكلكبا . 
وسرت الشری ذه الفتوح فى البلاد . فسر" المسامون » وقدرىء کتاب الفتح 
بسفداد في دار الخلافة.فأرسل اللیفة ثناء لالب أرسلان على فتوحه و انتصار اته 
وقد أيقن ألب أن" النصر في « منزيكرت » فتح الطريق للسلاجفة ۱ إلى 
آستة الصتّغرى 5 


ثم إنه احتل” حلب » بعد أن جعل طريقه على ديار يڪ ۲*۱ ۰ اقتحم 
« اتنيز » (قائد جموش الب ) فلسطين » وانتزع من يد الفاطمین رام الله 
و القدس وسواها من المدن حى «عسقلان ¢ خاو 8 


وقد كانت معركة « منزیکرت » آخر معركة كبيرة قام بها « الب آرسلان» 
فعندما عبر نېر جمحون 4568 ه == ۱۰۷۲ م لاسترحاع ملك آبائه قتله آحسدا 
الثوار الخوارزمسين''' واسمه يوسف . فبعد أن انتصر الب على الثوار » وأسر 
بوسف معهم أثاره بسخريته وتقریعاته" )ما حدا بأاب لان بضربه بسهمه »الا 
أنه أخطأ الهدف وطاشت الرمية » فامتغل” بوسف خطأ الب » وهحم عليه 


)1 الكامل حوادث سنة : ۵۷ ) 

(2) History of Islamic Peoples , 173 
۱۳ : کلمات تاريخ ابران‎ )+( 

(4) The Seljuks . 39 

(۵) الکامل حوادث سنْة : ۱۳ 
(1) تاریخ. ان عساکر : ۳۳۳/۲ ۰ وزارت در عبد سلاطین سلحوقي: ١١‏ 

(7) History of Islamic Peoples, 3 
٤٠٠ : الکامل حوادث سنة‎ )۸( 


تت ۰ ۵ سب 


فقتلء بس‌کان كانت معه ۲۲۲ . 

و عقتله توف نشاط السلاحقة ( الفرس ) لحه الأنظار إلى سلاجقفة 
( الروم ) . ومع آن" اثنين من خلفائه ( و ها ملکشاه و بر کمارق ) تربتما على 
رئاسة كرسي العائلة المالكة وأثيتا بعض الجتّدارة » فان دورها م يكن مسا 
2 التاریخ . ولولا وحود نظام الك واخشاشن ف زمان ملکشاه لما کار 
دکره لازما ۳۱ , 


وقمل أن يقتل الب آرسلان أخذ العپود على الامراء والحاشة لولده ملکشاه 
بأنه السلطان بمده سنة 46۸ ه = ۱۰۹۵ م»وآمر بالخطبة له في جميم البلاد التي 
مک » و أقطم البلاد ووز عہا على أبنائه واخوته وخاصته بعد اذ و افقوه على 
ولاية العبد ۱۳۱ . وفي سنة 454 ه = ٠١۷١‏ م » أي قبل مقتله بسنة » آرسل 
السلطان الب إلى الخليفة بستأدنه بأن محمل ولده ملکشاه وی" عهده » فأذن » 
وسرت إلمه الخلم مع عممد الك الکندري وار غود املك أن خطب 
ابنة الساطان الب أرسلان من « سفری خاتون » لولی العبد المقتدي بأمر الله » 
فأجمب الطلب » وم الزواج بظاهر نبشايور ۱*۱ . 


تسم ملكشاء'*' ( ووزيره نظام اللك ) سباسة أبيه ني الفتوح شرقا 


1 ۶ 


م0 ‌ ۵ 


وغربا » فقد أمر أخاه «تنتش» أن بت فتح بلاد الشام سنة ۶۷۰ ه۷ ۱۰۷ 
وحتلها من بد الفاطسين فنشأت بدمشق وست القدس امارتان ثانويتان » 


تاريخ الادب في ابران : ۲۲ . وانظر راحة الصدرر . 40: The Seljucks‏ )1( 
The Seljucks : 0‏ )2( 
(۳) الکامل حوادث منة :۵۸ ؛ , تاريخ الأدب في ابران : ۲ ۲ 
(ء ) الصدر نفسه : 6584 
(ه) حم ملکشاه من ۵ ومع هح ۱۰۹۲-۱۰۷۲ 
(1) الوسوعة الاسلاممة الفرنسمة مادة (سلحوق) » کلمات تاريخ ايران : ۱۳ 


ل ۵ مت 


خاضعتان لسلطانه » عرفتا بسلاجقة الشام) . کا توجته ابن عمه « سلمان بن 
فتلمش » إلى آسبة الصفری ابتفاء فتحبا ۲ » وأخضم لأمره منطقتي 


« سمرقند » و «وکاشغر » سنة 4۸۲ هھ = ۱۰۸۹ م . 


ولعل حدثا مهما ترز في حماته ربط حکه في التاريخ أكتر من أبسه » هو 
روز شخصية كبيرة في وزارته هي شخصبة نظام الملك » فمع أنه کان وزير 
أسه أيضا الا" أن نحمّه ل يلمع آنئذ. أو آن" شخصيته أقل” تألقا من تشخصية 
الب » أو أن فكره لم ينضج بعد. فقد تحكتّم في مدى علاقة السلطان بالخليفة 
كا أنه وضع قصر الخلافة نفسه تحت مراقبة موظفین آمالئن له "۳" . ومع أن 
ملكشاه سلّمه أمور الدولة كلا » واعتبره والدا له » ولقّمه ألقاب)'؟' من جملتها 
« أتابّك ٠»‏ فان خلافاً نشا بين السلطان والوزير آساسه استطالة نظام الملك 
في أمور البلاد > وخروج الأمر من بد السلطان ( اما کا حصل مارورت 
والبرامكة ) إلى يد الوزير الذكي المدئر . وتتسم شلقتة” الخلاف > 
بُغراخان » بتعمين ابنپا الصغير مود ولا لعبد زوجبا ملكشاء » لانه كان 

7 لا الى 000 4 ١‏ م ه 7 1 
برغب في تسین آلان الا كبر وهو « بر کباری » ( من زوحة أخرى ) . 


وكان من نتمجة هذا الخلاف أن أزيح نظام اللك عن الو زارة » وعمن 


(۱) الموسوعة الاسلامية الفرفسية مادة (سلحوق) » کلمات تاريخ ايران : ۱۳ 
History of Islamic Peoples . 8‏ )2( 
173 . 2 2 » « (3) 
(؛:) الکامل حوادث سنة : ٤)٦۵‏ ده 
(ه) أتابك » لفظة تركية » وهي لقب كان يلقب به "مر بو أبناء ملوك السلاحقة . والكامة 
مر كمة من أا : أب + يبك : كبير أي المربي الكبير ( المعجم الذهي). وبعد" نظام الملك 
أول من لقب ببذا اللقب في عبد السلاحقة ( الموسوعة الاسلامبة الفرنسسة مادة سلحوق ). 


ل ۵۲ — 


مکانه « تاج الملك أبو الغنائم القُمّي » » وهو القر"ب لدی ترکان خاتون ۱۱۱» 
والمنصاع لأوامرها . ول تمض فترة طويلة على نشوء الاختلافات حتی لقي نظام 
املك حتفه في رمضان ٥۸٤ھ‏ = ۱۰۹۲م على ید شاب ديامي هو فرد من افراد 
الحشاشين الامماعيلسين ( وكان عمره آنئذ ۷٩‏ سنة ) ۲۳ في مکان اسه 
« سكنة » ۱۳۱ قرب « نهاوند » في أثناء سفره من بغداد إلى اصفپان ۴۱ . 


ولقد اختلف المؤرخون فى تعلمل أسباب مقتله ؛ فيذهب بعضهم إلى آن" 
هذا الفق الاسماعبلى كان موظفاً تابعاً له » ولما سراحه السلطان مع من سراح 
لمعن مكانهم أشخاصا تابعين لتاج الملك اغتاظ» ولا كان نظام الملك سبب ذلك 
فقد قتله . ويمزي الکتاب المعاصرون عادة موته إلى دسائس ملكشاه وتاج 
الملك ( الوزير الجديد ) » ويؤيد رأهم ما كتبه المؤرخ رشبد الدين الذي توفي 
سنة ۵۷۱۸ = ۱۳۱۸ إذ يقول : إن أعداء الوزير في البلاط > وأغلبهم من 
الشبعة » دروا أمر اغتماله بالمشاركة مع الحشاشين . وما “يحدونا على موافقة 
هذا الرأي تكن رشد الدين من الوصول إلى سحلاات الاسماعبليين في قلعة 
ان" 

ويُعتبر الخواجه نظام الملك قوام الدين أبو على الحسن بن على بن اسحاق 
الطوسي الوزير الشاعر أبرز شخصية فارسية في حك السلاجقة . ولقد ولد فى 


(۱) الدراسات الآدببة ص : ٠۸‏ » العدد : ١‏ » السنة : ۱۹5۷ 

(۲) وزارت در عبد سلاطين سلحوق : ١ه‏ 

(۳) الدراسات الأدبية : ٠۸‏ » و « سحنة » بلد بالقرب من همدان ( البلدان ) . 

The Cambridge History of Iran: 109۰۷4۷/۱ : (؛) وفنات الأعيان‎ 
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بت 6۲ 


۲١‏ دي القعدة سنة 4 = ۸۱۰۱۸ ۱۱۱» ونشأ ف قرية « راذ کان»"" ابناحبة 
طوس » حبث كان والده جاببا للدولة الغزنويّة . ثم نراه" بعد حين تاممذاً لدى 
هبة الله الوفّی بدرس عليه القرآن والحديث والفقه الشافعي "' » ثم ما يلبث 
أن يلح بأببه إلى غزنة » ویشفل وظفة" في أحد مکاتب الدولة . وبعد مضي" 
عدة سنوات يترك خدمة الغزنويمن لتحه إلى خدمة السلاحقة . فارتبط فى 
بادىء الأمر ب « چفري بيك » ثم دخل فى خدمة « ألب أر'سلان » » الذي 
كان أميراً على خراسان . وقد استطاع أن بظفر بثقة ألْب أرسلان عندما غدا 
سمد الموقف فى قضمة تعسن مولاه آلب على عرش عمّه « طغرلىك » . 


وقد دامت وزارته ثلاثمن سنة من )٥٥‏ ه = ۰۹۳٠م‏ وحتى ۸۵ A‏ — 
۲م آما نی زمان ملكشاه ( کا أسلفنا ) فقد غدا السد الحقيقي 
لامبراطورية السلاجقة » و التمتتم بالصلاحبات العامة » والتدخّل في شون 
الخلافة . وما بو كلد نفوذه في بلاط بفداد ٩*۱‏ طلبه من القائم اقصاء فخر 


الدولة عن وزارته فل ى له الطلب ”". 


وقد عد نظام املك اشر وزرا الملاحفة ۱۳۱ لسعسه في توسمم 


(۱) بعتبر السپقي ولادته سنة ٤١٠٠‏ ه في « نوقان » ( تحارب السلف : ٠٠١‏ ). 

(؟) رادکان : إحدى قری طوس وقيل : "پلتبدة » ویقال إن الوزیر نظام اللك كان 
منها ( معجم البلدان ) . 

(۳) وزارت در عبد سلاطین سلحوق : 65 

(:) تحار السلف : ۲۱۰ » النجوم الزاهرة : ۱۳/۰ 

(ه) الوسوعة الاسلامية الفرنسمة مادة ( نظام اللك ) . 

(<) عند حصوله من اخليفة القائم على لقب « قوام الدین » ولقب « رضي أمير الومنین » 
كانت علاقته وزیر الخلمفة الذکور وطدة . غير أن" الملاقة تأزمت بعد سنة +٠.‏ ه - 
۸م . 


(۷) وزارت در عبد سلاطین سلحوق : ٤۳‏ 


بت وق بت 


الامبراطورية » و لدهائه المارز في السماسة » ولدی تأثيره في النظم الادارية 
والاتحاهات الأددة » ما سنراه بعد حمن . 


وبعد مقتل نظام اللك سافر ملکشاه إلى بغداد » ورشّح تاج اللك أب 
الفنائم لشفل منصب نظام الملك. غير أن السلطان مات فجأة فى ۱۰ شوال سنة 
۵ ه = ۱۰۹۲ ببغداد ۰ ولما تم مراسم تعبين الوزبر الجديد . ولمس 
ببعيد أن یکون الساطان مات مسموماً بفعل غامان نظام اللك » عندما آراد 
وضع تاج اللك مکانه . وحسنا أرادت ترکان خاتون ( زوحة السلطان ) تعسن 
تاج الملك وزيراً قتله غامان نظام الملك وقطموه ربا إر'باً ۲۳ . 


وبعد موت ملكشاه ومقتل نظام الملك أخذ مر كز دولة السلاحقة بنحدر 
ویضعف ويتفكّك » لانقسام أبناء ملكشاه فوا ببنهم > ولعدم اتتفای أبناء 
نظام الملك من ناحية أخرى . فانقسمت الأمبراطورية إلى دويلات ۳۱» كسلاجقة 
كرمان لأبناء ه قاورت بن جغري بك » ع ملكشاه » وسلاجقة الشام لابناء 
تاج الدولة « تنش بن ألب آرسلان أخي ملكشاه»“» وسلاجقة الروم لأبناء 
« سلمان » ابن عم لب آرسلان . وكانت هذه السلالات جميعهبا تقد”م الاحترام 
( اسما على الأقل” ) لأبناء ملكشاه كبر كمارق وأخمه عمد ( سلاحقة العراق ). 


الامبراطورية السلحوقبة على أثر ظپور الأتابكة والخوارزمشاهيين ۸*۱ يعد 


(۱) تذكرة الشعراء : ۰ ۰ 102 Cambridge History of Iran‏ 
(۲) وزارت در عهد سلاطين سلجوق : ۱ه ۰ وانظر تفصيل ذلك في الکامل ١5/4‏ 
(۳) تاريخ ادبيات در إيران : ۱۹/۲ 

(؛) الكامل » حوادث سنة : ٤۸۷‏ 

)۰( 


VA jo : فرهنکک فارمي‎ ٠ 


بت 86 سه 


هم اة قيمة أو اعتمار ۰ 

الحشاشين يقوى و رهام بشتد" » ويشبع الرعب بين الناس منهم ٠‏ 
زالت سلسلتهم نهائما بعد موت سجر باربمین سنة" » ول يبق في ايدان 
غير سلاحقة الروم "۴ 5 


. وقد 


۱۳۰ : كلمات تاريخ إيران‎ )١( 
۱۷ : (؟) وزارت در عبد سلاطين سلجوقي‎ 


مس 6۷ سب 


الفصئل‌الشای 
الوضح الإدارييك 


ضمف حكومة بغداد : 


رأينا ما مر" أن" ضمف الحكومة الر كزيّةفي بغداد بدأ منذ تدخل العنصر 
الترى في الحم » ومنذ أن أخذت الدوبلات والامارات » في شرق البلاد 
وغربها » تنشق” عن حسد الفلافة . وإذا كانت بعض الامارات تابعة في إدارتها 
اما إلى بغداد » بان یمین الوالي من قبلهامثل» فإنة آغبها سرعان ما انفصل 
في إدارته وحكومته عن الحكومة الم كزية . 


حتى إننا كنا نجد » منذ مطلم حكومة البو مين القوية دوبلات مستقلة 
بإدارتها » ولا تتتبعها إلا" بالامم أو بالسمي لكسب بعض الألقاب . 

ومن البديبي »إذا » أن نجد في القرنين الرابع والخامس الحجريين أن المي كزية 
في بغداد تنهار تماما أمام هجوم الدول الناشْئة الغرسة القويّة . ولا نغلو إذا 
قلنا إن" الر كزية نفسها غدت تابعة في إدارتها إلى رؤساء الدول الأخرى » کا 
رأينا ( قبل صفحات ) تدخثل نظام الملك في تصین وزير الخليفة » وفي خلمه 
أنضا . 


- ۵۷ 


الادارة في الدویلات المستقلة ؛ 
اضطر ”ت الدويلات المستقلة عن اللافة » كالدولة المدانىة والساماننة » أن 


r‏ هة إدارية تدر آمورها وتسهل سمل حکپا . فأخذت منپج,بغداد في 
دلك وأضافت عليه ما لاء م وضعبها . 


ومع أن" أغلب آمراء تلك الدويلات أغراب عن البلاد التى يحكونها » فإنهم 
كانوا يستعينون بأفراد الشعب المحكوم» مكتفين برئاسة الساطنة وقمادة الجبوش 


وتعتّبر الدولة السامانيةأ کثر هذه الدويلات المستقلّة تنظماً إدارياً.وبروي 
المؤرخون أن الأمير « نصر بن أحمد » بنى إلى جانب قصره ببخارا بناء(محتماً) 
ضم ختلف الدوائر الحكوميّة > ويهذا يستطسع أن يبقى على اتصال مباشر 
بالشؤون الموممة للدوله . وحسب قول « الشر'شخي » إنه كان هناك تسعة 
دواوين: هي :ديوان الوزارة وديوان الاستمفاء وديوان المراسلات وديوان الشدّرطة 
ودبوان البريد وديوان الاشراف وديوان أملاك الأمير الخاصة وديوان المحتسب 
والقاضي . 

هذا الا کثار من الدواوين » والعمل على تمر كزهم في مكان واحد » مقتبس 
بشكل واضح عن النظام الاداري ببغداد» بعد أن مر" بعدة تحارب إدارية حتی 
غدا حط أنظار الق دن . ومنذ حك السامانيين كان هنالك أسر محلية تتعشّق 
العمل الاداري وتتوارثه كال الملممي والعتي ونظام الملك ( تماما كأسر 
البرامكة والفراتمين ) ۲۲ . 


وقد دون الخوارزمي موسوعته ''' ( مفاتمح العلوم ) في عبد الساماننین 


The 6۱2282۷109 : 9‏ )1( 
(؟) انظر حياته في معجم الادباء : ٠١١/١‏ » وفيات الأعيان : ۵۲/۱ » 
Brockelmann : 2‏ 


— 0۸ - 


أوقدمها إلى بي الحسن عسد الله العتی وزير « نوح بن دصر » . ونستطيع أن 
نستخلص من هذه الموسوعة » الحالة المتطوارة والمعقّدة لدواوين السامانسن > 


فمخيرنا أن" لدى السامانسین في دبواني الخراج والجسش ستة وعشرن سحلا 
رسمماً لتدوین المعاملات المالمة والعسكرية “١‏ . 


وما قلناه عن استقلال الأمراء إدارياً وعسكرياً بشأن الحكومة المر كزية 
سغداد نقوله هنا أيضاً » فقد استقل" عدد من القادة العسكريين ( الآتراك أو 
من أهل البلاد ) عن خارا » وأخذوا بتنظم إدارات خاصة بهم وببلادهم » مما 
سیب فى إضعاف جباز الإدارة الساماني الرئسی » کا أضعف هذا الاستقلال 


قبلا حپاز إدارة بغداد . 


و ٍذا كان الخليفة قد تسللّم الخلافة بالوراثة في بادىء الأمر » فان" العناصر 
المتحكدّمة في مصير بفداد كانت هي صاحبة الرأي الأول في إبقاء الخليفة أو في 
إقصائه . وحصل الامر كذلك للدويلات المستقلّة » فقد كان الامراء برثون 
العرش كسمف الدولة وأبنائه » أو الاخشد وأبنائه » الا" أننا سرعان ما نرى 
تدخثل القادة الأتراك والعسسد في تسین ولي العبد » وتنحيته أو قتله واحتلال 
کرسته » کا جرى للکشاه في الدولة السلجوقمة أو لكافور وما فعله بالأمير 
الاخشيدي الصغير » أو قرغو به مع أبناء سيف الدولة . 

وعندما برزت الدولة الغزنوية أخذت طريقة تنظم إدارتها من الدولة السامانسة 
ومن بغداد معا . وإذا طوكرت في بعض الأجبزة فلاتتساعبا ولحاجاتها الماسمّة . 
ول يتير هذه الدولة الابتکار في أجهزتها الإدارية لانشفاشا في الفتوح 
والآداب » ولانسحاب الجزء الاعظم من موظفيما الاداريين إلى أجهزة الدولة 
السلجوقية الفتيّة التي استقطبت الإداريين جميعاً » ا فمل نظام الملك الذي كان 


(1) The Ghaznavids : 0 


۵۹ بت 


يعمل لدی الغزنويين ثم انسحب إلى السلاجقة . 

وإذا حك السامانبون شعبهم فإننا نحد حکام هاتين الدولتين محکون شعوبا 
لا يربطها إلا الرابط الديني. و لهذا فإننا حدم یتقر"بون بسپولة من الشعوب التي 
وضعوا أيد.هم على أمورها » وخاصة المسامة منپا 6 و استفادو | من سکارں 
المناطق محسث شغثلوا تحت إمرتهم الكتاب والوزراء والقضاة 2١١‏ وكان أغلبهم 
من الفرس ذوي اللسانين . ولهذا فإننا قلدّما نحد فئّة من الشعب تضبق يحور أو 
تشعر محرمان . 


وقد كان الحكام تابعين لوزرائم في الإدارة » يصفون البهم ويتبعورن 
إرشاداتهم ۱۳ . ويعتبر أفضل كتاب تكم عن الإدارة في زمان السلاجقة 
كتاب « ساستنامه : كتاب السماسة »۳۱ المنسوب إلى وزير السلاجقة الشهير 
نظام الملك . وقد كتبه بالفارسية بناء على رغبة السلطان ملكشاه سنة ۸۵) ه 
= ۹۲٠٠م‏ لكشف النقاب عن مساوىء الإدارة في الامبراطوريّة السلحوقتة. 
وقد ألنّفه فى واحد وخمسين فصلا”4»مؤيّدا بالحكابات التارمخنةو الارشادات 
الفنتة » ثم زاد عليه أحد عشر فصلا قُبيل مقتله. ورسم فيه الحالة التي حلت 
الوظفین ؛ شم أنهم يأخذون مرتتباتهم » ويتناولون طعامهم اليومي انا » 
الا" أنهم لا یمن جانبپم “ . کا درس جلوس السلطان لمظام »وو اجب القضاء 
والخطباء واحتسبین » وشرح كيفيّة أعمال کل واحد منهم . ونه في الفصل 


(۱) وزارت در عبد سلاطین سلحوق : ۱۸ 

(۲) الوسوعة الاسلامبة مادة ( نظام اللك ) . 

(۳) تاريخ الأدب في إيران : ۲۲۹ , والکتاب صورة للادارة الغزنوية كذلك » لعدم 
وحود اخثلاف بين الادارتن . 

. يذكر براون أنه في سين فصل‎ )٤( 

(ه) الموسوعة الاسلامية الفرنسمة مادة ( نظام الملك ) . تاريخ الأدب في إيران : ۲۰۰ 


شاه |" س 


السایم و الاریمین على خطورة ما مدد الامبراطورنة من وبلات كالقرامطة 
والماطنمین والحشاشين » وإلى انتشار الفرقة الباطنة فى خرامان وما وراء 
النبر''' »و إلى فساد الأوضاع العامة أيام « مزدك » الدي أعدمه ا روان . 


وقد اعترفت كتب التاريخ الفارسية بأن” نظام الملك استطاع تنظم إدارة 
البلاد » وتأسيس الحم السلحوق عساعدة عدد من کتتاب إدارة الدولة الفزنوبتة 
وعاشا "۳" . كا استطاع نظام املك في مدة وزارته ( والي دامت ۳۰ 
منة ) أن یمد" موظفين تابعين له » وأن يدير دفّة اطع عمرفة ومقدرة » 
والذي ساعده على ذلك متابعته الأمور بنفسه »و |شرافه على كل صغيرة و كبيرة» 
عسكرية أو مدنسّة. ول يستطع أحد في غضون هذه الثلاثين سنة أن بزحه عن 
وظفته أو يضعف من قوته » لأنه عرف كيف يوزع الأعمال على أبنائه وذويه 
وأصبرته وتابعيه . وإذا وحدنا بعض الموظفين یکنئون له کل" حقد ( في زمن 
ملكشاه خاصة ) فإنهم انوا ينكصون على أعقاءهم كلا حدانتهم أنفسهم بشيء 
ضد نظام الملك في حماته وحتى بعد ماته ““ . 


والواقم آن" لنظام الملك ولأبنائه وحفدته فضلاً يذكر على إدارة سلاطين 
السلاجقة » کا كان له الفضل في إجلاس بعضیم على كراسي السلطنة ۱*۲ . ومن 
آراد أن بدرس الامور الادارية للدوله السلحوقمة فانه مضطر" » لا محالة" » لان 


(۱) اعتمدنا في هذا الفصل عل کتاب « سباستنامه » الکتوب باللغة الفارسبة . وسنسعى 
إلى ترجمته في الستقمل إن شاء الله . وقد نشره الستشمرق « شارل شغر » سنة ۱۸۹۱ لاول 
مرة وترجمه إلى الفرفسبه . 

(؟) تاريخ الآدب في ابران : ۳ 

(؟) وزارت در عبد سلاطين سلحوق : ۱٩‏ . تاريخ الأدب في إيران : ۲۱۹ 

٤ (‏ ) انظر بعض التفصل عن محكمه في إدارته في كتاب ( تحارب السلف : ۲۷۹ ) 

(۰) وزارت در عبد سلاطين سلجوقي : ۲۰ 


تشغل حرا مهماً من دراسته حول نظام اللك وحول نائ وحفنّدته »و گذا 
الأمر لدارس الوضع الأدبي أو الديني . 


على أن" نظام الملك م يكن هو الوزير الأو“ل في هذه الدولة » فقد سبقه إلى 
الوزارة عدد من الوزراء ( کا د کرنا) اہم أو نصر منصور بن عمد الکتننداري 
الدي کان ادا وإدارياً مدير ¢ ولکنه 'قتل ءساعي نظام اک لحتل" 
مکانته کا د کر نا | نفا . 


جباز الادار ‏ ۱۱۱: 


م يكن الوزير هو کل" شيء في إدارة البلاد» بل إندّه لبس الا جزءاً من 
خمسة أجزاء إداريّة . إذ بتسللم إدارة البلاد » بعد السلطان عادة » خسة 
أشخاص هم: الوزير ورئيس الاستمفاء ورئمس الطغراء ورئسس الأشراف ورئمس 
دبوان الجند . وقد كان لكل" شخص دوان خاص له هو رئنلسه والتحکم 
بزمامه » وله نائب "' . وتشه وظفة کل واحد منهم وظيفة الوزير الوم > 
أما الوزير فهو بمثابة رئمس الوزراء : 

۱ الوزارة أو الصدارة : يمكننا التعرآف إلى صفات الوزير إذا قرأة 


منشور الوزارة الذي کته شرف الدین برهم الصاحب مجد الدین نصر (۲۳. ومع 
أنه كتمه سنة 4 ح وؤءام الا" ادن نستطم التعراف من ورائه إلى 


(۱) کان آم مراجعنا في هذا الجزء كتاب « وزارت در عبد سلاطين سلحوق )وقد تر جنا 

(؟) وزارت در عهد ملاطين ملجوقي : :۲ 

(۳) هو الصاحب الأجل المؤيد جد الملمّة نظام الملك والسلطان ميد الوزراء أبو البركات 
نصر بن صاحب . 


شخصبة الوزير ٠‏ يقول ما ترجمته : « ينيفي أن بکون الداستور:۱) متذئن) 
وعالا وحسن السيرة والسر برة عارفا بأمور الملك وعواقب الأمور»قارئا أخمار 
اللوك . .. مبتمّا عصالح المسامين » ۲۳۲ . 


۲ - ديوان الاستمفاء : متم بضبط أمؤال الولاية وإعداد مصالح الجمؤش » 
ورتب آموال الشعب والجبش . ومحب أن يكون متقلّد هذه الوظيفة 
معروفاً سن السيرة متديّناً غارفا بأسرار مپنته ودقائق حسابها وملا 
بالقوانين اللازمة و الاموال الناسمة » دقمق) بآداب الخدمة اللکة » قله 
حاع" عدل وشاهد صدق . ولرئیس الدبوان نائب في کل ولاية بعمنه بنفسه 
واسمه « نائب المْستوفی » » تم" بدخلها وخرجها . ویعادل المُستوفي الموم 
وزير الالنة . 


۳ - ديوان الطْفراء ( الرسائل والانشاء ) : و« طْغرا » : كامة تر کنة» 
وهي في الاصل عبارة عن خط مقوس برسم في صّدر الراسم والناشیر 
السلطانسة ما بين « سم الله .. » وعلامة السلطان الخاصة . ومبمة الطغرائي 
کتابة آوامر السلطان صحبحة" ونشر‌ها باسه على الملا . ویتسم هذا الديوان 
صاحب ديوان الرسائل.ویکون تحت إمرته عادة عدد من المنشنن و الکتاب» 
ونون چم على أسرار الدولة » و كثيراً ما برسّلون في مات سسريّة 
وسماسية . وقد يدوب رئيس ديوان الانشاء مناب الوزير حال غبابه ۲۳۱ . 


۽ - ديوان عرض الجموش : وصاحبه د عارض ابش » مېمته تأمين 
(۱) الدستور : من أسماء الوزير » وهي كامة فارسة معناها صاحب المد . 


(؟) وزارت در عهد سلاطين ملحوق : ۲٩‏ 


(۳) وزارت : ۲۰ 


مطالب الیش امالبة وعلوفة الدواب وتوزیم الرواتب . وله نواب في أغلب 
مدن الدولة . ونظرا إلى أهسة قواد الجموش فان رئمس الدبران لىس له نفوذ 
ماموس . وهذا م يكن هذا الديوان ذا قسمة اداريّة ذات پال . ٠‏ 

ه - دیران الإشراف : يكل ديوان الاستمفاء فى إدارة الأموال الديوانسّة 
وضبط الحاسبات وترتيب الدخل والخرج . وبرسل صاحب هذا الديوان نائ 
مشرفا عنه إلى سائر الولايات » وهو محک مفتش المالتة الموم ١١‏ . 


(۱) وزارت : ۳۹ 


الفْصتّل الشالث 
الوضنع الاجنفای 


ما نشکوه" من نقص في المعلومات حول الاوضاع الاجتاعيّة للقرنين 
الرابع والخامس يشكوه کل مشتفل في أي" عصر من العصور لماضية » ذلك 
0 ديا جرد يعيرون تصوير حالة الشعب » ولا أوضاعوم فما 
بمنهم أية التفاتة . وادا صدف أن ذ کر مؤرخ كا, بن الآثير ناحة فلانہا تفشّت 
کشر ا فطغت على كتاباته التارحية . 


والادب لا تفم مقاصده » ولا تمرف معاله ما ل لفهم وضم احتمم ؛ 
كيف يعيش » و كيف بتبادل حاحباته » و كيف بتمامل » وما هي النقاط 
الاجمّاعية التي ممن على وضعه .ثم ما هي الطبقات التي تضم الشعب مجتمعاً؟.. 
إذا كان هناك طرقات . 

غير أن مؤرخي الأدب البوم استطاعوا أن يعتصروا السطور » بل الأببات 
حتى وضعوا للدارسين معال لأوضاع اجتاعيّة » هي » وان كانت واهمة" » تثير 


عض ما کان عامضا » وتوضّح ما كان يجي لا 83 


س و E‏ 


۱ - العناصر البشرية : 

رآینا في الوضم السيامي كيف أن النطقة الق نحوشا واسمة » وأن حالة 
الشرق المسم وضعتنا في خضم" من الشموب احتلفة أصلاً ونسما ولفة" ولونا . 
وقد استطعنا تقسم هذه العناصر لتلك الامبراطوريات الى عادشت القرنین 
المدروسين إلى ثلاثة أقسام : 


أ-الجتمع العربي : وهو العنصر الأصمل الذي يحما في شمال إفريقية وبلاد 
الشام والعراى والجزيرة » وصاحب الخلافتين العباسية والفاطمية . 


ب - الحتمم الفارمي : وهو الذي اختص" عناطق إبران وأفةانستارن 
الحاليتين تقريبا » والذي خرجت منه بعض الدويلات النشطرة عن الحكم 
العمامي العربي » والدي حك من خلال وزرائه | كثر من حدوده . 

ج - المجتمع التركي : وهو الذي قدم من مناطق نائية بشكل موجات بشرية 
متتابعة وقبائل متنقّلة من المناطق الشمالية والشرقية لاستَة > وحط" رحاله 
على أ كتاف المجتمعين العريقين الآنفّي الذكر » وتحكم في بلاد لست له عددا 


وعلى هذا فإننا نستطيع شطر هذه العناصر البشريّة التي تلاطمت في تلك 
الملاد إلى سكان أصلسن ودخلاء . 

الشعوب الأصلية : 

م تكن الطبقتَة بادية الملامح لدى الشعوب الأصلبة لان" الدين كان متمکنا 
منها » في القرون الأولى » ويردع التعالین منهم . وعلى الرغم من ذلك فإننا 
نجد » طبقة نبيلة هي طبقة الخليفة أو الأمير » وتضم العاماء والأعبان » والتى 
تحبا في قصور بعمدة عن الشعب » وها آسواقپا ومْتسَرتهاتها الخاصّة .ها › 


ا 


كا لها الخدم والحشم واطواري فيا بعد . ثم طبقة الجند وقوادم وهم دوو سطوة 
ور بالطبقات الدنيا وبطبقة الخليفة والحاشية فيا بعد أيضاً . ثم طبقة الوزير 
وموظفيه » فطبقة الشعب : من زراع وأصحاب حرف . 


لم تكن الادة التي وصلت إلينا عن الطبقة التي يمكن تسميتها بالبورجوازية 
( الأولى ) أو أصحاب الأراضى والأطمان غير مادة عامة وغير شاملة. وقد كان 
موظفو الادارات» ومعظم القادة الدینبین رالمان من هذه الطبقة (أعن ارتفمت 
إلى هذه الطبقة ) ویبدو أن" کبار المتصوفين وأصحاب الطرق كان لهم ولاء 
شعي مرموق » و آتباع متحمّسون من بين صغار التجار وطبقات كبار الصناع. 
وهذا لا يعني بالضرورة أن یکون الشوخ آنفسپم ومريدوهم قد انحدروا من 
طبقات خالفة لطبقات الشمب ؛ فالشیخ أبو الخير ( أبو أبي سعيد ) كان عطاراً 
في مدينة صغيرة » ويمدو أنه كان عضوا مرموقا في مجتمعه ۱۱۱ » وأن” هبة الله 
الوفتی كان يعلّم طبقة” غدت » فوا بعد » من كبار الاعبان والوزراء أمثال 
الكندري ونظام الملك . وعلى هذا فإننا لن نتعراض لهذه الطبقة الدينيّة » اد 
لها کنانها الخاص ومر کزها النفرد . إلا أننا نشير إلى آن العاماء جميعا كانوا 
- تسا لمر کزم الاجتاعي ‏ متسّصلين بشکل‌وشق بالطبقة الحاكمة من الأعبان» 
والتي كانت تملا مناصب العواصم والمدن الكبيرة . 

وقد ظهر الاقطاع منذ مطالع القرن الرابع يظبور الأسر المالكة والأسر 
ا لجا كمة » والفارسمة منها بشكل خاص . وكانت هذه الأسر متمكدنة فما تد" 
إلبه يدها » متسلّطة على شعبها التابع لها » متوارثة حك الاقطاع حسب 
الانظمة المالكمّة كالأسرة الطضاهريّة والسامانتة والبوتة والحمدانتة 


والرداستة 5 
أها طبقات الجتمع العامة کالصنتاع والزر”اعوالعبيد فإذنا نعرف عنپم أَقل" 
The Ghaznavids : ۱‏ )1( 


ما نعرفه عن طبقة الاعمان و الاقطاع . والصادر لا تخص" کل" فئة على حدة 
وتکتب عنما » بل إنها تتكلم عنها بشکل عام وغير جامم . وتشير إلبهم 
بانیم طبقة الشمب التي لا تهدأ ولا تستقر ۲ . 


ولن ننسى سادة العتارین - في هذا العصر - وهساج الجنود 2 حنوب 
العراق وبعده القرامطة » ولا العسد الذين جيء بهم من مناطق نئبة » ولن 


: الدخلاء‎ ٠” 


غرباً » بل سنفصل فم ونقتمپم . ففي کل" أمّة دخلاء لا يعرف أصلهم © 
يعبشون في بادىء الأمر نأى عن الشعب » لا يلون أن بنخرطوا في سائر 
الطبقات » وسرعان ما يتسلطون على الشعب نفسه ویتحکتمون عصبره بحم 
شعوره بالنقص »> واعجّاد الطبقات الأخرى علمهم . 


ويعتبر العنصر الدخمل المارز على الامتين العربية والفارسة هو العنصر 
الترى » عسدا وأمراء ورحال دبن وعم . وكا نعل فان" عبد ضمف الخلافة 
العباسية بتجلّی بتغلب الغامان الترك والفرس على مقاليد الأمور . ومع أت 
الغامان الترك دخلوا قصر الخلفة منذ زمان العتصم ( ت ۵۲۲۷ - ۱٤۸م‏ ) الا" 
أن تسلطهم أخذ في الازدیاد منذ زمان التو کل ( ت ۵۲4۷ ) » ثم ما لمدُوا 
أن تدخلوا في تنصب الخلفاء وعزهم . ولا شك أن ما فعله المتوكل من قصاء 
للعنصر الابراني » وإحماء للسنمّة » وتشحمم لأهل الحديث » ونقمة على أهل 
الاعتزال والشبعة » ومنم لامناقشات » من آهم" الأسباب التي دعت الفرس منذ 
آواخر القرن الثالث امحري و آوائل القرن الرابم بالسمي إلى الاستقلال عن 


(1) The Chaznavids : 1 


- ۸ = 


سلطة بفداد فى عدد من احزاء اشری ''' . 


وامتدات أيدي الأتراك في بغداد إلى کل" شيء» فلم يبق الخليفة سوی‌اللقب 
والمر كز الديني . وازداد الأمر سوءاً بعد خلافة مسقي ( ۳۳۳-۳۲۹ م ب 
۰ - 444م ) وبعده المستكفي ( ۳۳۳ - ۶ ه ح ۹44 - 10م ) 2 بل 
ان" الاضطراب وافلم دخلا مدينة بغداد نفسها » نما اضطر" عدداً كبيراً من 
الاسر العرينة :إلى الرحبل عنها نحو عدد من البلاد الإسلاسة شرقا وغربا .وکان 
لغامان الأتراك في أواخر أيام آل بويه قدرة وقو"ة » فقد استطاع آرسّلان 
المعروف ب « أبي الحارث البساسيري » أن يضم قدرة الخليفة واللك الرحم 
المو ېي تحت سطرته ( 6 رأينا 2 الوضع السماسي ). ونعد" ظپوره من علاثم 
انتهاء نفوذ آل بوبه في بغداد . ورأينا كيف أن الخليفة القائم بستغل" هذا 
الضعف » كا استفل التبايئن المذهي” لیستنجد بطفرليك "> وهو أيضاً 
تري دخيل . 


العبيد والاماء : امتازت هذه المرحلة من الحم الاسلامي بكثرة المسيد 
والاماء المسبيّين في الحروب الكثيرة . وكان يفد على بغداد وعلى عواصم 
الامارات في الشرق كثير من هؤلاء العبيد اهنود والآتراك والأحباش والزنج > 
بالاضافة إلى ما سسرقه النخاسون من بلاد الصقالبة وجنوب روستة > وصذا 
فلتحت أبواب النتّخاسة على مصراعيها ۲۳۱ . وعلى الرغ من كثرة العبيد والاماء 


(۱) تاريخ دییات در اران : ۱۹/۱ 
(۲) تاريخ أدبيات در إيران : ۲۰۱/۱ 
(۳) حككي عن أبي دلامة أنه مر بنخاس یسم الرقيق » فرأى عنده ما اش عقله › 
فانصرف إلى الخلمفة الهدي وأنشده قصمدة منپا هذا البت : 
إن كنت تبغي العيش حلواً صافياً ‏ فالشعر أعز بو وكن نخان 
( الأغاني : ۱۲۸/۹ من أخبار أبي دلامة الشاعر ) . 


فقد بلغت قبمة بعضهم آرقاما خبالتة»مراعن‌ني ذلك جماهم وقو هم وبراعتهم 
في بعض الفنون » وخاصة الآتراك منهم . 


قول اان حوقل "۰۱ : إن العبيد الأتراك لا مشل فم »كا أن" الاسعار الي 
تقدار لهم آغلی الأسعار . فقد رأئ غلاماً بسم في خراسان بثلائة آ لاف دینار» 
ودفم مثل هذا الرقم لاحدی اطواري . ول يحد غلام] من أي عنصر بلغت 
قسته ما بلقه العسد والاماء الاتراك . آما مراکز بيعهم فقد كانت في بلاد ما 
وراء النبر '"' ( حمث بباعون بالملة ) بالاضافة إلى أسواق النخاسة التوزاعة في 
آغلب الدن هناك . وقد كانوا بشترون لفابات عديدة » منپا : 


۱-لسد" شپوات بعض الأمراء ".ومع شدید الاسف فإنبعض فقهاءالشيعة 
کانوا بفتون محواز معاشرة الغامان “.کا کانوا یتمادلون العسد والاماء هدابا . 


۲ - الحروب والقمادة » فقد وصل بعضمم إلى قبادة اند » کا تمكدنوا من 
تأسس دول كبيرة » ولن ننسی « بککتوز ون » و « طلغ » و « الاخشد » 
وه سيك ةكين » ( مؤسس الدولة الغزنوية ) » أما الجنود مسوم فکان | 
ساعون بالات . 

۳ - استخدموا للخدمة المنزليّة » و أغلمم من الخصان 


۽ - كانوا دشترون لتعل ممم الغناء والموسمقا . 


fT 
۰ سه او للححارة 5 للاشر اف على الا سطبلات‎ ۵ 


)۱ 
(۲) 
۳۱ ) قابوسئامة : 59 هن 
)4( 
(ه) انظر تفصل ذلك فى مروج الذهب : ۲۰۱/۷ 8 


— ه ۷ — 


وقد علت مراتب بعضپم في الملوم والآداب حت كان من بنهم - کا بقول 
السسپقي - الفقهاء والآمّة . والاساء التركيّة التي كانت تطلم علینا في تراجم 
العاماء ( في ندشاپور خاصة ) کثبرة ۲۱۱ . 


الخصيان + یتسم موضوع العسد فئة منم كانت عنوعة في الاسلام هي 
« الخصبان » » ولم تدخل هذه الفئة في كيان البلاد العربية الا" عندما ضعف 
الشعور القومي والديني » أي ما بعد ۰ = ۸۱۵ م ودلك على بد الخليفة 
الآمين الذي شلفف بهم وغالى في قيمتهم » وحوالي ۵۳۰۰ = ٩۱۲‏ م أطلقت على 
هؤلاء الضعفاء أسماء أقرب إلى الاحترام ؛ فسمي الواحد منهم بالخادم أو المعلم 
أو الشبخ أو الأستاذ ۲۳۱ . وقد ظبر من بدنهم قواد شحمان امتازوا بالرمي 
والفروستة » ومنهم « مونس الخادم » و « فائى » قائد السامانمین . وم تدمنم 
عن هذه الفئة أية وظفة أو مپنة الا الوظائف الدينتة ۲۳۱ . على أن الفائدة 
العامة منهم كانت في خدمة النساء بالقصور خاصة . 


العنصر التركي : كانت الدولة السامانسّة حك موقم ٠‏ التاخم للشعوب 
التر کبة فما وراء النهر بمثابة برج الدفاع ضد الحجمات التر كىة الصفراء » وهدفبا 
من ذلك حماية القوافل التحارية من سطوتهم . غير أن" الضعف الذي منبت به 
حكومتهم جعلهم بتساحون في تسرب العرق التركي إلى بلادهم و إلى غير 
)£( 
دلا دهم ۰ 


The Ghaznavids : 2‏ )1( 
(۲) أحسن التقاسم : +٠‏ . وكلمة أستاذ فارسة تلفظ بالدال المهملة . ومعناها الأصلى 
المعلم والدر"پ والمربي . ودخلت العربية عمناها » كا حولت إلى العامة ولفظت « أسطى » . 
(۳) الحضارة الاسلامة : ۱۱/۲ ١١5‏ 


(4) The ۶82282۷105 : 1 


وكانت النظرة نحو هذا العرق التركى الاصفر فى بادىء الامر » أي في آول 
اسلامپم کانت نظرة تقدبر لآب اعتبروا ات ا العلماء السامین . وکان من 
نتائج ماینهم آن امتزحت 9 سر التركمّة بالفارستة ''' والعريتة . وعد 
السلطان مود ملاذ الغامان الأتراك حمايته الدينية ولحاجته إلهم » ثم تبعه 
السلاجقة فى ذلك » و کثبر | ما بلغ عدد غامان السلطان مود عدة آلاف ٠‏ 


ول عض ردح من الزمان على تغلغلهم في الحباة الاجتاعمة العريبة والفارسمة 
والتر کسة الستقرة التحفترة حتى غدوا مفسدین سفاكين شر“ابى خور » 
يعتدون على الاسر من سکان البلاد الأصلمين ۲۳۱ . ونم عن تمازجهم وتقلفلهم 
عدد من الأمور نجملپا فما بلي : 


۱ - آثاروا العصبتّات الديدسة » وأثاروا مذاهب على آخری » فحرت 
المذابح من حراء هده الاثارات والعصمات 


۲ - أضعفوا حكومة بغداد فى السناسة الداخلنة والخارجمة على السواء 
وعلى هذا فمعتبرون من عوامل فصل أجزاء الامبراطوريّة العرببة عن مركز 
الخلافة کصر وسورية وبعض أحزاء الشرق . 


وب عاو لوا ان اال ا أجاف ترفع 
من مقامهم وتأعلى من شأ نهم » ونسبوها إلى النی" َلثم ؛ فقد نسب بعضهم إلى 
ابن عباس رواية هذا الحديث : « لسکونن اللك في ولدي حتى يغلب على 
زم الم الوجوه الذین كأن” وجوههم الحان" المطراقة 0 ذسموا اطدیث 


(۱) تاريخ أدبيات در إيران : ٩۰/۲‏ 
(۲) تاريخ بسبقي : ١:47‏ و۸۲ 
(۳) تاريخ أدبمات در إيران : 1٩/۲‏ 


— ۳۲ ۷ مت 


التالي إلى أي هريرة ( رضي ) : « لا تقوم الساعة"حی محجيه قوم" عراض 
الوجوه صفار الاعين فنطس الانوف » و بربطوا خبو هم بشاطىء دحلة ۾ ۲۲ . 


4 - حك مت الاما ( کالعنند ) ءصاثر الخلافة و و لاية العید والامار © 
كا حاو لسن تغر مظاهر الحماة في النازل والقصور "۳" يما حلن معبن من عادات 


م تككن موجودة . 


ه - حصل ازج کببر بين الاسر العريبة والفارسية بشكل واضح» 
كما مازجته) بعض الاسر التر کیتة الق بلغت مرح من المكانة 
الاجتاعية العالية . وقد رأينا كيف أن" طغرلبك تزوئج بابنة الخليفة القائم 
بأمر الله . ويتبدتى هذ القازج من تتابم هحرة الاسر الفارسية إلى البلاد 
العربية » کا حصل لوالد « الب بن أبي صفرة » الذي هجر بلاده وسافر إلى 
عان » فطلی دیانته الزرد شتية وسم » وجل اسمه « آبا صلفرة » ۱۳۱ . 
وقد جرت افحرة الما کسة أدضاً من الملاد العرينة إلى بلاد فارس . و شذا فاننا 
ضحد كثيراً من الاسر العربية فى خراسان وبعض بلاد افند مثلا . ولا ترال منذ 
تلك الایام تحافظ على بعض تقالمدها القدعة وأنسابها التي تعقز" بها ۴۱ . ونجد 
شبه ذلك في الاسر التركية الحاكمة وحاشانها التي عاشت في بلاد الشام ومصر 
و » ومن البديري أن تتطسّع وتتازج . وقد تولّد عن هذا الامر تغشر" 
فى صفاء الاسر العربية والفارسمة '*' . 


۲۲۸/۱ : تاريخ أدبيات در إيران‎ )١( 

(۲) جمل التواريخ : ۳۹۱ 

(۳) احموعة الفارسية : ۸۱ 

(6) قابلت" في خراسان وبلاد فارس والهند والسند عددا من العاماء کانوا يعتزون بأصل,م 
العريق في بلاد الحجاز أو الشام أو العراق » وبعض منهم نسب نفسه إلى آ ل البيت . 

(ه) سیاستنامه : ۱۳۰ 


أعباد بعضپا . فبالاضافة إلى السدین الدینین اللذين كان المرب محتفلون بها » 
وتشترك بها الامم المسامة الاخری » فقد شارك العرب والاتراك أعساد الفرس 
في التو روز ( عمد الربیم ) وف الپر کان ( عبد الخريف ) وعد السده 
( العبد المئوي ) ۲ . ودواوين أبي تام والبحتري وان الرومي تبرهن على 
احتفالاات الامراء والشعب مهد ه الاعناد 5 5 


كا كان المسامون ( عامة ) يحتفلون يحميم الاعباد المسبحية طول العام » وقد 
تر كوا النصارى بتصر"فون في أمورهم الدينية من غير تدخثل » واشتركوا معهم 
في الجانب الاجغاعي المسلّي من تلك الاعباد ۲۳۱ . 

الحالة الاقتصاديّة: إذا كانت الراجم حول الاوضاع الاجتاعية مخبلة كانت 
في تصوير الحالة الاقتصادية ضنينة وناضبة » فقد استطعنا أن نتعركف إلى طبقة 
أصحاب الپن والصناعة والطبقة الاقطاعيّة المتحكدّمة والموظفين فى الدوائر 
الحكومية»إلا” أننا لى نستطع معرفة المستوى العشي الذي تحياه هذه الطبقات. 
ونستطمم أن نتصور كفاح بعض الفئات الفقيرة التي دخلتفي القرامطة »هادفة 
من وراء ذلك إلى رفع الستوی الاقتصادي‌الدي و عدت به من روساء هذه 
الحركة »ما سنحده مفصلا في الوضم الديني . 


أما التحارة فقد كانت نشطة جداً إذ كانت القوافل تسير من أقصى الشرق 


إلى أقصى الغرب . عابرة البلاد الغربية » حاملة معپا حاجمات كل منطَقة » 


(۱) انظر تفصمل هذه الأعماد في کتابنا المجموعة الفارسية . 
(۲) يشيمة الدهر : ٠١/٤‏ 
(۳) الحضارة الإسلاممة : ۲/۲ 


واقلة منتحاتبا ١‏ > کا كانت تفعل منذ مئات السنين . وهي نفسها صاحة 
الحركة والحماة فى أسواق المدن والقرى . کا أن التحارة احبة مبمّة في تصور 
هذه الطبقة التي كانت تستقر” في بعض الأحمان في غير بلادها » وتقتدس من 
السكان نوعيّة المعيشة > كا قد بستقر بعض التجار في غير مدنیم ويتزو جون 
منها . والتحارة المنشطة تدل بالتالى على المواصلات العدة والسکك المعسّدة» 
ما يسبل التنقتل والتجوثل . 


ثم هناك ألوان اجتّاعمة أخرى كالتبتك و امحون و الزهد والإلحاد » ۷ 5 
لنا احال المحث فا . 


هذه صورة اجاعبة لامحبط القلق الذي نجم عن السياسة المضطربة » وهي 
الميئة الق عاسها الأدب في عصر السلاجقة . 


(1) The Ghaznavids : 1 


— ¥0 -- 


الفصَتل الرَابع 
الوضَع الدییی 


الدين والسياسة 


م تككن الأوضاع الدينسّة في القرنين الرابم والخامس في البلاد المرب 
والإسلامية بأقل من الأوضاع السياسية اضطراباً وتشققا وتناحراً . ومع آن" 
البلاد التي نحن بصددها كانت تدين بدين واحد . الا" أن" الاختلافات المذهبية 
كانت 2 أوحبا 8 


ودراسة الوضع الديني في هذه الحقبة مرتبطة > لا محاله » بالوضم السياسي» 
ذلك أن الدولة الفاطمتة على عداء مع الخلافة العباسية “وكلاهما من دينو احد» 
والدولة السلجوقية قضت على الموممين انتصاراً السنّة على الشبعة . وثورة 
المساسيري السناستة كانت ملفدّهة” بدعوة دينسة » وحركة الحشاشين الدينية 
غشتها أطماع” ايه بو که فول ولا ها فان ی ا 


وم تذكر كتب التاريخ والجغرافية والأدب شيئا عن الحالة العامة في هذين 
القرنين إلا“ توقّفت طويلاً وغير مرة تحاه المذاهب الدينية العروفة » وأشارت 
إلى تناحرها فما ينبا » كالشافسة والحئفية والحنبلمة في مذهب السنتة » 


2 ۷٦ نن‎ 


والاثناعشرية والامماعدلة والغالة والقرامطة من الشيعة » ثم هنالك حذلك 
اصحاب الحديث و العتزلة والکر امة والصوفمة والحتهممة ١‏ . 


وعلى هذا فإذنا سنضم نصب أعبننا الوضم السيامي الذي عرضناه قبل 
صفحات في أثناء حديثنا عن الوضم الديني » لسکون الوضعان من الاسس الأولى 
لتوضمح الجولة الآدببة . 


نكاد لا نحد مدنة " من المدن الإسلاممة ف دلگ الزمان إلا قامت فا 
مشاجرات مذهسة » وغالبا ما كانت الجلسات تعقد في بلاطات الوزراء 
والآمراء ا تلق ارام اهب و کار انها اد لك إل ما اث 
بين الناس في الاسواق » وإلى تخريب احال وإحراق الكتب » وغير ذلك ما 
تفعله الفتن الداخلية ٩۳۱‏ . 

أ - المذهب السنتي : كانت السنتة متمر كزة في بلاد الشام وبعض أطراف 
العراق وشرق إبران » آما الرا كز الشبءية فكانت في عراق العجم وبعض‌عراق 
العرب وطرستان وخاصة قم والري وآبّه . وقد حاول « نصير الدین أبو 
رشد القزويني » ( في الاصف الأول من القرن الثاني عشر الملادي ) في كتابه 
« كتاب النقد » أن يقسم البلاد تقسیماً مذهبياً » فلاحظ أن أهالي خراسان 
وما وراء النبر وجزءا من العراق أحنافومعتزلة» ون آذ ربانحان وهمذان 
وإصفهان وساو» وقّروين شوافعة » وأن أهل لور سْتان وخوزستان وكرج 
و كللمايكان ویروحراد ونپاوند مشممة أو محسمة »وأن مازندران وقم 
سنة وشعة ۲۳۲ . 

۴۲۳ : أحسن التقاسم‎ (١) 

(۲) تاريخ آدیبات در إبران : ۱۶۷/۲ 


(3) Cambridge : 3 


نلاحظ من هذا التوزيع أن أهالي معظم بلاد فارس في ذلك الوقت سنبّون» 
وأن” مركز ثقلهم 1 نذاك كان في أصفهان . ول يكن الذهب السني منأی" عن 
الانقسامات التي اعتورت الوضم العام » بل قام كثير من عامائهم الاحتماد 
الذي آدی بهم إلى الابتعاد عن الاصل » فکان أن غدا في هذين القرنین سبعة 
آقسام هي : 

. الداوددة : وهی فرقة اندثرت الآن‎ - ١ 

۲ - الحنفىة : وهم منقسمون مذهسا إلى معتزلة ونحارية و كراميسة ٠١‏ 


۵ ۰ سے 6 Ww‏ ی 
ومرحه و حمرده . 


۳ - المالكمة : ویقسمون إلى خوارج ومعتزله ومشمبة و آشعرية و سلممة 
( وهم مالكو آهل البصرة ). 


۽ - الشافعمة : ونقسمون إلى مشنپة و سلفمّة وخوارج ومعتزلة واسعر بة 
ويزيدية "۲۳ . 


ه - الحتبلية : 


: المتورتة‎ - ٩ 


(۱) الکرامية : طائفة دينية ازدهرت في خراسان وخاصة في نیشاپور » یتمبزون محماسیم. 
رموسس هذه الفرقة هو ( آبو عبد الله محمد بن کرام النيشاپوري ) الولود في سجستان من أصل 
عرب سنه ۲۵ ها = وم م »2 كان متزهدا ينذر بنار جہنم وكان يقول التجسيد . وضع 
في کتابه « آداب القبر » فلسفته التي ترفض السنتّة والشعة جميعا » وکا آغلب آتباعه من 
آصحاب ارف والفثات الستضمفة . وقد جاء شرح جانب من مذهبهم في الدمبة . 

) The 0۳220۵۷108 . 185 - ٠.4 - ۹٩/۱ : الملل والنحل‎ ( 


(۲) اليزيدية : أصحابها منتشرون ما بان زور وسورية >2 وم ممالون إلى المشسبة والخوارج 
ويعتبرون أبا بكر وعثمان ومعاوية ويزيد خلفاء ( أرشدم الله ) ولكنهم لا يستعملون التقبة . 
وايدخلون علا ( رضي ) أيضاً في قائمة الخلفاء السترشدین بال 284 : Cambridge‏ 


۷ - الرحودة : وهم المنتمون إلى اسحای الر حوي ".۰ 

و كثيراً ما كانت الفتن تحتدم بين أتباع هذه الذاهب » ففی سنة ۳۲۳ م - 
) ۳ م فام الحنابلة مطاردة النکر في بفداد » وعظام أمرهم » وقويت 
شو کنهم حتى صاروا یکسون دور القو اد والعامتة »فان وحدوا نسذا آراقوه» 
وللناس في الشوارع'"' . كا حدثت فتنة بين الفقهاء الشافعتة والحنابلة في بغداد 
سنة ۷ ه » عندما آنکر النابلةً بعض الأمور على الشوافعة » منبا الجر 
ب « باسم الله ۱۳۰۰ . آما في ندشاپور فقد كانت الطوائف يغير بعضها على بمض 

٠ a 8 7 1 4 5 5 ١ ۲ ۰‏ © 
- کا بقول الراوندي - لملا » وم تكن شبراز آهدا من غيرها في إثارة الفتن 
بين الشافعسة و النفتة!* . 


ب - الذهب الشيعي : كان نشاط الشيعة في القرنين الرابم والخامس مهما 
وماموساً » فقد شحتم على تطواره أمراء الفرس في بلادم كمرداويج وماكان 
وآل بوبه » کا شحم عله المدانبون في شال العراق وشال سورية وكذلك 
الفاطمبون في مصر وافريقية . وإذا كان الفرع الأول ( الفارسي ) متزمتا 
متشداداً على الستة المتمئكلين فى شخص الخلشفة » فان بی جدان كانوا 
متساهلين معالفرق الأخرى »کا كانوا على صداقة متدنة مع الخلمفة 5 وعداء 
تام ( سيامي ) مع الفاطميين . 


وقد كان الشمة على وفاقتام مع الدولة الطاهرية السنئية » إذ حدائتنا كتب 


Cambridge : 4‏ )1( 
(۲) الكامل حوادث سنة ۳۲۳ ۰ الوسوعة الاسلامية الفرنستة مادة ( بويه ) . 
(۳) الکامل حوادث منة ۷ ع 6 
Cambridge 5‏ )4( 


الشعة » کا حدثتنا أنهم کانوا آحرارا في ما یفعلون و بریدون » فقد كان هم في 
كل مدينة نقیب » وهو « السبتد »2 ینتم بأمور مذهبه » وتحافظ على سجلات 
آنساب الاشراف . وکان هؤلاء السادة یتمتت‌مون باحترام زائد من قبل 
طنقات الشعب. وتنمتهر الفرقة الامامبة أ كثر الفرق الشعبه اعتدالاً في الذهب 
والمغالاة والتداخلات السناسية'" ,و يرجح الستشری وث‌وورث Both worth‏ 
آن" عدم تدختّلهم بالسياسة واعتدالهم بالنسبة للأحوال العامة برجم إلى وقوعهم 
بسن الدول السنبة كالطاهريين والسامانسن والسلحوقسن والخلافة فى بفداد . 
ولا يعني كلامنا هذا أنهم کانوا في أمان مع السندّة » فالاضطرابات كانت تحدث 
في کل بلد بمن الجن والحين . والموقف تام بسن الفرقتين ۳۲ في أكثر من مرة 
في العام . إلا أن" هذه الاضطراباتناجمة عن اضطر اب الدولة نفسها » وتفك كبا 
فیا بينها . 


وقد كان الادیاء عادة يشتركون فى مثل هذه المنازعات » فالشعراء يلون 
ا ماس ويناصرون فرقةعلى فرقة “والأدياء يؤلفونالكتب فى كشفكل فرقة “و لقد 
أف أحدم کتابا ضد" الشبعة » وعنوانه « بعض فضائح الروافض » وضع فمه 
سبعاً وستين فضبحة » فرد القزويني عليه في کتابه « بعض مثالب النواسب في 


(۱) يهتم الغربيون والستشرقرن منهم خاصة بدراسة المذاهب المتطرفة » والعتقدات 
المنحرفة والتصوف. لذلك يبل عل الطالم أن يتعرف إلى المذاهب الامثقة عن الاسلام عن 
طريق الكتب الاجنسة . من ذلك تاريخ الادب في ايران لادوارد براون : ۲۰ 

The Chaznavids : 5 
(4) The Chaznavids : 4 

(۳) صوار ابن الاثير احدى الحوادث التي جرت سنة ه؛ ؛ ه التي ثأر فمها أهل الکرخ 
( وسكانها شيعة ) على السنة. ولا أراد القواد الاتراك تهدئة الموقف اضطروا إلى قتل أحد سكان 
الكر خ فعولت نساؤه وامتغائت » فباجت العامة وقاتلت الترك » فم يحد هؤلاء بدا من الدفاع 
عن أنفسهم فأحرقوا النازل واحال" . ولا عل الخليفة هدأ الحالة فوراً . الكامل حوادث سنة 


۵ 6 6 - المنتظم : ۲۸۷/۷ 


— ها — 


نقض بعض فضائح الروافض »۱۱ (واسعه أيضا « النقد »). 
7 المذهب السني إلى فرق » فان الذهب الشعي تفرع أيضا إلى 
الناصريّة : وهو اسم أعطي في أوائل القرن السادس (الثاني عشرالملادي) 

افرفة متطر فة » هزو إلى على ( رضي ) و ف البِسة أو شه امسّة . 

۳ الزدددة ۲ 
۳ الا مامتة : وتسمی أضا الجعفرية ۳ الاثنا عشردة . 
4 - وهو اسم طلق على الفاطميين والقرمطبين والحشاشن عامة ١‏ 
و سشخصها و حدها بالحخديث لما لما من ۳1 و طہد 2 الأوضاع العامة ۴ 


الاسماعيلية : هی من الفرق الشعىة المنفصلة عنما » ودات تأثير كبير على 
ال0 السات واا ىداك اضر رررقد انتملك هده رة ا 
الاختلاف الدي حری حول إمامة «!معاعیل بن حعفر الصادی»مم أخمه مو سى . 
وعثرف هؤلاء الراغبون في ابقاء الامام في آل اساعيل بالاسماعيلية أو 
الماطنّة » ويعتقدون بأن الامامة انتقلت ( بعد جعفر ) من اسماعيل التوفتی 
شل أبسه إلى اينه مد > والدي ندعی بالسابع التام > حنث م ده الدور 
السایم للامة ° 


)1( 5 

29 « « (2) 
(۳) بری الاسماعنلیون أن الکون يشير الى أصول المقيدة ؛ فالساوات سبع » والنجوم 
السيارة سبعة » والارضون سبع وأيام الاسبوغ سبعة والفتصات فى رأس الانسان سیم » 
وفقرات الرقبة سیم»والیحار سبعة »ءوفاتحة القرآن من سبع آنات »وهناك سبع فترات في 


2 حول الأدب (1) 


وقد انقسم الآئمة بعد مد إلى فئتين: الائمة المستورين»و يدعو هم دعام“ 
و الادمة الظاهرن ودلك يظبور « أبى شد الله الممدى » حمث دعا لمذهب 
الاسماعلى تجبراً » وصراح بأن" من لم يؤمن بأن آولاده ( الواحد تلو الآخر ) 
امام مات مىتة اطاهلتة ۲۲ . 


ومن بين الدعاة إلى هذا الذهب أثناء الغسة « ممون القداح الاهوازي » 
( توق سنة هع ۸۷ م ( الذي سغل هو وأولاده فی الدعوة إلى الذهب 
الاسماعبلى في خوزستان والعراق والشام والسمن وبلاد المغرب " . ومن بسن 
هؤلاء الدعاة كذلك « أبو عبد الله الشعي » الذي استطاع أن زيح دولة 
الأغالبة “ويطلى الامام«آبا عسد الله المهدي »الذي كان سجينا في « سجاماسّة» 
وكان ول من دعاه بالمبدي النتظر . وبعد إطلاقه تر كدّزت الدولة الفاطمسة 
في سال اقفر دقسة سنه ۷ ه ع ٩۰۹‏ م ولا دخل حوهر" بلاد. مصر سده4 
۸ ه = ۹٩۱۸‏ م في زمان « العز لدن الله » الفاطمي کب آمانا للمصريمن 
ونص" على أنيترك للمصريين حريتهم في اختبار المذاهبالتي برتضون| لانفسپم» 
وأنهم لن شکرهوا على تغير مذاهيهه"' . ولكن الفاطميين ل يحترموا هذه 
المپود » إذ أقاموا دولتهم على أساس عقيدتهم الذهيتة » فكان من الطبيعي أن 
دعملوا على صب البلاد التي تخضع لحكلهم بهذه الصبغة الذهسة “فلا غرابة في أن 


حح فتران الانساء والرسل( آدم » توح » أبراهيم » موسى » عسی ء عمد » عمد بن اسماعيل)» 
وكل واحد من هؤلاء الانسماء السبعة أعقمه سمعة من الأمة . وكل هذا يثبت على أن دور الآئمة يتم 
بسبعة . وهذا هو سیب تسممة الاسماعملية والقرامطة ب « السّبعمّة » . 

داثرة المعارف الاسلامية مادة « أهل الحق ». فضائح الباطنية : ١١‏ . تاريخ الادب في 
ايران: ۲6 ۰ 143 : History of Islamic Peoples‏ 

(۱) تاريخ أدبيات در ايران : ۲۶/۱ 

(؟) تاريخ الأدب في ابران : ۲؛ ۲ 

(۳) اتعاظ الحنفاء : 4۸ ١‏ 


بنشط الدعاة في طول البلاد وعرضپا » حى خنتّل لبعض المؤرخين أن مصر 
غدت فاطسة كلها !۲۱۲ . 


وقد بدأ تأثير العقائد الفاطمية في نفوس الصریین يضعف منذ أن استلم 
ا لحا کر بأمر الله عرش الخلافة ۲۳ » ولا سدّما بعد أن وفد على مصر دعاة تألمه 
الحا ك أمثال الدرزي وحمزة والاخرم الفرغانفي ( وكلبم فرس ) » حبث ثار 
المصريون عليهم وفثلوا الأخير سه ۸ ه - ۱۰۱۷ م ؛ فهرب الآخرون من 
مصر کا أسلفنا . وعندما ازداد ضعف ايان ااصریین بالفاطمسن ومعتقداتهم 
سهل على بدر المالي الأرمني تحويل الإمامة بعد المستنصر إلى المستعلى » وحرم 
منها صاحب" النص « النزار بن المستنصر » . فسانقسمت الدعوة على أساسه إلى 
فرعن رئءسدمن ها : الاسماعملية النزارية الق عرفت بالا سماعيلية الشرقسمة 
أعبانا » وبالامماعبلية اللشيشية أحبانا آغری (ویمرفون البوم بالاغاخانبة). 
والفرع الآخر هو الاسماعيلية المستعلية أو الاسماعيلية الغرببة “وهي التى ظلّت 
في مصر والممن ۲۳۲ » ويمثلهم الوم في افند جماعة « البهورية » . 


وقد امتد" سلطان الدولة الفاطمبة الاسماعيلية في زمان « الستنصر » 
٩۲۷ )‏ ۱۰۳۵-۸۷-۵ م- ۶ )إلى أقصى حد بلغته طوال مدة حکېم. 
إذ توسّمت حدودها منشال غرب إفريقية إلى الشام وآسية الصغرى وسواحل 
البحر الأحمر وبغداد وواسط”؟ » كا كانت الدعوة الاسماعيلية قائمة على قدم. 
وساق فى شرق العراق وما وراء النبر . فقد ذكر ان الآثير فى أحداث سدة 
+۳٦‏ ده ۱ أي في أوج حك السلاحقة ) آن" عددا من دعاتهم أخذوا بدعون إلى 


انظر « دراسات في الشعر في عصر الابويمين » : 5 قما بعد , 


الستنصر العلوي فما وراء النبر»فتبعهم خلق کثبر ومع ملك تلك البلاد (وهو 
. بغراخان ) خبرم » وآراد الابقاع .هم » ولكنته خاف أن تس منه بمض 
من أجابهم من أهل تلك البلاد » فأظهر لبعضیم أنه يبل إلمهم وبريد الدخول 
في مذاهبپم » وأعامهم ذلك » و حضرهم مجالسه » وحننشذ قتل من محضرته 
منهم » و کتب إلى سائر الملاد يأمر بقتل من فمپا » فانقطمت آثار الدعوة 
الا فسبها ۱۱ 

ويمدو أن الدعوة الاسماعلة في خراسان والري والجدال كانت نشطة 
حوالي القرن الرابع الححري ( العاشر المبلادي ) و آن" دعاتها كانوا منتشرین في 
تلك البقاع . وقد کن الأمير خلف بن أحمد فی سحستان ۳۵۳ ه ‏ ۳۹۳ = 
4 م ۱۰۰۳ من الداعي , أي بعقوب السحستاني » و فمله . 

ومع أن بني بوبه الذين قدموا إلى بغداد انتصاراً لاشيعة على السنة » وأنهم 
كانوا أقرب إلى المذهب الفاطمي من السني » فانهم ل يسمحوا يعزل الخليفة 
العبامي والدعاء للخلىفة الفاطمي . إذ يحكى أن معز“ الدولة كان يفكر في 
عزل الخليفة لسایم العز" لدين الله الفاطمي » غير أن" أحد خواصه منعه من 
الاقدام » لأنه الآن »وهو آمام الخليفة العباسي بستطمم أن يخلعّه في کل" لحظة » 
أما إذا بايم الخليفة الفاطمي فانه سيصبح تحت خدمته مطيعا تحکتمه بل 
لديه من الأشخاص من إذا طلب إليهم أن يقتلوه لفعلوا » لذا فانه عزف عن 
الفكرة » إلا أن عزوفه هذا يمنعه من أن بغض الطرف عن ندمر الدعوة 
الفاطمية في الملاد ۲۳۱ . وقد رأينا قبلا كيف أن البساسيري كان يدعو لاخليفة 
الفاطمي و آن هذا الاخير كان يمده يكل عون لازاحة عرش الخلافة العماسة. 


The 6۳2702۷105 : 9‏ )1( 
(۲) ااوسوعة الاملامية الفرفسية مادة (بویه ). 


القر امطة : إن دراسة تاريخ القرامطة صعبة لاسیاب أههها ضياع مولفاتم 
و کثرة آعدامّم ۰ لان أغلب ما ندر سه لا عثل إلا وحهه نظر خصوممم من 
أهل السنة » لغلوهم في شروحهم وعرض اباحستهم . كا أن الاسماعيليين » وم 
الذين أخذ القرامطة تعاليمهم » و أصول مذهبهم عنهم “يتحفظون كثيراً مو لفاتهم 
لدى ذكر القرامطة » ناهيك عن منم العامة من الاطلاع عليها . کا أنهم عو"هون 
أسماء الدعاة » فمطلقون مثلا على « ز کروبه بن مېروده » اسم 0 ألى مد 
الکوق 0 ۱ 

وقد اختلف المؤرخون العرب فى بان علاقة القرامطة بالامعاعلین > فعدد 
( وفمهم لامانس ونظام اللك ) يعتبر الاسماعيلية أصلا والقرامطة فرعاً .وينفي 
بعضهم الصلة بين المذهبين مستندن إلى بغض الفاطمین للقرامطة . و الواقم أن 
القرامطة شعة متطر فة تصلمم صلة نسب بالاسعاعملمین والفاطميين ۲۲ . 


ينسبون إلى فلاح عراق كان داعبة كبير أ واسمه و« مدان قرمط »۲۳۲ . ومن 
قائل إن كلمة « قرمط » كلمة سريانية “تعني « المعلم السر ي » .أما القرامطة 
أنفسهم “فانم لا يعترفون بهذا الاسم وانما أطلقه علمهم المؤرخون عامة و عداژم 
خاصة . ويسمون أنفسهم ب « المؤمنين المنصوربن ,الله » والناصرين لدينه > 
والمصاحين فى الارض » (* . 


۲۲۲ 4*/39١٠١/ه قرامطة العراق : ه وانظر تفصيل آخبارم في النتظم:‎ )١( 
: ۱۸۹/۲ : (؟) تاريخ سورية‎ 

(3) Cambridge : 9 
۱۳۰ : اتعاظ الخحنفاء‎ )٤( 


— Ao — 


ظهر «حمدان قرمط » سنة ۷ ه = ۸٩۰‏ م ٤‏ المنطقة الحمطة بواسط 6 
حبث أخمدت ثورة ال نح » فدعا الئاس إلى جممتة سر ية ذات مدأ اشترا ی 
فتبعه سواد الكوفة ۲۲۱ و أهل واسط .ول تمض عدة سنوات على بدء نشر الدعوة 
حتى كان لهم في جذوب‌المراق دولة مستقلّة »ومن هناك نشر القرامطة” الخراب 
في کل مكان ۱۳۱ . ومن أ المبادىء التي دعا « حمدان » إلمها نظام الألفة » إذ 
تنازل کل" واحد منهم عما يملكه للحاعة » وأصبح ما بقد"مه الفرد من خدمات 
لهل مذصه » وما مدل تقاط فی نصرة الدعوة هو الذي محدد مكاتقينة 
وهو ان في اتمم لقرمطی (*) . وقد لاءم انتشار ا القرامطة في 
سواد الكوفة كثرة الشيعة فمهاءوما اجتاح المنطقة من سوه للأحوال الاقتصادتة 
والاجمّاعيّة » وخاصة الفلا حين منهم . ويصف المقدسي ۱*۱ بؤسهم وعوزم » 
ا بشرح وعد حمدان ایام بامتلاك العال مما حشپم على الانضام إلى هذه الفرقة 
بکل صدق وحماس . 

وم يكتف حمدان قرمط بنشر دعوته في سواد الكوفة بل بث" دعاته في 
جنوب العراق وبادية السماوة . ومن أَم” هؤلاء الدعاة « زكرويه الدنداني » 
الذي اختص بنطقة الشام حيث داعي هناك ب. « صاحب الناقة » . فيعد أرن 
انتصر على الطولونسن نودي به خلمفة » وتسمى بأمير المؤمنين » وزعم أنه من 
نل على . 

وقد عاثت فرقته فساداً فى المدن الشامسة كلما » وقتلوا أهلها » وساقوا 
أبناءها أسرى » فدخلوا 0 »و« بعلك » وقتلوا آهلپا من حتى صممان 


(1) The Origine of Ismailism«Camb: 19History of Islamic 
Peoples : 144 « 
۳۹ تاريخ آخبار السلاحقة‎ ۲ 


۳ تاريخ سورية : /۱۸۹ 


الكتاتيب والبهائم ۲۱ إلا دمشى فقد ظلّت منبعة علبمم » آما حمص فقد 


وعلی الرغ من انشغال بفداد واضطرابها فانها ل تتوقتف مكتوفة الايدي 
أمام هذا العدو" الجديد خاصة عندما تحولت ورة « ز کرویه » القرمطي عن 
الشام إلى طریق الححاج » حبث راحوا يقتلون الححاج وينهبون أحمالهم 1 
فأرسلت بغداد عددا من الجبوش حاربتهم بقبادة کبار القو"اد . فقتل أحمد' 
الجدوش »> وكان بقادة ( وصف ) ؛ عدداً عظیماً منهم » واستطاع اد امنود 
أن يظفر بز كروده ویقتله ۲۳ . غير أن ثورتهم ل تخمد » بل اتحهوا نحو الاحساء 
في الجزيرة حمث أنشأوا فنها دولتهم عاصتبها ( المؤمنيّة ) ( وهي المفوف 
البوم ) بعد أن نححت دعوتهم هناك . وقد اختاروا تلك المنطقة لمعدها عن 
جیوش الخليفة ولفقر قبائلها . 


ومع أن الداخلين في المذهب يدفمون بعض اال لدى إعلان انتسابهم 
للدعوة > فان" الدعاة سرعان ما يوزتعون عليهم الأموال »> حتى كاد المؤرخون 
بعد ون حركة « مدان قرمط » حركة اقتصادية واجتّاعمة ۲۳۲ . وكانوا من هناك 
يغيرون على بغداد وعلى قوافل الحجحاج بين ۳۰۲ - ۵۳۳۲ = ۹۱۳-٩۱‏ 2 
ولمس هذا فقط بل أغار ان أبي سعد على مكة ونزعالحجر الاسود من الكعبة» 
كا اقتلم باب البيت و کسوته سنة ۳۱۷ ه = ۹۲۹م (* » وأنفذزها إلى عاصته 
بالأحساء حيث ظل" الحجر الأسود ثلاثين سنة في حوزجم ۲۴۱ . ول بقصر 


تاريخ القرامطة : ۲۸٩‏ — ١و"‏ 


( 
6 الطبري : حوادن سئنة ۲۹٩ ٤‏ 
) قرامطة المراق : ۲۷ 
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الكامل » حوادث سنة ۳۱۷ ۰ ويقول ابن الأثير : بل بقي عندهم ۲۲ سنة . 


(5) History of Islamic Peoples 4 


البو ون أيضاً في حاربتمم » وکانوا يغيرون عليبم كلا استفحل آمرم > فقد 
استطاع معز الدولة أن ستخلص المصرة منهم سنه ۳۳۹ھ = ۹۷م 0 2 


ولقد اعتمد القرامطة والاسماعيايون في نشر دعوتهم على ما آعدوه من تنظم 
كامل للدعاية مستقین معظم وسائل دعایتهم من نظام الكون ؛ فک أن السنة 
تقسم إلى اثني عشر شرا فالعام يقسم كذلك إلى اثني عشر قسماً وبطلقون 
على کل قسم اسم « جزيرة » . ویعتٌنون لكل جزيرة داعبة” عام يسمونه 
« داعي دعاة الجزيرة » » ویمرف أحبان) و « ححة الجزيرة » أو « صاحب 
الجزيرة » . وکا أن الشهر يتألف من ثلائن بوماً فقد أوحب الاسماعيلية أت 
بکون لحجة الجزيرة ثلائون مساعداً » وأطلق عليهم اسم « النقباء ». وأوجدوا 
تحت إشراف كل نقيب أربعة وعشرين داعبا بحسب ساعات البوم ؛ اثنا عشر 
داعا منہم ظاهرون كالشمس بالنهار » واثنا عشر داعا مختفون کاختفاء الشمس 
بالليل "“ . وم القرامطة بدعاتهم » ویکنون لهم كل احترام » ويعتبرونهم 
کالانساء : معتمدین على الآية : « با اوا النى إنا أرسلناك شاهدا ودرا 


۲ رع) 
و نذیر | » وداعما إلى الك » ۲۳۲ . 


و دستجدم الدعاة وسائل معسنة ی حذب المربدین إلى دعو تهم طمقا طء 
معلو مه ګکدو ده 4 ودلك في تسم مراحل '؟) 4 ۳ د 02 العف رس «( لاختسار 
الاشخاص الذین تبدو علبهم سرعة التأشر وتنتبي ب « السسّلخ » . 

الفرقة الصب‌احيءة : رز للسلاجقة فى أوج عظمتهم عدو داخلي » نشر 
الذعر سنوات طويلة” » هذا العدو" هو « الفرقة الاسماعملية الشرقبة » الى 


) ) الکامل » حوادث سنة ۳۳۰ . 

(؟) قرامطة العراق : ٠٠١‏ . وانظر كذلك ( تأويل دعام الاسلام :۲۹۷/۱ ) . 
(۳) سورة الأحزاب : ER‏ 

(:) فضائح الباطنية : ۲۴ > قرامطة العراق : ١55‏ - :۱۷ . 


مىت بالمشيشسة ة أو الصاحة . فقد ظهر داع فاطمي کر اسیه « أحمد س 
عمد اللك ع »» وكان أبوه «عبد اللك» من كمار دعاة المذهب الاسماعبلى 
في العراق » ومشهوراً بالأدب والشعر والزهد » فكانت هذه الصفات 
شپرته ومحمة الناس له » وقد اضطر أحمد إلى الرحبل عن اصفپان متتخذا 
الري" مقر له عندما اشتد تعذدب الشعب لملريديه » وهناك اتصل الحسن 
الصاح . 

استفاد أحمد من اختلاف السلاحقة فما بینهم » فاستولی على قلعة«شاه داز »» 
وهي من قلاع اصفپان الحصينة » وملاها بالاسلحة والعتاد الحربي » واتتّخذها 
مر کز أ للدعوة » فتبعه خلت کثبر من أهل آصفمان. وقد استخدم الذعر كوسبلة 
من وسائل بث" دعوته » وبعد حين کن داعسته 0 الحسن الصاح » با حملة 
من الاستملاء على قلعتي « طد س » وه ألموت » ۲۱ . كا أن فرقتة تمكنت 
( فها بعد ) من الاستملاء على قلاع آخری في فارس وسورية ۲۳ . 


خرن الحسن الصیاح أنه نشأ شيعا » وأنه « اخسن ن على بن عمد بن 
جعفر بن الحسين بن الصباح المْبري » ويدعي أنه بنحدر من اللوگ الميريين 
القدامی . ولکن « مير خواند » بری » حسب شهادة نظام الملك » آن قوم 
طوس بنفون عنه هذا الادعاء » ویذ كرون أن أصله من أسرة فقبرة في بلادم » 
وأما ابن الاثر فإنه ینسه إلى بلدة الري . و « جامم التاریخ » يذ کر أن والده 
جاء من الكوفة إلى ابران » وهو ولد في « بادة قسم » 

تمدا ممرفتنا ده عندما کا غه « ابن عط اش » 4ھ مس ۲م بالتوحه 

(١)تاريخ‏ أدبيات در إبران : ۱۰۷/۲ .تاريخ گزیده : ۱ وتقم جنوب محر قزون. 
وهي لفظة مر كبة من « ۲ له: نسر + آموت : عش » ؛ اللفظة الأول پپلویة» والثانمة لهحة محلية 
في قزدین . ول يبق منها اليوم إلا بعض الخرائب . 
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إلى القاهرة لةابلة الخليفة الفاطمی التصور . وقد وصل إلى القاهرة فعلا سنة 
۱ = ۱۰۷۸م حيث کان الصراع على الخلافة قائما» ووحد نفسه هناك موئدا 
نزاراً » بينا كان الآخرون دريدون الابن الآخر » وهو المنتصر ۱۱۲ . وقد قام 
بعدة حملات ضد السلاحقة عندما عاد إلى بلاده حى نکن 2 سنه 4۸۳ هم = 
۰ من‌الاستملاه على قامة« ألموت» ( کا ذكرنا ). وعلى الرغ من انتصاراته 
فان" حرکاته كانت خاضعة لمراقبة نظام الملك » وخاصة لما يقوم به من صلات 
ولقاءات بالمصريين القادمين إلى تلك الملاد . 


وحوالي سنه 6ه = ۱۰۹۲ انعقد اجماع الحشاشينفىي حاسة سرية لمناقشة 
الوسائل والأهداف التي من جلپا خططوا لا يسمى بفن” الإجرام . وعلى الرغ 
ما كان يقوم به هؤلاء الحشاشون من فظائم فان" السلاجقة ظلوا بتابعونم 
ویتعقسونرم » حق کن « بر کبارق » من هدم « شاه داژ » والقلاع احاورة 
سنة ۵۰۰ه = ۱۱۰۷ وقتل ابن عطاش . غير أن الرأس الفکّر» وهو الحسن 
الصباح » ظل يتابع اغتمالاته إلى أن توفي سنة ۵۱۸ ه = ۱۱۲م. وقد أخذت 
هذه الفرقة بعد وفاته فى الضمف و الاحلال ۲۳۱ . 


ولعل من أه” آعاهم التي قاموا بها قتل « نظام الملك » على اعتبار أنه لد" 
اعد امم » كا کنوا من قتل ولدده دعد ه > وهما أحمد فى يغداد وفخر الدولة 2 
اور ۲۱ ورعا کانوا ال 2 سم و مل‌کشاه ۰ و اعتال عدد آخر من دوی 
ومع أن الحسن الصباح ثالث الدعاة العظام ( بعد عبد الملك وابنه أحمد » 


Ibid .‏ )1( 
(؟) الوسوعة الاسلامية مادة ( الحسن الصباح ) . 
(۳) تاريخ آدیبات در ابران : ۱۹/۲ ۴ 
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لمذهب الاسماعيلي في زمان السلاجقة ۱۲ فان هذه العقيدة تسعزی بشکل 
خاص إلى الحسن الصباح بشکلها التطور » لأنه كان الشخصية الممممنة على حماة 
الحشاشين » ولأننا غلك عنه معلومات مفصْلة "' دون غيره من أصحاب هذا 
المدهب . ومع أن ابن عطاش کان أكثر نشاطا فکرد] وا کش سهرة 2 تلك 
المرحلة » إلا أننا لا نملك نموذجاً واحدا من کتاباته ى نقارتها بکتادات الحسن""'. 
أما الحسن فان" المؤرخين عثروا على مقالات كتمبا بالفارسة تحلل مبدأه > 
وتکشف النقاب عن نشاطه الزائد منذ أن كان داعبة للديالمة قبل أن برحل إلى 
ان 5 
مصر »> وبعدما دخل الموت نحت اسم مستمار » واحتلپا(* . 
وعلی هذا فقد اعترف بأنه أم الدعاة ححكة” ف الذهب . وكامة " «ححة» 
الق حظي بها » واستعملت بشکل غير رسمي تدل على شخصته حسب تسلسل 
لراتب الروحبة التي تلي الإمام '*» ک کان بين قومه ومریدیه ذا مكانة عظيمة» 
إذ أنهم کانوا ينادونه بلقب اختص به هو « سبدنا » 3 
وقد نظم الحسن أتباعه طبقات ؛ تحبا الطبقة العلبا في إباحية تامة »© في 
حين أن الأتباع المنفذين كانوا بُنشتأون على أسد” ما يكون التعصب» ویدخل 
في تروعهم أن" من يستجيب لأوامر الزعم بقتل من يشاء يككسب رضوانساً من 
الله تمایي !! ۲۲ . 
Cambridge : 3 ۰‏ )1( 
۲۱ تار بخ أدبنات در ایر ان : ۱۰۷/۲ 
Cambridge 125 .‏ )3( 
Cambridge : 9 .‏ )4( 
Gambridge : 438 .‏ )5( 


)3 5 ) الموسوعة الاسلامية الفرنسمة مادة( ( الحسن الصباح ).نظم ناصر خسسرو الشاعر الفارسي 
الاسعاعملي قصده تروي اة اِ سن الصاح وعنوانها کل شنت سمدناً : ماضي سمدنا > ۰ 


(۷) وصف" الرحّالة مار کوولو سنة ٩۷۰‏ هب ۱۲۷۱ علددما مر" بقلعة آلموت 


حياتهم یشکل آقرب ما یکون إلى الخرافة . 


والواقع أن نظام الملك الذي حذار من ظهور القرامطة والباطنبة في کتابه 
, سماسةنامه » کار تعنى أوائك الدين دخ لوا ٤‏ الا سلام | 6 و هدفهم 
القضاء على السماسة العردمّة الاسلامتة ۲۱ . 


وتابعت هذه الفرقة حرانها ونشمر دعاباتها ( على الرغ من مساعي السلاحقة 
لحد" من نشاط الاتباع ) إلى أن قدم الفول»وهدموا قلاعم “وأحرةوا کتهم . 
فضاعت آر ام وتماللمپم و كتمهم بفنامم » بعد أن اقلقوا مضاجم الزعاء 
واثاروا الرعب بين الناس . 


دخل الإسلام آسبة وانتشر بين الاتراك منذ أيام الخلافة الاموية » وفي عمد 
عمر دن عبد العزيز » وساعد المأمون والمعتصم في العصر الغباسي على نشر الدين 
في أقصى الشرق بين القبائل التر کبة » وزاد من انتشار الدين فما بینیم عندما 
انخرطوا في الجروش العربية . وعندما أسلم « ساتوق بغراخان » مؤسس الدوثلة 
8 الا بل‌کخانسة ») سمة ۹ ه حت ٩1۰‏ م انتشر م.عه الإسلام بين القمائل حدث 
تعته متنا ل آسرة مناشرة . ولاشك آن و کن » موس الدولة 
و (والد ممود) تأثر بهذا او" الاسلامي الدي‌کان يسود موطنه « تر کستان»» 
فاعتتق هذا الدین بقلب صادق حبث آتبحت له الفرصة عند سنده « نصر 
حاجي ؟ » لبحقق مع ابنه مود اعظم انتصار للاسلام شهده ذلك العصر ۲۳۲ . 
ثم ما لمث.آن تبعه السلاجقة في اعتناق الدن ونشره في الشرق وفى آسمة 
الصفری . وقد ظللّت الدو لتان الكميرتان تخضعان روحم للخليفة فى بغداد » 
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(۲) الادب الفارسي في العصر الفزنوي : ۲۱ - ۲۲ , 


وتعتبرانه ظل" الدين الذي يحب أن بکون راضيا دوماً » وخاصة لان مذهبهم 
هو مذهب الخلفة الستئی » ولذلك سمی لاطالة عر هذه الخلافة تحداب] 
اه ا و ا مقافي لاخر 
کالشعة والاسماعيلية التي كانت تضغط على أتباع المذهب السني . ومن مظاهر 
هذا التمسئك تقل مود أوامر الخلمفة « القادر بالله» »و حضدّه الأمراء الآخرين 
عل فاليا 


ولهذا فإذنا نرى حموداً بوداب کل" من تحداثه نفسه بالمل إلى أحد هذه 
المذاهب . ول يقف عند هذا الحد بل إنه اتدّخذ تمهمةه البرطقة »أو هالتَسْسُّم» 
ستاراً يخفي وراءه تنكم بالفکرین الذين بنزعون إلى الفلسفة وإعمال الرأى » 
فقد قتل آستان ا القرمطة »واه بفتاك بالببرون" للسبپ‌نفه!۱, 
كا يقال إنه عزف عن تشجبعالفردو سي صاحب الشاهنامه لاتتّامه‌بالتشم ۱۳ . 
كا أمر عمّاله ير اسان وغيرها بقتل الملعتزلة والرافضة والاسماعمة والقرامطة 
والحهممة والشهة » وصلبهم ولعنهم على المنابر . وكان كلما انتصر في واقعة 
انا الخلشفة أن" « السنة » انتصرت على « الرافضة » فصل التأسد والثناء 


و الدعاء ۰ 


أما السلاحقة فقد توقتف الورخون الشرقدون والغريمون حمال أسماء 
المؤسسين الأوائل ( ممكائيل » يونس » موسی » إسرائيل )» فهي أسماء ودية ! 
و تفترض «دانلوب» أن سبب وحودها ببنهم راجم إلى أن ملك الخزرر السپودی ! 
حاول أن بدخل مؤسس الدولة السلحوقتَة في هذا الدين . ولكن بعض عاماء 
الروس اعتبروا هذه القضبة كدلالة على أن السلاجقة اتخذوا المسبحية دين لهم 


+۹ : الأدب الفارسي في العصر الغزنوي‎ )١( 
۰ ۱ ٩۱۷ : (؟) الحموعة الفارسمة‎ 


(ع) المنتظم : ۲۸۷/۷ . 


مستندین إلى ما أشار إلمه القزوینی من أن المسدحمة كانت منتشمرة بين الآتراك . 
ومن قاثل|نم آخذوا هذه الأساء من التوراة الى کانوا بعرفونها منآمبر ر 
و الواقع » كا تقول الستشرقة الانگلزية ( تامارة تالبوت ) » أن حل هذه 
المعضلة صعب لأن الفر" آصبحوا فريسة لانواع مختلفة من البعثات التدشبرية منذ 
القدمم . ومن الحتمل أن کنلا" من هذه الممثات هدّت الكثير من فئات هذا 
الشعب البدوي » ولکن المسبحمة ل تحد تأثيرا كبيراً ببنهم » كا أن" الموذية 
كان عمرها قصبر أ وحدودا بینهم ولا المؤرخون أي“ أثر لهذه الديانات 
في ۲ تارم أو ثقافاتهم فإنهم عزفوا عنما » واعتبروا مناقشتها غير بجدية . أما 
الإسلام فقد تغلغل بين صفوفهم منذ أنكان يخترق التجار المسامونأواسط آسية 
في طریقپم إلى الصين أو في أثناء عودتهم منما. ول ينتصف القرن الثالث اهجري 
(التاسع الميلادي) حتى زو"دت المدن الكبيرة على أطراف نهر جبحون بالجوامع» 
فزاد تماسهم بالاسلام . ول ينته القرن الرابع افحري ( الماشر الملادي ) حتی 
غدا السلاحقة متحمسنن للتمالم المحتّدية (۲۲ , - 


وقد سحل السلاحقة ضرا للاتحاه السني ا نفودهم على الشمعة الذين 
كانوا في مراتب" أعلى من غيرهم في أيام البو مين والفاطميين ۲۳۱ . ورأينا » في 
الوضم السياسي كيف أن طغرل قدم مرتين إلى بغداد منقذاً للخليفة العباسي » 
ومشتتاً لدعائم خلافته . و كيف أن خلفاءه حاربوا دعاة الاسماعيلية الفاطمية 
والامماعملمة الحشدشة ‏ . 
وقد أقبل الأتراك (والفول) على المذهب النفي لأنهم رأوه أكثر الذاهب 
)١(‏ الموسوعة الاسلامية الفرنية مادة ( سلجوق ) . 
The Seljucks : 21 - 9 .‏ )2( 
(۳) الوسوعة الاسلامية الفرتستة مادة ( سلجوق ) . 
Cambridge : 3‏ )4( 


تحرثراً وطواعمة » عازفین عن الذهب الشافمي » خاصة » لانه في نظرم أقل* 
تساعا باستعمال الرأي و القماس . 


ول بقتصر تعصّب السلاطين للسنّة » بل تعد اه إلى وزرامُم أيضاً » فىذ کر 
ابن الأثير أن عميد الملك الکندري خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر 
خراسان » فأذن له في ذلك ۰۱ . وان نظام اللك أفنى سنه في تعقتب 
الصتّاحمين حتی كانوا السبب في فقتل " . 


وإذا كان فضل الغزنويين أن نشروا الإسلام في افند » وهدموا المعابد 
هناك » فان فضل السلاجقة يعود إلى أنهم استطاعوا أن ينشروه في آسية 
الصغرى » وهذا ما جعل العربىة والفارسة تمتدان من مضائق الدّردنل إلى 
مولتان في افند . 

و دهد" الساماندون - بعد الأتراك طبعاً ‏ آکش هذه الولاءات احترام) 
لامذهب الستی . فقد سمو! إلى مرافقة العاماء السنمین » معفین ایام من ضرورة 
تقدم الاحترام المناسب الأمراء رفعا لقامپم » وقد كان هؤلاء العاماء يشار کون 
الأمراء في الجلسات التي تبحث في الامور الدينية » کا يستشيرونهم في آمور 
الدولة > ویشر كونهم باستمرار بقراراتهم ورغبماتهم . ونحکی أن العاساء 
والححتاب الذين اغتالوا ( أحمد بن اساعىل ) سنة ۳۰۱ ۸ = ۹۱4م إنما عللوا 
ذلك بادیه بالاتصال بالعاماء مما ستب ابتعادم عنه ۲۳۱ . 


ج ‏ الدیانات الاخری : 
وإذا كان السامون في القرنين الرايع والخامس في خصام فما ينهم > فإنهم 


)١(‏ الکامل » حوادث سنة .هع 
Cambridge 1‏ )2( 
The Ghaznavids :28‏ )3( 
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کانوا متساحين مم أصحاب الديانات الاخری . إذ تحدثنا کتب التاریخ العربية 
والفارسبة أنه كان ببغداد وحدها ما بين أربعين إلى خسن ألفا من المسحمين 
وألف من المهود ۲۱۱ . وقد حبدت منهم في أوائل القرن الرابع امحري ۱۹۰ 
ألف درم جزية ۲" . ول يكن هناك قانون أو تشريع ينعم من تعاطي أي 
عمل . وبشکل عام كان قدمهم راسخا في الصنائم التي تدر“ رما وفيراً ؛ فقد 
كان معظم الصبارفة ودا » على حين كان أكثر الأطبّاء والكتَبة نصارى . 
ول تكن الحكومة الإسلاممة تتدخدّل؛ في الشعائر الدينيّة لأهل الذمّة » بل 
كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر موا كم وأعبادم » ويأمر بصبانتهم ۲۳ . 
وكان لكل فة ( المهبود والنصارى ) رئيس عملم في قصر الخلمفة '؟' . 


آما الديانات التي كانت معروفة قبل انتشار الإسلام في بعض أطراف إبران 
وشاطىء محر الخزر فقد ظلّت قائة » وكان معتنقوها أحراراً في اتتباع الديانة 
التي بريدون » فنرى مثلا أن" التعالم الزردشتمة كانت معروفة في عدد من بلاد 
فارس ۱*۱ » کا أن اشارات المؤرخين تشر إلى أن المجوسدّة كانت منتشرة فى 
طمر ستان وخراسان وما وراء النبر وسحستان وخوزستان . 1 


في شيراز سنة ۵۳۹۹ = ۹۷۹م ) الا" أنهم كانوا أحرارا في احراء طقو سپ 


(۱) يقول متز : « بلغ عدد اليبود في مدان ۳۰ ألفا » وني اصفبان ه ۱ ألفا » وني شيراز 

۰ اف » وني غزنین ۸ ۲ لاف » وفي سمرقند ۳۰ ألفا ( الحضارة الاسلامية : 1۲/۱ ). 
(۲) اضارة الاسلامنة : ٩۱/۱‏ 

) ) المصدر تفسه : ١ه‏ 

45/١ : الصدر نفسه‎ )٤( 

(ه ) صورة الارض : :۶ ا سالك والمالك : ۱۱۵ 

(1) احضارة الاسلامية : ۱/۱ 

۷) 


۷ أحسن التقاسم 5200 


وفي تزبین الأسواق والأحماء في أيام أعيادم کاعباد النوروز والهر گان 
والسذی 7 وکانت معاد النار مد على ده وفوقدة فى أنحاء الشری > 6 تسر ال 
ذلك کتب التار بخ والجغرافمة ۱۱۲ . وقد كان عاماء الجغرافية بسمون بلاد الغور 
« دار الکفر » (۲) لکثرة عدد المسامين فنا . و كانت بعض امحتمعات فی 
بلاد ما وراء النپر تددن با لانو دة ¢ ودعضبا الآخر فى دراحارس تددن 


(۱) انظر الراجم المذكورة في هذا الفصل » فكلما أفاضت في وصف الأعباد . 
(۲) صورة الارض : EE‏ 
(۳) الفرى بين الفرق : ٠ ٠١‏ وانظر الملل والنحل وساستنامه تفصلا لذلك , 


لس ثلا © س حول الادب (۷) 


لس رین 
ول سسا 


۱ شصت( ول 


اشتطلاع ادف 


اسنا متجبين في سبيلنا الآن إلى تصوير عام وجامع للوضم الآدبي من أوائل 
القرن الخامس إلى أواسط القرن السادس > فپذا أمر لا تكفيه صفحات ضقة » 
ولا 'ينجز في سنوات قصيرة . کا أننا إذا حاولنا الاقتضاب في كلامنا قصّرنا > 
وأضعنا شا مهما على حساب شيء مهم آخر » لكثرة الشعراء في هذه المرحلة 
كثرة تحمل الطالم مذهولاً !. 

ولکننا ماضون في جولتنا » تشرح أموراً قد تکون واضحة العال - إلى 
حد كبير - عن الأدب العربي في عصر التألق السلجوقي »ونشير إلى أبرز الکتب 
والموسوعات التي "عرفت في هذا العصر » ومن هم أهم الشعراء الذين لمعوا . ثم 
نختم حديثنا بلّبابة نستعرض فيها أغراض الشعر الجارية في زمانهم . 

وما يلفت النظر - ونحب أن نشير إلمه - أن الشری الذي أوسم صدره 
لنبضة آدببة ( عربية ) هو نفسه الذي سخا على أدب أمة الشرق الفارسة . بل 
إن البلاط الذي عطف على الأديب الذي کتب بالعربية » هو نفسه الذي أحا 


— ام — 


في کنفه الادبب الذي كان یکتب بالفارستة . وإذا قلنا قبل أسطر ات عدد 
الشعراء کثروا في هذه الرحلة » فإِنما عنينا النوعين معا .. ونضم لپا نوع 
ثالث هم الذين لهم تحارب أدبية في العربية وفي الفارسبة.. وسنطل" إطلالة بسبطة 
في معرض کلامنا على مذ النوع الثالث » وم الذين يسمون بلادیاء ذوي 
اللسانين . 


: الأدب والبلاطات‎ — ١ 


ولعل" خير ما يرز فى هذه المرحلة حسن حظ" الادب » ذلك أن" وضع 
الأدب ل بتع وضع السياسة في اضطرابه وانشقاقه كثيراً » وم ينجر إلى 
تلك الدر کات السماسمة المظامة » بل ظل" راتحا ومتداولاً ومنتشراً حت سقوط 
بغداد . إنما كان حظ بغداد هو الحظ السیء » ذلك نها فنك اروك خسرت 
نفوذها السبامي خسرت معه نفوذها ان أیضا. الا" آن مذه اخسارة 1 تکن 
غير رواج للأدب بشکل أوسع » وغير انتغار للأداء انتشارا أ كثر » فقد 
كانت القصور كلها تأتتم" بنبج بغداد » وتسترشد مساعبپا الادبية . والحى؛ آن" 
ما قامت به ساثر القصور إِنما كان ممعثها الغيرة من بغداد ( على ضعفبا) » 
والرعبه في تقلمدها » والسعي لنافستها . 


وأ ما كان الأمراء يتنافسون عليه هو جلب الأدباء > وتعضيد العاماء ؛ 
وتتقنهد الدارس » وانشاء الکاتب » ور الكتباتك.. وفذا فقد ظل الادب 
راتحا مرغوباً فيه » يميل إلبه الامراء » ويتسابقون إلى كسب رضی کل آدیب 
لامع » مها كان أصله وعرقه 


05 أن و العلم الأبيض" على قاب القاهرة وقصورها 2 ر الراسع ١‏ 
EG 0‏ ند العم الاسود الخفاى على ضفاف دحلة واسوار عاصمة 


خت. ۲ :۷ لك 


العباسین . لذلك فان" هذه الفترة فترة ازدهار للأدب (بالنسبة للوضم السيامي) 
في قصور المدانمين » وازدهار للأدب في قصور الفاطسین » وازدهار للادب 
أيضا في قصور الغزنویین والسلجوقيين وکانت کل عاصة من عواصمم عثابة قبلة 
للأدب والعم يفد عليها رو ادها » وینپلون من معينها اش . 


وإذا كان الأدب العریی في غرب العراق أنقى من الأدب في شرقفه ؛ فلن 
ننسی طعا آن" أهل الغرب عرب و الشرق عشّاق للعرب ولاعربمة . 
وإذا كان للأمراء العرب فضل على تشحم الأدياء » فان الفضل الا كار يعود إلى 
الذين لم یکونوا عرباً » وا کاد aT‏ المربنة حتّداً » ويشجمور:. 
الأدباء والشعراء والعاماء على التأليف باللغة العربية والنظم بها .. والأسماء التي 
آوردتا هذه المحموعات الأدببة » کنتنمة الدهر ودمبة القصر » خير دلمل على 
ازدهار الأدب المربي في تلك الأصقاع مها قلنا في ضعفها ورکاکتها . 


وسنتوقتف في بعض البلاطات » متعمّدی ألا تكون بلاطات عرببة صرفة 
لشهرة الأدباء فمپا . ولمعرفة النبضة التى حظي الأدب فسا » كبلاط آل حمدان 
وبلاط الفاطسین وبلاط بغداد. انت) سنتنقل بين الملاطات البعبدة » والتي عمل 
أمراؤها على تشجيم الأدب . 


كان الأمراء الفرس (في بعض الأحمان )محشتون الآدباء على الكتابة العربية » 
و بقملون علها بأنفسهم » ویتعامونپا» ویقدرون عاماءها حق" قدرهم. فقد حکی 
المقدسي ١١‏ أن الطاهريين أحسن اللوك سيرة ونظرا واجلالاً العم وأهله ؛ فمن 
رسومهم أنبم لا يكلتفون آهل الم تقیمل" الأرض بين أبديهم .كا بلغ من 
حماس«عبد الله بن طاهر » - آمیر خراسان- آن رجا قدم علیه فى نیشاپور ‏ 
وقد م ال كتابا فار سا . فاما سأله الأمير عنه قال : هو قصة « وامق 


(۱) أحسن التقاسيم ل ل ا 


۱۰۳ — 


وعذراء ۱۱ . وضعپا حگاء الفرس :وقد مت لکسری انو شروان . فاحابه 
الأمير : نحن قوم نتلو القرآن » ولا حاجة" بنا إلى مثل هذا الکتاب » ويكفينا 
کتاب الله وسننة رسوله» (۲. ولن ندسی طبعا أن الدولة الطتاهرية ممالة إلى 
الخلافة العباسية » سنية المذهب أصلا » لذا فلس من التوفتم أن تلقبل على 


الأدب الفارسى ۰ 


وإذا تابمنا رحلة « المقدسي » بين البلاطات وجدنا الأمراء السامانسن الفرس 
ولون العم والعاماء الولاء التام . والى” أن نبضة أدبة عربية وفارسية حصلت 
في زمانهم ؛ فامع أدباء فرس عظام كبوشكور ( ت ۳۱۰ ه = ۸۹۵۰ ) > 
ورأود کي ( ت ۰۹ ه = ۹۰ م) » ودقبقي ( ت ° A‏ = 0۹۸۰ ) 6 
وعشرات من الادباء ذوي اللسانين الذين ينظمون ( أو يكتبون ) باللغتين. ومن 
ينظم بالعرببة فأحر به أن يتحكلتمها بطلاقة » ويعرف آن الشعب یفهم عليه 
ما يقول » حتی إن" بعض أمرام كانوا محسدون العربية إلى جانب الفارسسة 
کالامیر « منصور بن نوح الساماني « ۵۳۸۷ - ۳۸۹ = ۹۹۷ م - ووه ۱ 


و کذا الامر في الدولة الزبارية التي اشتهر أميرها « سمس العالي قابوس بن 
و شمگیر الزباري »۳۲۱ 2 بشعره ونثره ورسانئله العرسة التي تیه 
عن حسن احاطته باللفة العربية . وقد آورد الثعالي في يتسمته بعضاً من شعره 
و 

وإذا وحدنا مبلا إلى اللغتمن فى بعض الملاطات الفارسة فاننا يحب أرنف 
نذ کر نيضة للفارسسة الصرفة الى من شأنپا أن تشجع کل ما هو فارسي 6 


(۱) قصة شعرية فارسية أول من نظمها الشاعر العنصري ثم فصيحي الجرجاني .ويحكى أن 
أصلبا يبلوي . ۸ يبق منها إلا جزء من الترجمة التركية التي قام بها « لمعي > . 

(؟) صفحات عن ايران : ۱۷۸ 

(۳) شمة الدهر : ۲۸۸/۳ - ۲۹۰ لباب الألباب: ١/ه‏ 


و۱۰ ۳ 


وتحارب كل ما هو عربى حق اللغة ( والدين أنضاً) . ولكن هذه ام م تأت 
بنجاح تام » لان" اللغة العريبة تسر"بت إلى اللغة الفارسة تسراباً لايمكن فصمه 
ما حاول بعض الشعوبيين قدعا وحديثًا . لذا فاننا نجد في الدواوين الفار سمة 
الحمّة للعريبة کدیوانی الشاعرين تمنو چپري وسعدي الشيرازي ورباعمات 
الخبام أكثر من خمسين بالمئة من الآلفاظ العربية وأكثر من عشرين بالشة في 
الدواوين التي عل أصحابها إلى قوميتهم »وبريدون أن بتخدّوا عن اللغة العربة 
( الدخملة ) . و تبرز الألفاظ العربية في القصائد ذات الروي الواحد خاصة . 


وإذا انتقلنا إلى بلاط الأتراك وجدنا فى الدولة « الابك‌کنخانتة » مسل 
كام إلى اللغة الفارسة 4 ققد شا كتب لدب عن میلپم إلى الشعر 
وتقديرهم للشاعر» كا قرض بعض الأمراء الشعر العربي . ومن ببن هؤلاء الحانات 
الأمير « على بوري تكن » الذي بعت »ره صاحب « ترحان الملاغة ۾ من 
سعر اء القرن الخامس > فلا 5 اذا أن تزخر قصورهم بالعديد من الشعراء 
الفرس کالوطواط وعبد الواسم الجبلى ومد العوفي و الانوري » وأن يظفر 
الادباء بالتشجسع حبث ألفوا لتلك البلاطات الکثبر من الکتب » منپا :تاريخ 
ملوك تر كستان تأليف مجد الدین تمد عدنان » و سندباد نامه تألف ظهير 
ااسّمرقندي ۰ 

و لسن تعمد أن تکون العردية دات حظ" کسر فى بلاطات هذه الا ¢ 
فقد كانوا بدینون بالاسلام .ويتبع الاسلام عادة شغف" بالعربية من غير العرب 
كا آن" عددا من الشعراء الفرس الذین مدحوم » وعاشوا في قصورم کانوا على 
عم بالعربية . بل إن الباخرزي صاحب دمية القصر ( والثعالي أيض] ) الذي 
جال في تلك الأصقاع » ونقل عن عدد من رواتهم أشعار شعرامُم برهن > 


(۱) تاريخ بمپقي : ١١5٠‏ ۰ تاريخ أدبيات در ايران : ۹/۲ 


— |۰2 — 


بكل تأكمد » على انتشار اللفة العرينة . غير أن الواحب "محدونا لان نشير إلى 
أن الفارسبة كانت صاحبة قصب السبق » ثم إنها هي صاحبة الفضل في نشر 
العربمة هناك . 


ويحبجنا وضع الفزنویین المهم إلى الوقوف أكثر في بلاطهم ولدى أمرائم » 
فالأموال الكثيرة الق غنمپا السلطان هود عملت على امحاد نهضة أدببة وفكرية» 
وازدهار مادي عظم في سائر الناطق الق سبطر علبها . ولا شك أن بلاط 
مود وابنه مسعود في غزنة غدا من المرا كز الثقافسّة اللامعة في العام الاسلامي 
آنئذ . ويقول « دوالنشاه » إننّه كان في حضرة موه عدد کببر من الشعراء 
منهم العنصري ( ت ۳۱ ه = ۱۰۳۹ ) والعسحدي( ت ٩۳۲‏ ه - ١٠4١٠م)‏ 
و منوچپري (ت ۵4۳۲ ) وأبو الفتح السْستي (ت ۵4۰۰ -۱۰۰۹م ) والبيروني 
صاحب العلوم الختلفة » والذي خص” الامبر مسموداً ۲۱ برسالته الفلكيّة وال 
أسماها ب « قانون السعودي » ( ت 4۰ ه = ٠١48‏ م ) والفردو سي صاحب 
الشاهنامة ( ت 4١5‏ ه = ۱۰۲۵ م)""" وصاحب القصة الشهيرة التي جرت بينه 
وبين السلطان مود بشأن الشاهنامة نفسپا . والثعالي ( ت ۲۹ هع ۱۰۳۷م) 
والماخرزي (ت 11۷ ه <۱۰۷4م) » ودواوينهم ملوءة بمديحه » عرباً وفرسا. 


ونصف ابن الاثر عصر ود فقول إنه صْنَفت له کر من الکتب في 
فنون العلل »وقصده العاماء من أقطار البلاد » وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويحسن 
الپم " » وبذلك وصف ارنه ددا آیضاً ““ . ولكن العاماء الغر بين 


(1) The Ghaznavids : 131 
(2) Literary History of Persia : 142 
٤١٠١ |٩ : (ع) الكامل‎ 


٤ (‏ ) المصدر السابق : حوادث 4٣۲‏ 


E ١٠١. ل‎ 


برجمون رغبة مود الجامحة في جمع العديد من الادباء والعاماء في بلاطه إلى 
حرصه على الاستئثار بهم لتتألى شهرته بهم .ويعتيره «براون» في هذا الحرص» 
خاطفا لرجال الآدب والفن تباهماً بهم وبانتاجهم (۱۱» ولا مانم عنده من أرن 
بض الأدباء الذين بلقاهم أثناء فتوحه إلى بلاطه > بالقوة إذا لزم الأمر . ا أن" 
عدداً آخر من المستسرقين » أمثال « أوغست مولار » و« بارتولد » » دعتبرون 
هذا الحرص نافما للنبضة الأدبية على أّة حال '' » فقد جمع من أجلپم أفضل 
الكتب فى قصره بغزنة » وأغدى ابنئه على هؤلاء الأدياء في احتفالات الخريف 
( مبركان ) الكثير » إذ دفم ألف دينار للمنصري»وخسن ألف درم لازيني 
العلوي » وعشرين ألف درم لشعراء لسوا من أهل البلاط . 


أما الرأي الأخير في تشجمم الأمير مود للأدباء والعاماء» فهو رأي المعجبين 
به ( وخاصة العاماء امنود المسامين منهم ) » فقد عدوه حاميا للآداب » سخا 
على أصحابها .. وما هذه النبضة الآديبة للفارسسة والعربىة في الشرق الا" من 


عنانته ورعابته ۲۳۲ . 


ول یکن حرصه على جمع الادباء » على ما يعم الورخون » ناجم عن جهل » 
فان ثقافته الأولى عرفته بضرورة رعاية هذه الطبقة إذا أراد لاسمه الخلود . 
فتحدثنا الکتب التي اهتمّت محماة مود الأولى أنه درس علومه على علا مة 
كبير هو القاضي « آبو نصر » الذي كان إماما لابسه « مشسکتکین » » فحفتظه 
القرآن ورعاه رعاية" أدبيّة ودينسّة في أيام نشأته » غير أن انشغال مود 


)١(‏ يحكى أنه أنذر « خرارزمشاه أا العباس مأموة) المأموني » بارسال أهل الما الذين 
بلغه وجودهم في بلاطه « وعدد له أسماء بعضهم » كي بتشر"فوا بالمثول بين يديه ولستفید من 
معرفتهم 132 : The Ghaznavids‏ 
The 6۳2282۷105 : 2‏ )2( 
Ibid ۰‏ )3( 


بت ۵۱۷ ٩‏ س 


في إدارة الشؤون العسکرية والعامة حرمته من التفرغ التام هذه العلوم . ويقال 
إن" عمودا تعلّم العربنة جمداً مع أنه كان یکرهپا !! آما معرفته للفارسية 
فكانت كافمة » ودلىل المؤرخين على ذلك تشاوره مع وزرائه الفرس كان 
العياس الاسفراييني وأحمد بن حن النمندي وحسنك منکائیل"۲۱ . 


وإذا حرم مود من متعة الدراسة الوافية في أيام نشأته فانه ل بحر م 
آبنامه واخوته منپا . فيحكي الببهقي أنه أعد لتثقيفهم خيرة المعامين . ولم يبل 
اينه مسعود سن الرابعة عشرة حتى كارن على اطلاع جد على بعض الأعوير 
الدينية والأدبسّة '"' . ویمد" الخصي«رمان الخادم » أكثر المعتنين به ويتربدته 
وعندما عدّن مود ابنه مسعوداً والماً على هرات صحبه ريحان كرب وموجه 
وواعظ بأمر من سيده مود . أما معرفته الفارسبة فكانت آوسم من ممرفة 
آیبه لانه كان یکتب بعض الرسائل الجمدة الأسلوب خط بده » کا كان قادرا 
على المحادثة والکتابة باللغة العرسة ؛ فقد كان يستقبل وفود الخليفة بنفسه » 
ويخاطبونه بالعربية ويحيبهم بها . بالاضافة إلى لغتهم التركية الأصليّة التي كانوا 
يخاطبون بها جنودهم أو يتبادلون بها الأحاديث فما بينم" . 

وظلّت عناية الامراء يحمم الادباء في بلاطات الفزنویین موجودة » ما 
اللغة العربية فکان حظهم بها يضعف كلا ايتعدوا عن البلاد العربية والفار سبة 
وتغلغلوا في شه جزيرة اند . 

ونلفاجاً إذا ما نظرنا إلى الأمراء السلاجقة الأوائل » ذلك أنهم كانوا على 
جبل مطبق عکس ما كان عليه الأمراء الغزنويون الاوائل . وبتبم هذا اطهل 


(1) History of Islamic People : 6 


(۲) ونحكي العتمي أن مسمودا کات يستطيم في هذه السن المسكرة أن شرح بعض 
فان اناري لسن 
The Ghaznavids : 129 - 130‏ )3( 


د هيه تست 


بالتالى » قلّة عناية بالأدياء والعاماء » لذلك فاذنا سنصادف في زمن السلاجقة 
أن الوزراء الفرس مم الذين برعون هؤلاء الادباء للجبل الذي آشرنا المه » ولانهم 
کانو | مشغولين في تحوالهم اطری » وفتوحاتهم ألو اسعه ۰ 


ولا بأس من وقفة عجلى بين ر داه بلاط نظام اللك الذي حك الامبراطورية 
السلحوقمة من وراء أباطرتمها مدة ثلاثين سنة > م يغفل فيها عن خدمة أهل العل 
والآأدب . لنرى ماذا فعل هذا الوزير فى النواحى الأديمة » بعد أن ذكرنا فضله 
2 الأوضاع السابقة » السماسية والادارية الصف : 


تحكي كتب التاريخ والأدب » ما ترجمت له » أنه كان متعلة) بأهل العلم 
والادب و الدین اشد التعلى ¢ وكان يجلسه عامراً بالفقباء والصوفین ¢ وا 
دواوينه ما الأدياء وذوو المعرفة » كما كان كثير الانعام علمهم . فلا غرابة 
إذا رأينا الشعراء ينظمون في مديحه » والادباء يؤلفون اعترافا بفضل . ول 
يكن نظام الملك بسدا عن المحال الآدبي نفسه » فقد كان فيبادىء أمره كاتا في 


الدو اون ؛ وله حاو ات سعر ية ونثرية . 


آما أهم الصفات التي ذکره بها الادباء ؛ فبي عنایته پم وبأد.هم » وفتحه 
الدارس»وسعبه لشهرتهم و حد به علیپم » وبطولته الحريبة » وحسن |دارته في 
الحم » وإغداقه الزائد على الشتغلن في العلوم »وملوه الخزائن بالکتب النفسة 
لمسبّل أعمالهم » ومن جملة من مدحه الخطنب التبريزي الشپسبر » فقال في 
فنح « خرسئة » : 
5 نا سه - وأرغم ی از تک 


— ۱۰ — 


وها ولك" آشکومن رمان صرفه ال آن بدت يمن .دراه سعرده 


1 ۲ 2 و کش و 
وسلمر بنظام الملك ثانبة في « باب المديح » » لنری مكانة هده الشخصمة 


وإذا أل السلاطين الأوائل الثقافة تار كين أمرها لوزراتهم فان" لب آرسلان 
و من جاء بعده حقتقوا للأدب والعم ازدهاراً واسعا » وحموا الادباء ماية 
تامّة ۱۷ » حتى جملوا أسرتهم أمم الأسر التر كىة التي آثترت على التمدت في 
الشرق . وما يحكى عن ألب أرسلان مله الحقبقي إلى صحبة المثقفين 
والفنبين » وسماع الأخبار منهم ۲۳ . 


ولقد برز في عصرم كثير من الأدباء الفرس والأدباء العرب والأدباء ذوي 
اللسانين » أمثال الشاعر فخر الدين الككر اني ( ت 441ه = 4ه١٠م)والثعالبي‏ 
( ت ۲۹٤ھ‏ = ۸۱۰۳۷ ) والرحالة الفيلسوف ناصر خسرو( 21۸۱ = ۱۰۸۸م) 
وبابا طاهر ( ۱۰)ه ‏ ۸۱۰۱۹ ) ومر الخيام ( ۵۰4ه = 1١١١6‏ ) وإمام 
الحرمين الحوي ( 1۷۸ ه = ۱۰۸۵م)والفز الى وفخر الدن الرازي‌والماخرزي 
و فر ند الدن العطار . 


وم تقتصر عنايتهم على الأدب بل تعداته إلى العلوم الرياضمة و الطسعتة ۱ 


وأهم” من حاول الخوض في هذه العلوم هو عمر الخيام الذي برز في عل ابر 
وحل" المعادلات التكصسة . وشهرته الرياضة حمات ملکشاه على أن يعهد اله 


(۱) فرهنكك معين ۱ ۷۰۳/۰ 
Seljucks : 3‏ )9( 


— 1۰ 


باصلاح التقوم الحلالي ناهمك عن رباعماته الفكرية والفلسفتة ۲۲ . 

وقد آثتر الغامان والاماء الأتراك في الأدب » والشعر منه خاصة »محسث مال 
الشعراء إلى هذا النوع من الال الجديد علمپم » وراحوا بتفز لون به . وطسعي 
أن تؤثر هذه الفثة في النزل الذي تحل فيه وهدفپا الطبي والحباكة والفن . وک 
عشق الشعراء هؤلاء الجواري » وک نظموا فمهن" كأبي تام وان الرومي . و لقد 
آمدی الو لمد ن بز دد ان مسادة الشاعر حارية طمر ستانمة رائعة امال > 
كان نقصها الوحند فى نظره أنها لا تحسن العريمة » فقال فمپا : 
أهلي مالك عند نفسي لوانك بالحكلام تعر بینا ۳ 


على أن صورة « الترى » تغسّرت بعد حين > کا أسلفنا » وغدت تعر عن 
اور والعسف والتعذيب والقتل ۱۳۱ . و كثيراً ما نجد في الادب الفارسي آن" 
كامة « تري » تعني الظام أو السفيه » ويصفهم أبو العطاء الجويني بقوله ۱*۱ : 
ى و ات 5 3 ۹ 
على أن هذه الصور التي يصوّر الفرس‌فمپا مظال الأتراك قلبلة في الشعر العربي» 
ولكنتها موجودة على أيّة حال » قال دعبل الختزاعي : 
وض و اس رق عظم الکرب ٠‏ 
History of Islamic people : 5‏ )1( 
(؟) انظر آخبار ابن ميّادة في الأغاني : ۲٠٠/۲‏ - ۳۱۰ 
(۳) انظر في ذلك دواوين : ناصر خسرو وعبد الواسم الجبلي وسنافي والأنوري والخاقاني 
والفاربابي . 


(؛) تاريخ جسبانتكلشاي : ۱۹۸/۲ 
(۰) اه دعبل » انظر الدوان . 


ا 


خليفة في قفص سن و صیف و بغا 
يقول ما قالا له کا يقول الببغا 


وقد أورد الباخرزي في بمض أجزاء من الدمبة » والعماد الاصفياني في 
الخريدة نماذج من الشعر العربي لعدد من الشعراء في مدح الأتراك وهحامم 
والتغززل مهم . ومن حل هده الادج ول" ای دعفر المحاثي 2 التغزل 


المكشوف مم : 
عليك بالترك وأولادهم فلترك” جيل كله له ۱ 


؟ - اللغة العر بية في الشرق : 

والدي دفع هذه الجموع الكبيرة إلى تعلّم العربية والإجادة پا وقرض 
الشعر أو نش النثر العربدّين رغبتهم في ورود الدوائر الديوانيّة . فمن شرائط 
بعض الوظائف حسن الط و كثرة الحفظ والبراعة بالكتابة العرسية » ما 
سترآه بعد حان . 

وهذابرزت طمقة من الآدياء معدت بدوي اللسانين > بدأوا بالترحمات من 
الفارسمة إلى العربمة منذ أواخر العصر الأموى وأوائل العصر العماسى كابن 
القفتم وعبد احید وآل تار د وبالترجات من المربية إل الفارسة 
لنتمرّف الفرس إلى الادب العریی ؛ شعره ونثره » ولتثقفوا به » فقد نقل 
رودي الشاعر الفارمي الكير « كلدلة ودمنة » إلى الفارسة شعر آ سنة ٥٢‏ ٣ه‏ 


(۱) الدممة : 1م » وانظر كذلك في ۰/۱ 


تج ۲ لاجد 


۳ كا تارجم القرآن وبعض" من جزاء التاریخ الطبري و کتاب ( الأبنبة 
عن حقائق الأدوية ) للسبروني ۳۱۲ ه = ۸٩۷۲‏ . لمغدو اللسانان بعد حين من 
علامات البراعة والثقافة » ولتصبح ( السْمات ) من علائم البراعة في النظم'''. 
ا آفرد عدد من الأدباء الفرس ( القدماء و الحدئون) فصولا في کتمپم شذه الطبقة 
المتازة محمد العوفى فى کتابه ( لباب الاألباب ) . 


وقد كان الفارسي بفخر عمرفته العرسة » ونمدح باحادته هذه اللغفة . 
من ذلك قول المتنسي عدح ابن العممد : 
م7 1 4 1 5 3 ۶و و 8 7 1 وه 
عر بي لس نه » فلسفي را به > فارسمة اعماده 
أو قول ( أبي سعيد الرأستّمي ) يفخر بعروبته : 
إذا نسبوني كنت من آل رستم, 
3" ع : 
ولكن شعري س لوي بن غالب 
في هذا الجو الدي يضغط على اللغة الفارسية من الطرفين ؛ العرب ولغتهم » 
والأتراك القادمين من الشرق ولغتهم » تولتدت في فارس عداوة للغتين . وخاف 
بعض العاماء الفرس على أن تسن لغتپم أمام هذا الضغط » فعمدوا إلى | حض" 
على التمسّك باللغة الفارسبة والقوممة الإبرانمة ( الشعوبية ) خشمة انئهمار 


لغتپا وعنصرها ۰ ما جعلهم بعودون إلى عاداتهم وتقاليدهم وأعبادهم © حت إلى 
تقدیس آفتهم التي كانوا يعبدونها قبل الاسلام كتقديسهم لبوم( أور'مز'د)*"» 


(۱) في اصطلاح عم البديسع هي أن یکتب الصراع الأول أو الببت كله بالفارسة ويكتب 
المصراع الآخر أو الببت كله بلغة أخرى ( وبرحح أن تکون اللغة الاخری عربية ) . 

(۲) اورمزد : مخففة من « آهئورا مز دا » وهو اسم إله لدی الز ردشتن. واسم الموم الأرل 
من کل شهر شمسي دستحب فيه لمس الجديد والسفر 2 ولا يستحب فيه الداين ( المعجم النهي) 


دسب حول الادب (۸) 


کقول ( بو شکور ) : 
روز اوركزة ست » شاهاشاه ري 
بر کت شاهى شین و اده حور 


وتر جمته : امرح اا الاك في بوم اورمزد » واحلس على سرير العرش 
و اشمرب اة 


واحدیث عن مساعی الفر دو سى صاحب الساهنامه لإعادة القو ممة الفار سمة 
ل ما کانت عله قىل الا سلام لىس بغريب على المق.فین ۲ 


اما من حمث اللغة فقد ظلت الفارسبة( على الرغ من انتشار العربية وضغط 
الدول التر کبة ) راتحة ومتطوارة » بل إنها تبعت جوش الفتح E‏ 
فقطعت e‏ المرسومة ها » حتى دخلت بلاد افند ونزلت إلى حنوها > 
وحطّت رحاها كذلك على شواطیء الدتردندل . 


ولقد عرف الاتراك" ( الغزنوبون والسلاجقة ) أن لفتهم التركية ليس فا 
رصمد حضاري بسپیّل ها دخول الدواوین» أو محث" الأدباء على الكتابة والنظم 
بها » لذلك شحموا العربمة والفارسبة » خاصة وأن اللفتن في نظرها مقداستان 
دين ۲۱۱ » وأن العربية لغة القرآن والحديث . 


وإذا وجدنا أن" الفارسسة تأثرت العربية في القرن الأول فتحوالت الامحدیة 
الفارسمة ( اليبلويّة ) إلى أحدية عرسة فما بعد » فان" اللغة التركمة اتخذت 


(۱) عندما دخل الإسلام إيران اعتبر الفرس" اللغة العريية مقدسة دين لأنها لغة القرآن › 
وحمنا دخل الا سلام بلاد التر اد رافند اعتبروا الاغتین فا مقد"ستن»لان غالمية الفقاء ومدري 
الدين کانوا فرما . 


اناعد 


الا محدية العردسة أداة للتعمير والکتابة بعد عدة قرون » وذلك عن طریق 
الفارسبة. وإذا استطاعت اللغة الفارسية أن تتسر"ب إلى أقاصي الشرق والشمال 
الشرق باسم الدين» فان" العربية لم تتوقف في انتشارها لأننا نحد آدباء ومؤرخين 
مسامين في أقاصى البلاد يحمدون العربية وينظمون ا . وما هذه الكتب الى 
ألتفت وضت تراجم لأعلام عاشوا في أقصى الشرق إلا برهان أ كمد على انتشار 
العربية انتشاراً واسعا في خارا وبلاد ما وراء النبر وغيرها من الأصقاع التركية 
البعيدة . وإذا حاول الفرس في تلك البلاد أن يدر سوا بعض العلوم بلغتهم فان" 
القدسية الدينية اضطرتالعاماء الفرس أنفسهم إلى تدريس علوم آخری بالعربية» 
فقام محائون محبدون العربية بتدریس علوم القرآن والحددث » والفقه والشرع 
والقضاء باللفة العرببة 2١”‏ ویوّلفون بها » ومؤاةاتهم المممنة لا زالت في مکتباتنا 
وتعتهر من مراحمنا . کا أن اللغة الفارستة نفسپا » والتى كان لما الحظ الأوفر 
قاتا 6 تاش بان التعوى ار كد انز عي قاف سس لقال 
العربية التي طلعلمت تطعما فارس»و أخذت مکانها في مماجپا وقواعدها ۲۳ . 

بقى شيء نحب أن نشير السه » وهو أن بين هذه الحركات اللغوية الي 
تصطرع فیا بينها » برز أمران : 

الأول : أن الشعور بالقومبات عمل على سك الناس بلغة الام » كالفارسية 
والتركية » وهي بوادر الشعوبية عند بعضهم » وهي آوسم نطاقا من الشعوبية 
التي ظهرت في القرن الثاني على يد بشار ونظرائه . 

الثاني : أن هذا الامتزاج دين اللغات » أخرج لغة جديدة مزا من لغات 
الأمم المسامة كالتركبة والفارسية واهندية » استرجحها الناس » وهي التي كانت 
فاتحة للغة العامة . 

History of Islamic people : 3‏ )1( 
)۲( انظر فصل » نظرة في الصلاات العر بمة الفارسمة » من كتابنا « ال#موعة الفار سة (« 


تفصلا لذلك , 


- ١١6ه‎ — 


۳ - الدارس و التعلم : 


كانت بغداد » كا أسلفنا » حط أنظار الامراء جميعا > وقبلة تقلدم في 
؟ شي 4 فقد أنشأ « الحام بأمر الله » الفاطمي مكتبة” على نسق « بيت 
الحكة » ببغداد وسماها « دار الحكمة »» واستقدم إلمها الأدياء والعاماء والفقهاء 
والأطماء » وأجرى علمهم الارزاق » وأباح للناس دخوفا » فكثرت فييا 
المْناظرات وألقىت فمپا احاضرات ۱۱۲ . ول ض طويل عبد حتى أخذ الأزهر 
يشم وه في عبد خلافة « العزيز بالله » > فقد أمر وزيره « يعقوب » أب 
يستقدم إلمه ما استطاع من فقباء العام الاسلامي لمنصروا مذهب الشعة > 
ويؤيّدوا دعوى الخلافة » وأن محري علمهم الوظائف » ويشيد لهم المساكن . 
فانتقل هؤلاء الفقهاء من القراءة إلى الاقراء » ومن المدارسة إلى السدرسی(۲) 
( تماما کا فعل نظام الملك في مدارسه ) . 


ومثل هذه الدارس كثير في سائر العواصم العربية » إد تتحداثنا حاة 
العديد من الأدباء أنهم وفدوا على مدارس حلب ودمشق وتعلّموا فبها .ويذكر 
صاحب كتاب « الدارس في آخبار المدارس » برهانا آخر » أسماء عشرات من 
هده آلدارس ندمشق . 

وإذا انتقانا إلى العصر الغزنوي وجدنا أن عنايتهم بالتعلم ونشره لم تكن 
بأقل” من عنايتهم بالادب وتشجيعه ٠‏ فقد كثرت الدارش التي أصبحت "تعرف 
باسم ( دببرستان ) ۲۳۲ كثرة عظممة ؛ حت كانت غزنة وحدها فى عبد مود 
لهم أكثر من خمسين مدرسة . وغدا التنافس على إنشاء المدارس ببن الموسرين 


, يناقض هذا الكلام ما زعمه الورخون من أنه أصمب باوثة‎ )١( 
۳ ٤۷ : تاريخ الادب العریی‎ )۲( 
. (؟) دبيرستان : لفظة فاوسمة معناها - البوم - المدرسة الثانوية‎ 


E‏ ك2 


لا بقل" عن حرص الامراء آنفسپم على فتحها. حبث آخذوا بنشئون الباني 
الضخمة » ویوقفونها لتکون مدارس ومعاهد للتعلم ۲۲ . 


وسرعان ما انتقل فضل انشاء الدارس إلى السلاحقة » و نعزی هذا الفضل 
خاصة إلى وزيرهم الأديب ( نظام الملك الطوسي ). فقد نعمت فارس والعراق 
في ظل ملکشاه ونظام اللك بفترة رخاء » عطف فما الائنان على الفقپاء 
والعاماء » و نوا هم موارد قابتة" بإنشاء الدارس في جميم الدن الرئيسية في 
الامبراطورية السلحوقمة » والتى حمل أغلبها امم ( النظامتة ) > وخاصة في 
درس دان وا ۱ ۲ 
كان الشعراء يفدون على نظام اللك » وینالون منه صلات كثيرة . و کما 
يقولون كان عندما دو السه إمام الحرممن أبو المعالي الجويني والامام زین 
الإسلام أبو القامم القشيري ينبض ويُجلسها مكانه ۲۳ . ولقد أحس” أن الدولة 
بحاجة إلى موظتفین مطيعين أكفاء »يرون تربية دينية علىالمذهب الشافعي”؟'» 
ورأى ضرورة محاربة المذاهب الاخری كالشيعية والباطنية “فعمد ای محاربتهم 
بفتح هذه المدارس على الاسس السنبة » اعتقاداً منه أنها خير وسيلة لحريهم . 
فشرع ببناء أول مدرسة نظامية في مدينة بغداد سنة 4۵۷ هع ٠٠٦4‏ ° > 
واسشترى ها الضاع والمّامات والخازن ووقفبا علي 0 ۳ و 


١م‎ : صفحات عن إيران‎ )١( 
(2) History of Islamic People : 3 

(۳) مجلة الدراسات الآدبية : ٩۸‏ 

)٤(‏ تبعه الأمراء والسلاطین في هذا الطریق ۰ فبنى ملکشاه مدرسة في اصفپان على غرار 
نظامية بغداد » إلا أنه حد"د التعلم فيبا على أسس التملم الحنفي » تحدياً لمبدأ نظام الملكالشافمي 
( تاريخ أدبيات : ۲۱/۲ ) . 

(ه ) يقول براون إنه بدأ سنة ۸ هھ وافتبی سنة 1۱۰ ده , 

(1) محلة الدراسات الادبية : ٠۸‏ » الکامل : ۱۱۳/۸ . 


A Bh is 


فمپا للشيخ « أبي اسحاق الشيرازي » » ولا يحضر يوم الدرس الأول عسّن 
مکانته « أبو نصر بن الصيناغ » صاحب کتاب « الشامل » . ولم بزل نظام الملك 
برفق بأبي اسحاق حتى رضي بأن یدرس بالدرسة بعد أن درس ( آبو نصر ) 
عقون بوي الى کاهتع ر باتوی كازنا لدان الكني © وق 
بإدارة المدرسة إلى اينه ( مؤيد الملك ) حيث ظلتت ولايتها بأيدي أبنائه حى 
سنة ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ م . 


أكبرها وأوسعها وأنشطبا في التعلم ۱۳۱ . کا وصف المؤرخون حلقات الدرس 
ومجالس العم في هذه المراكز وصفاً حم آشه ما تكون الجامعات الحديثة > 
فالحلقات الحتلفة تنعقد لطلا”ب العم الذين يفدون من أقطار بعيدة » بعد أرن 
درسوا المبادىء العامة الأولى في كتاتيب بلادم . وتتوز"ع اطلقات حسب 
نحو أو صرف أو اغة أو أدب أو غير ذلك من العلوم . وقد زار ان" بط وطة 
بغداد سنة ۵۷۲۷ = ۱۳۲۲ فوحد ( النظامة ) ف سوق الثتّلاثاء» وهو أعظم 
أسواقبا » فقال : 

«وفی وسط هذا السوى المدرسة النظاممة العحميةالتى صارت الامثال ترب 
حسنها » وفى آخره المدرسة ( المستنصرية) »ونسمتپا إلى أمير المؤمنين (المستنصر 
الله ) . وما المذاهب الأربعة » لكل مذهب إبوان” فيه المسجد وموضم 
التدريس » وجلوس الدرس في قنّة خشب صغيرة على كرسي عليه البسط . 
وبقعد المدر س وعلہه السکننة و الوقار لاسا شاب السو اد ¢ ف ¢ وع 
ممه وساره معبدان بدان کل" شيا عله ¢ وم‌کذا ترتدب” کل جلس من 


(۱) الكامل . حوادث سئة ۵۷ . 


(۲) رحله ابن جبير : ۲۰ س ۲۱۱ 


NNN 2 


هذه امحالس الأربعة.وفي داخل هذه المدرسة حمام للطَلسبة ودار للوضوء »۱۱ 


وقد كانت طمقة المعامين تنقسم بالنسمة إلى در جام إلى ثلاث فنات : فة 
الدر سین وكان لكل .نوم اسان » وفئة العسدن ۳ تعندون إعطاء لترو 
وبکررونا » وفئة ثالثة عنادة الوعتاظ ۲۳۱ . ومن آم" الدرسن : آو نصر محمد 
ادن عند الواحد المعروف ,ابن الصباع الشافعي ( ت ۷۷ ه = ۱۰۸م) ) 
و ابو سعد عبد ال رحمن بن مد النسايوري العروف باشولی ( ت 1۷۸ ه = 
۵ م ) وأبو اسحاق جمال الدين ابراهم الشيرازي ( ت 4۹4 ه = 2۱۱۰۲ ) 
وأبو زكريا يحمى بن على الشتباني المعروف بالخطب التبريزي ( ت ۵۰۲ ه - 
۸ م ) وهو أول خازن لدار الکتب فسا 1 والإمام زين الدين أبو حامد 
الغزالي ( ت ۰۵ ه = ۱۱۱۱ ) وموهوب بن أحمد الجوالقي ۲۳۱ (٩۵۳ه‏ = 
۶ م ) . 


وقد كان یم الدرسة حوالي خسة عشر ألف طالب '؟) » غدا بعضوم من 
کار عاماء الإسلام والعربية والفارستة » منهم : شاعر الفزل سعدي الشيرازي 
وأبو اسحاق ابراهم بن به مى الكلبي وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
و کال الدین عمد الرحمن ر بن الشافمي الأنباري 0 الدين أو عمد الله مد بن 
مد العاد الکاتب "٩"‏ والغز الى وا تور ی 5 


۱۵۰ : محفة النظتار‎ )١ 

۲) الدواسات الادينة : ۸۷ 

۳) هو صاحب کاب « العرب » . 

۲۳/۲ : تاريخ أدبيات در إبران‎ ) ٤ 

۵ دمن شاه عددا أكثر e EE‏ ا إلى 


۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
قال 
TT )‏ در ابران : ۲۳۱/۲ 


1١8 


لا شك أن بناء نظام اللك لامدارس كان بداية عصر جديد من الازدهار 
الدرسي »كا غدت ( نظامبة بغداد ) نموذجا محتذی به ۱۱ فا بعد . والی 
جانب هذا الازدهار أوجد نظام اللك ثشغرة” في الصف" الاسلامي بين السنتة 
والشبعة » وبالتالي بين الشافعسين وغيرهم من ذوي المذاهب السنيّة الأخرى 
بالنظر إلى تشحمعه المذهب الشافعي فى حين أن السلاجقة كانوا بشحمون المذهب 
الحنفي . فكان هذا التنافس من العوامل البارزة » العاملة على إضعاف الدولة 
السلحوقية (( 


ومن هم المدارس الأخرى الق بناها نظام الملك على غرار نظامية بغداد ۳۱) 
نظامبة المصرة » الق بعد‌ها صاحب ( تجار ب السلف ) أحسن من نظامية 
فقد كانت مدرسة” رفمعة اشتهرت بالعلا”مة ( عبد الملك الجوينى ) »ثم هناك 
( نظامبة إصفهان ) التي كانت تسمى ( المدرسة الصدرية ) '*' » وغيرها من 
المدارس في عدد من الملاد لكك 


ويحسن أن نتوقتف فترة عند هذه المدارس التي انتشرت في زمانهم » لنرى 
نوعمّة البناء و کفسته » إلا أن العاماء » حتى الان »۸ يستطيعوا أن بقرروا 
ما إذا كان هناك فن تركي خاص في بناء المدارس » أو أنهم أسهموا إسهاما 
فعالاً بالفن » عامة » في المنطقة التي حکوها أو سبطروا عليها سياسياً أم لا . 


. ) الوسوعة الاسلاممة مادة (نظام الملك‎ )١ 


(۱) 
(۲) تاريخ العرای : ۲۲ 

(۳) الوسوعة الاسلامية مادة( نظام اللك ). 
(:) محارب السلف : ۲۷۱ 

(ه ) مجلة الدراسات الاديبة : +٩‏ 

)5( تاریح آدیبات در اران . ۵/۳ ۲۳ 


5 ۳۰ 


ولا يعني هذا أنه ۸ تنشأ في عدم حركة قنبة بنائية» فیناء الدارس وحده حركة 


فنمة ذات بال . 


ومن قرأ فتوحات مود ظن أنه كان بسدا عن الفن » والحق* أنه أحضر 
معه من البلاد الفزو"ة ( كا فعل مم الادیاء والعاماء ) عدداً كييراً من المیاریین 
والمبندسين لتحسين عاصته وبناء المدارس فمها » مستضدا من أحجار المعابد 
المندية ۱۱ الصخرية والکرية . 

اما السلاجقة فهم الدين برزوا ووا حسوساً في فن بناء الدارس والقصور » 
و خاصة بالآجر اللو"ن وبزخرفات هندسة وأزهار افرة وخطوط نسخمة أو 
كوفمة مستديرة ۲۳۱ فى الحاریب والأفاريز ۳ . وقد امتازت آشتپم هذه 
بالضخامة في البناء » وبكثرة الرخام الستخدم في كل مجال . ول يتوانوا عن 
الاستعانة بالمعماريين العرب أو الفرس في أبنمتهم الكبيرة هذه ©“ . 


ام الكتب الادبية وانحموعات الشعرية التي برزت في عصر السلاجقة 
۱- دمية القصر وعصر أهل العصر : تأليف : الباخرزي ت 4517ه = ۷4١٠م‏ 
۲ حریده القصر وحریده العصر : تألف :الماد الاصفهانیت ۶۱۲۰۱2۵۵۹۷ 
۳ - بتنمة الدهر : تأليف : الثعالبي ت ۲۹ ه = ۱۰۳۷ م 
۽ - الاحکام السلطانية : تأليف : الاوردي ت ۵۰ ه = ۱۰۵۸م 
History of Islamic people : 0‏ )1( 
۲) صفحات عن ابران : ۲۷۸ 


) 
Va r/o : فرهنکک فارسي‎ (۳ 
(4) Pre - Ottoman : 50 - 1 


<< 


ه - لباب الالباب 


٩‏ - ندمة المتممة 
۷ - سير الفصاحة 
ك :سقط | رن 
٩‏ - اللزومنات 
۰ -رساله الغفران 


5 الفصول والفاات 


: تأليف + ل العوق ¢ ودمضهن مندخمات لشعراء 


الفر س ¢ وقمه نصوص عریبه لشعراء 


عرب أو فرس . 


: تألف : القع الم 
: تألئف : ابن سنان اخفاحي ت 11 مح ۱۰۷۳ 


: تألمف : المعري ت 445 همح ۸۱۰۵ 


أهم الأدباء الذين برزوا في هذا العصر : 


١‏ الزوزني 


٣‏ - الز حشري 


۳ — السمعانی 


4 - المدانی 


: وهو عام لغوي ¢ استهر دمفسير ه ابعلشات 


السبع » » وله معحیات بالعر بمة والفار سة ٠‏ 

ت ۵۸۲ = ۱۰٩۳‏ م 

صاحب أ لكشاف “> وله من المعاجم اللغودر-4 
العربة والفارستة كأساس الملاغة . 

ت ۵۳۸ ۵ = ۱۱۶۳ . 

مۇرخ لامع ¢ وصاحب كعات الأنساب ¢ و هو 
يمحم تر أجم ¢ رضه كسب الالقاب والانساب ۰ 
ت ۵۲۲ ھ = ۱۱۳۰۲۲ م۰ 

أبو الفضل أحمد بن عمد بن أحمد الدای‌النسابوری» 
الأديب الضليع . وصاحب کتاب ( الامشال ) 


SITS 


۵ - عمد القاهر الجرجانى : 


٩‏ - أواز كريا التبربزي 


۷ - اين الشجري 


م - الخطيب التبربزي 


` 


29 اماوردي 


و ٩‏ — عمد الله الانصاری ٠‏ 


۱ - اطوالمقي 


و ( السامي في الاسامي ). ت ۱۱۲2۵6۱۸ . 
وهو الشپور بالنقد والبلاعة . 
عرف بکتاینه : أسرار البلاغة»ودلائل الاعحاز. 


ت ۱ ده < ۸۱۰۷۸ ۰ 


: عام لغوى > و تامسد لدعری »و هو شارح: الهلقات » 


دبوان امماسة » دبوان أبي تام » سقط الزند . 
ت ۵۰۳ ه < ۱۱۰۹ م . 


: كان ماما بارعا في النحو واللفة ومعرفة سار 


الات ها تس بر 

ت ۵4۲ ه = ۱۱۷ م . 

أو بكر أحمد بن على بن ثابت . كان من الامة 
الحفاظ و الور خن و وخمسون کتاباً » 
آشهرها ( تاريخ بغداد ) . 

۷ همح ۱۰۳۵ ۸ . 

أبو الحسن على دن محمد . اشتغل بعدة علوم . ام 
مو لفاته : الأحكام السلطانبةو أدب الدنيا والدين). 
ت ۵۰ هع ۱۰۵۸م ١‏ 

ابو اسماعيل الهروي . ينتسب إلى أصل عربى . له 
مؤلفات عديدة بالفارستة » واثنان «العريدة هما : 
( ذم الكلام ) و ( منازل السائرين ) . 

ت ۸۱ ه - ۱۰۸۸ م . 

موهوب .من عاماء اللفة 4وصاحب کتاب (المعراب) 
وهو معحم الالفاظ الاعحمة المستعملة في اللفة 
العربية . ت ۵4۰ ه - ۱۱۵ م . 


۳ج 


وهناك آخرون حالوا في الات عديدة » آهمپم : 


اغرال ت الوق امرس اللي ات اورى د لرن > الوق 


أهم الشعراء الذن لمعوا في عصر السلاجقة : 

الباخرزي - الثعالمي - مار - اللواساني-الشريف الرضي-المرتضى - 
المعري- ابراهم بن حى أبو اسحاق - ابن الدتعاويذي- التشهامي- الطلفراني- 
ابن كيغلغ - عد الله بن سنان ی ی التبرزي - الحسن 
الواسطي - أبو غالب القَمّي - أبو هلال ۳ - او الحسن النلخي - 


حص بص قابوس بن وشمكير ‏ صر د 


۱۲ بت 


اعصت|سشای 
الأعغدراضالشعرية 


مقدمة : 


من البدهي قبل أن نستمرض الأغراض الشعرية التي راجت في زمارن 
السلاحقة » أن ند لذلك بدا بسيطع إلى ماهمة الشعر » ذلك أن الشعر فى 
هذه المرحلة غزير جداً وواسع الآفاق » ولكنه متشاده الأفكار والاسلوب إلى 
حد كير . لذا فإننا كثيراً ما نعشر على الغث المدسوس بالجمد » أو على الشعر 
الرفيع ضائعاً في النتاج السيء الضخم . ولعل مرد" ذلك راجع إلى أرن هذه 
المرحلة من العصر العماسي تعتبر خاتقةة لعصر البراعة » وفاتحة لعصر المود 
والتقلمد . و لدست صعوبة الدراسة فى ماهمة الشعر» إِنما مردها إلى نزول الشعر 
إلى مستوى الشعب من ذوي الثقافة . ولن بکون استشهادنا للاغراض منتقی 
من حمث الجودة” والإبداع أو التقامد والجود » إنما سيكون مما يناسب الموضوع 
الذي منطرقه . وستری أن الشعراء لا يقاسون في ميزان واحد » فپناك البارع 
المشهور كالمعري والتهامي والشريف الرضي » وهناك المقل" » وغير المعروف > 
وکل واحد منم آدی ما عليه نحو فنه . 


بت ۱۳6 — 


رت ام ما اعترضنا من مشكلات » اكتفاء أغلب مؤرخي الأدب المطالم 
الغزلمة » أو بقصائد المديح دون غير ذلك من الاغراض . إلا آنسااستطمنا 
تذلمل هذه المشكلة باستقراء الراجم » وملاحقة القصائد وأصوها . 
الاغراض الشعرية : 

لا بد لنا بعد هذا التقدم من أرن نخوض الاغراض الشعرية ونتدارسپا 
مضمون) وشکلاً . غبر أن الذی لفت نظو » آن الشعراء عاضوا الاغراض 
الشمرية العامة كلها » وهي : الفخر »> الدح » امکة » الشکوی » العتاب > 
الوعظة » الدن » المحاء » الغزل » حالس الآنس » الاخوانبات » الوصف > 
الأطلال » الشب » الطمف » اجون » الخمرة » الرثاء » الا لغاز . وبالطسع فإن 
نسبة الإقبال على هذه الاغراض متفاوتة من حمث الكثرة والقلة » والإبداع 
والتحديد » والجودة والاسفاف » مما سنتعرض المه لدى كل غرض . 

وبالاضافة إلى هذه الأغراض اامروفة العامة » هناك أغراض غير ذات 
أصة ونادرة الاستعیال ؛ فمناك قصائد في : الاسر > والتبنئة بدناء منزل أو 
تقلتد عمل أو ختان أو شفاء من مرض » أو موضوعات شخصة كشاعر حب" 
الوحدة » أو بصر"ح بأنه لا أهل له » أو أنه غاضب من ان آوى الذي سرق 
دجاجته . ويسأل آخر عن علف لدابته » أو يطلب الرحيل عن بلده لسوء 
الأوضاع السياسية أو الالبة » أو أنه يطلب من متنفذ أن يسمّي وليده » أو 
يحنار من شخص سيء » أو یدق الباب فلا یفتح له .. إلى غير ذلك من 
أمور شخصية لا يزيد ذكر الموضوع عن قصيدة أو بضم قصيدة . 


۱ - الدیسح : 
كان اح السام ا رای ووو که را نت 
وسائلبا مع تقد م العصور التي قلي الذابغة وزهيرا والحطمئة . وقد كانت مقایسس 


= ۱۳ تب 


المدح 2 عصر السلاحقة هي مقاددسما عند القدماء؛ فعداة” الادح وصف المدوح 
بصفات الثل الاعلى للرحل الكامل .. بل أكثر من الكامل » أكانت موحودة 
فبه هذه الصفات أو غير موحودة . وقد ظلت هذه المعادير متداولة في العصر 
العباسي المتأخر بعد أن فدح أمر' االفة » و فضح حال الشعراء . 

ويعد الدیح آغزر الموضوعات الشعرية كممة وأضعفما عاطفة» وأ كثرها عناية 
أسلوبية » وأقلبا صدقا . بل إنها لا تمس شغاف القلب ولا حتی غشاءه . قد 
یکون سنب ذلك هو تلك الهوة السحمقة بين المأدح والممدوح : فالممدوح عير 
عربي . وقد یکون عربياً ولکنه مشغول عن الشعراء بضعفه » أو بضبتى ذات 
يده » أو محربه الغبرن أو الطامعين . ولان المادح لا یمه إلا كسب المال 
لمغطي حاحته » فلا صلة بينهما ولا مودة. 

وقد كنا نتصور أرن تكون شُخصية السلاطين هي الطاغية على شمر المدح 
بعد أن خمدت شخصية الخليفة . وها هو « طفرليك » يدك القلاع » ويزحف 
محموعه » ويامع نحمه » ولا نجد له شاعراً خصّه بشعره » كا فعل أبو تام مع 
العتصم > أو البحتري مع التوکل . وإذا عثرنا على شيء » فعلى أبيات قصار 
لا تغنی من حوع . ولعل افضل من مدحه من الشعراء هو الماخرزي بقوله : 


سرت ومراة الزمات عاطا فالآن لوت و اه 
تخ الركاب فلا تعوج بناعلى 2 طلل الحبيبءولا يي المنزلا 
وتعرك الأعطاف تشمميراً بنا ويم الملك المظفر طفرالا 17 


ورعا أغفل ذ کر ه لمل باللغة العرسة »> وقلة اهتامه بالادب و الادیاء ٤‏ 


(۱) دیران الباخرزي : ۱۷۰ لباب الألباب : ٠۸‏ . 


- ۱۲۷ - 


وانشغاله بالفتوح . ولعل هذا ما يعلثّل کثرة الشعر في السلطان مود الذي 
كان يعرف العربية » ویمطف على الادیاء . 

ولا لم يعد المدوح تلك الشخصبة البارزة ال منتكئة على أريكة الخلافة » أو 
المتصدارة دست السلطنة » فقد تدنّت مرتتته إلى الوزير » بل إنه غدا الرمز 
الأعلى في المدح » امرفته اللغة » وتقديره الأدب » ولانه هو اله-ا؟ القريب من 
الشعب . وهذا برز اسم الكتتدري ونظام الملك والصاحب اسماعيل بن عماد 
وغيرهم دون سادتهم من خلفاء هذه الرحلة وسلاطينها . 

ذكرنا في الأوضاع السابقة أن نظام الملك هو الشخصءة الطاغفة على كل 
مناحي الحماة في العصر السلجوق » ولهذا فان الشعراء سکنوا المثل العلما كلها 
فبه » وذلك من النواحي الدينة والشخصية والإدارية ؛ فو مصلح الفاسد » 
ومذلل الصعاب » ثم هو وزير المشرق » ومديّر الأمور حنكته السياسية > 
والملك الواهب الکرم » الكريم حدا !! : 


إذا زاره العافي هلل وجب ه ويره منه لتبسم اش ۱ 


ول يخلق الله مثله أبداً ؛ ففي احکم ماد » وق ارب مرعب . وهو 
کالسف بل أمضى » و.هذا وصفه الشاعر هناب عندما وصل حلب ظافراً : 


ما خلق الله تعالى وجل مثل وزير الوزراه الاجل 
آروع" کالنصل و لکنه آمضی من‌النصل [ذا ما ار" 


ثم هو بطل مقدام » خوض العارك » وینتصر على الاعداء » کقول أبي طاهر 
الاصفهاني : 

. ۹6/۱ : الشاعر عمد الخيري » دمة القصر‎ )١( 

(۲) دمة القصر : ۷۸/۱ . 


رن کت 


9 لب 8 ۴ 0 
تعود رد الطعن حی كانه يدير عل قدر الاسنة مفصلا 
ای ها القع حو او اسا د 
هر بر اد روع جج ارو يخوض من رمح لرديني 

وقد قرأنا مثل هذه الأوهنافت كثر | عند من سمق هذا العصر من الشعراء . 
بقومسته . ولهذا نراه - كا يفعل غيره من الوزراء الفرس - برحب بأن بوصف 
يكونه كالوزراء الفرس القدماء » وخاصة إذا كان الادح" أن بكر الفيروز آبادی 

0 ۳ 1 ۳ 

لمت البرامتكة الالى کانوا الجحاجم والخضارم 
حی يروا مثل رس عر هم وعمی الف خادم'" 

وإذا جمعنا الأوصاف التي سكبها الشعراء في شخص نظام اللك خاصة » 
رأينا أنهم م بتر كوا معنى قاله القدماء إلا لاكوه' وأعادوه وحطنوا فق فار 


وم يكن هذا الوزير وحد» صاحب الدح » فهناك آخرون أصابتهم غدوم 
الإثارة ومدحوا » علمم يقدمون لادحيهم أكسير الحياة !!.. فقد مدح قم 
ابن العز خليفة مصر » وسبغ علبه شائل أقرب ما تکون إلى الصفات العريية 
الصافمة ( و کلاها عربى) ؛ فبو عضف کرم» و محارب قوی» ودو همبة ووقار: 


منعت الان منم الأسود إذا 0 ۱ غضبن لأشباهنة 


(۱) دمية القصر : 488/١‏ . 
(۲) دمية القصر : 1905/١٠‏ . 


- ۱۲۹ - حول الادب )٩(‏ 


وأمضست عزمك حق أخفت به في بطون النساء الا جنه 


8 6 ت م م 
كلا راحتمك ندى أو ردى كأ نك لاس نار رجيات 


کا كثرت العناية بالأوصاف الدينبة » فالشاعر وجده سلاحا ذا حدين ؛ 
الأول أن الممدوح قد لا بکون عرببا » والثاني أن الممدوح يتقبله على أية حال 
( ولو نکن متمسکاً بدینه ) لسظپ للناس أنه غمور على مصالحهم ل متمشل 
بشمائرم » قال ابن الخماط في وجمه الدولة أبي الذو"اد الفرج : 

۵ 7 5 ۳ 9 ۱ 8 3 و 2 
انت لاسمین حصن و حرز ولراجي نداك ذخر وكنز 
5( 


أبداً ما ترال عطفاً علييم ودفاعاً عنهم تحج وتغزو' 


وقد لا يككون الشاعر عربيا » ولكنه يعتني بالمديح » فيسب على بمدوحه 
ألوانا من الأوصاف الجلملة » كقول الطغرائي : 


لجلال قدرك تخضع الأقدار وبين جدك يجك القدار 
والدهر كيف أمر ته لك طائع والله حسف حللته لك جار 
واك الیسبطة حبث مد غطاءه لا وما کشف القطاء نما 


م البرية والبسيطة عدله فا خلق شخص و السسسطة دا ۳ 


. ۲ : دوان عم‎ )١( 
. ۲۱۸ : دوان ان الخماط‎ )۲( 
۱۳۹ دبوان الطفر اني‎ )۳( 


— م۱۳ 


كان الثل" الأعلى لامدوح هو البطل امام الذي يتقلد السيف » وفي هذا 
العصر غدا ا ممل الأعلى هو البراعة في مسك القلم والسيف معا » لآن الوزير يحب 
لذا نرام "يرون المقارنات الشعرية والنثرية بين السيف والقم . 

وبعد أن استقر" الأمر' تحول الدح إلى البراعة في مسك القل » لآن السيف 
م يعد ذا أهمبة كبيرة آما م السلاح امد » ار لن عات الف مار شخصا 
آخر . فېا هو علي بن مد الكاتب يدح أميراً » فقول له : 


إن هر أقلامه يوماً لمعملا أنساك بيه عامله 
وان مر على رق آامله قر باارق كتاب” الأنام ۱۳۳۵ 


و كثيراً ما ذلقى الشاعر بصف مدوحه » ثم مختم قصد ه بوصف للقل على أنه 
حزء لصق ده 6 كقول حمد امس بصف کات : 


با کاتباً قد عل واحد عصره سا ذه وبنظمه وبنثره 
فاق الأنا فصاحة وحصافة وعلا النجوم امه وبقدره 
تسش نقش الصين أقبح ناه ون در السمط احقر درو ۲ 
ومال الشعراء إلى هذا الاحاه » » وأوغلوا و ف قضمة الق » حت صار مدر" 
(۱) البداية والنهاية : ۳۵/۱۱ ٠‏ 
(؟) دمية القصر : ۱۲۹۰/۲ ۰ 


E 


الکتاب ودوی الخط السن غرضا قاع بذاته يتسابق إلمه الشعراء . ومحعلون 
قصبة الکتابة هي قصب السبى فى البراعة والاحادة. ول یکتف الشعراء بذلك 
بل عکفوا على الاوصاف الكتابية بستغلونپا في مدحهم الحربي . فلم يعد البطل" 
بر مي أعداءه با حر اب والجىوش بل ر سل علمهم کته 6 فادا هي کات وقد 
أحاد التپامی في تلك الصورة الكتابية الحرسسة : 

يرمي الكتيبة بالكتاب إلييم فيرون أحرفه الخميس كفاحا 
من نقشه دهمآً ومن مماله زرداً .. ومن آلفا ته ا 


يفت قال لوری اقلامه فاجم آطراف القنا واراحا "۲" 


ولکن مكانة الممدوح تدنت أكثر !! » وما كل شاعر يبلغ الوزراء > 
فتحولت إلى وصف الأمير وكاتب الديوان والقاضي والفقمه . كقول الوائلى' 
دح فقيبا : 
كم قطعت البلاد شرقاً وغرباً وسلکت الخطوب خزناً وسهلا 
قاصداً حي السحاب أا ب مى الفقمة ابر الامام الاجلا۳" 
حتى العاماء وهم » على ما نعم » أقل؛ الطقة المثقفة مالآ » مندح_وا أكثر » 
وهي ظاهرة تحلت في هذا العصر بشكل فاضح . 


(۱) دوان التبامي VE‏ ان 
(؟) دممة القصر : ۸۹/۱ 1 


- ۱۳۲ — 


و الشاعر" ؛ يعلى 4 لبق مع سائر المدو حين ؛ فثرأه ادم الو احد منهم با 
بناسب وضعه ومهنته و شپرته ورغسته . فمطلقون على الامبر القوة . وعلى الوز بر 
الحنكة . والفقمه الفقه » والعال الرأي والتدبیر. وقد يكون المدوح ند 
الشعراء > عجرا ! مد ا شاعر ا 6 وسترفد ه ؟ انه کااستحیر من الر مضاء 
بالنار . ولکتنا قلنا في مطلم دراستنا إن هذا العصر عحيب » فلا غرابة إذا 
أن نجد مثل هذا بحري . فعطاء الغزنوي يثنى على شعر أي سبل اطنسدي 
( وكلاهما غير معروف ) بشعر من عنده » فقول : 
نظامك العحز المار له نالا" فك سقانا من عنه سلسالا 
فروینا وما روینا ولکن قد سقينا با القلوب النبالا 
احا لالع العقد منه واحتلمنا السعود" والافالا ۲ 


وماعون الحضارة العباسية وسيع » غرف الشاعر منه ما غرف . راغا في 
تحديد الصورة » أو على الأقل في تغبير معالمها أو تحسينها . فالشطرنج مثلا من 
وسائل التسلمة والمتعة » وأحجاره في الوقت نفسه أداة طبعة لامدح . قال أبو 
علي العهاني عدم أحد العاماء 5 
شاهت ووه الطاليين لشاوه فهم الساذق 6 وهو مثل و 
وفول ابن بديع الأصفهاني 
لقبت طذا الشاه فرزان دولة تخر لديه ساجدين رخاخه" 
)١(‏ دة القصر ۱ 4 ۰ . 
۲۱( السادی: فار سمة مر ده أصلبا : بماده أي المشاةمن الجش ,شاه : ملك, دمدةالقصر : ۱/۲ ۱۰ 


(۳) دمنه القصر : ۲۸/۱ . فرزان : فارسمة غير معربة قمل هذا الاص , ومعناها الماقفل 
والحكيم . الرخاخ : مفردها الرخ وهو البرج في ااشطر ذج , 


a es 


ولکن الصفات الْسبفة على اامدوح لست كلما ما تبلغ مرتبة الثل الأعلی» 
شیء » فإذا كان سمنناً مدحه لانه سمین» وإذا كان نملا آبدی اعحابه لنحوله» 
حةول ألى نكر القهستاني في مدوح : 


فالا ا تخس قو ا فقد تلقی به لروح الامستا 
راء هوی العلا حتي ا کنصل ححسامه دا وليه 


و ر E‏ و ~~ (۱) 
ویتبم هذا بالطسم مغالاة في المدح » قم يعد يكفيهم أن يوصفوا بأنهم مثل 
حاتم ا كعب أو سان ۳ اسك 5 5 أن“ صرع الممدوح ١‏ بعد بدر الدنانير ۱ 
ادا قال له : أنت سحاب أو أنت محر . مما اضطر الشعراء إلى تخطتی هذه 
الأوصاف واستهحانها . قال الفيروز آبادي محاولاً أن ينالمن ممدوحه جداه : 
E ۳‏ ت ر 5 °( 
من حاتم قل لي ؟ ومن كعب ؟ومن قس‌ن‌عاصم؟ 
فسأ تفر قه ۹ دك كل يوم ألف حاتم 
کم خالع غادر ته ۳ خوامم والقشاعم " 
ومؤمل اعطیته ما لا یر بعين حلم ۳ 
)١(‏ دمية القصر : ۷۸۱/۲ 
(؟) قيس بن عاصم : أحد أمراء العرب والموصوفين بالحام والشحاعة ٠‏ وفد مع بني تيم على 
الرسول سنة 4ه وأسلم . 


(۳) الخوامم : الذئاب . القشاعم : النسور 
)٤(‏ دمبة القصر : 6835/١‏ 


۱۳ 


و استدت: المغالاة لضتانه المدوح > واستکانت نفس الشاعر طمعا المال . 
فراح بر مي مدوحه بكل ما حوى شعر المدح من أوصاف . فانظر إلى فصدة 
العماد الاصفهاني عدح عماد الدين أنا نصر على بن الوزير عضد الدبن لبتوضح لك 
الاغراق 2 المدح : 


و احد العصر » ثالث الك .هس والند ر وثاني الجأ نابر مزاحم 
ان يكن مانم المراحم الو دفبالبأس مان مارم" 


وتذل" نفس المادح أكثر » ويأخذ الجشم عجامع قلبه » ویقبل على يدي 
المدوح لمقنلها عله يمطبه شا بلهي به اللهی کقول ألى سعيد الطسی : 


ثُ 
يعطى اللبی وتفدی ممه و تباس 
)»(٠ ۲ . ۷ ۰‏ 


وما هذه الق الترسة علی بديالمدوح لا و احدة من‌مثات القبل النثورة 
في قصائد شمراء المصر السلحوقي. ومذا ما جمل بعضهم بستنکر الدح رر 
لانه لم نيحد من بستحق أن دمدح به 0 وجدوا الأمراء الساحوقيين بضئون 
الال على الشعر » وعندم منه أطنان وأكداس . فمن الطمبعي أن يعز ف 
بعضهم عن قول الشعر وان كان مقلا وغبر معروف کالشاعر أبي اسحاق 
اراعم سس ون وی 


قالوا:هحرت الشعر اقلت:ضرورة باب الدواعي والبواعث معلق 
)١(‏ خريدة المراق : ۱۷۰/۰ 
(؟) دمية القصر : رقم ه ١من‏ الجزء الثالث 


د ۱۳۵ 


خلت الديار فلا ا وحن علد التوال. :ولا ملیح بعشق 


إلا أننا نعثر بين ثنايا الدواوين» وفي القسم الغربي من الامبراطورية الاسلامية 
على بعض القصائد الدحبة » يبرز فبها جود الرجل الکر الذي زه الکرم » 
وتنعشه السماحة » قاماً كأجداده الأوائل . ولا عحب في ذلك فالکرم العني 
هو على بن موسی الوسوی “ عر ی من آل الست . ود أقظته الو ة العرسمة 6 
ورفدته انلیا ¢ فراح يعبر عن رعته نود بقو له 5 


إذا أنا ل "۳ للجود والندی فمنذا الذي تز با ام مالك ؟ 


ذريني وانفاقي مالي على العلا ورأيك فیمااخترت في حفظ مالك 
فحود" يمني عادة عر و 5 كل کمن ڪر کش‌الك 
و ما أنا ممن سی عن قات RE‏ 1 إذ لوقتو مالك (۲( 


وقد وردت إلمنا قصادد الدیح منفردة أحبانا » و عطالم تقلمدية أحانأ] 
آخری . غير أن القسم الاعظم من قصائد الدیح مسیوق بالطلم التقايدي > 
خاصة ادا كان المدوح شخصة علمة كوزير أو أمير » استملاء لقامه وتقلمدا 
لعظام الشعراء . وقد كان الشاعر منهم بسعی إلى خلق الطالم خلقا . فنری 
آحدهم ختلی قصة وقوف غراب المین على أما كن امحموبة » وآخر بتذ کر ظة 


(۱) وفيات الاعمان : ۸/رقم ۱۷ 
(۲) دمية القصر : ۷۳۰/۲ . 


۱۳ تب 


الوداع » والریاح الهائحة التي سفت الرمال والآل والهرد.ونراهم كذلك برسلون 
الک كا كان يفل الشعراء الاوائل . وکان الفزل هو اللون الطاغي على 
القدمات الشعرية » غير أننا كنا نرى المجاء والطبف والخرة والساقي واطواد 
والشاي » ووصف الربسع » ووصف القلر مدرجا مع الفزل أو عوضا عنه . 
نحن نعم أن الطالم الغزلبة عادة تقلبدية جرت الشعراء إلى قول الفزل » 
لذا فان" عاطفة أصحاب هذه الطامم غالبا ما تکون معدومة.وم اعا بقلدون 
من سبقهم » ومثلئهم کنثل زهير بن أبي سامی شخ الدح في العصر اطاهلی»الذي 
تذ کر دار حموبته بعد مضي عشرن عاماً فقال : 
i‏ 21 و © 5 8 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم ۳ 
بل إن حدم » وهو اسماعيل الشاشي » بعد أن آورد ستة أببات غزلبة 


۵ وى 5 0 و ی 3 سل و 
وهل من همت فضل" لقلي كه سعاد ار ۱۵ 


ومقام المدوح الرفيع > بضطر الشاعر » يعد TT‏ 
ذا کرته عن أصعب الالفاظ و آقریها إلى البادية العرببة ؛ منبع الشعر » تقديراً 
لا ان موا sl‏ بقل سادقمه من شعراء المدح كيشان 
وأبي تام والبحتری . وهذا فإننا نحد أسلوب القصدة المدحمة يتخذ شكلا 
جديا أمام الشخصية العظيمة . ويكفي أن نطلم على تين من قصيدة قاطا 


(۱) شرح العلقات السمبع. : آم. 
(؟) دمبة القصر : 1۷۰/۱ . 


ee E as 


حمد اهمذاني في آبي سهل الوفقي » لنقدر ما كان بعانبه بعض الشمراء في نظم 
القصائد المدحمة : 


مج على مفرق اوق کلتاج ومنصب کللریا جد وماج 
وطود عر تطول النجم مه وبحم الفلك الاعل ایام 


۲ المهحجاء : 


المجاء تسم المدح وتوأمه » والشاعر عدح" فإن ل يهط هجا . وما الحطيئة 


بغريب عن ذي بال . ولكن هذا الأمر فشا في هذا العصر بشكل واسم جداً . 


الفن قليل في هذا العصر » ولعله الخنوع الذي 'مني به أكثر الناس في زمانهم . 

ولعل المحجاء الساخر الذي يبعث على الضحك أكثر هذه الآلوان إلهاب] 
وشهرة ورواحاً » و أقلته انفعالاً فى هذا العصر . فقد هجا عبد القاهر ارجانی 
صدیقا له اسمه « خليل » وصواره صورة مضحكة فقال : 

۸ تر لقا رای الیل فلم بعتب عليه لقبح منظرم 
0 3 ۱ ر ۵ ۱۲ 
ره رام من سقفاهته عص 3 أذ نه عشفر و 

ودقول له كذلك مدعا نعمه : 
ك على العقل يا خليلي ومل إلى الجبل ميل هام 
(۱) الأثباج : مفردها الشج وهو وسط كل شيء . دممة القصر : مه 1 
(؟) دممة القصر : ۵۸۱/۱ . 


— ۳4 - 


وکن حماراً r‏ فالسعد في طالعم لپا 


ویپحون أشخاصا مپنپم » ولا بتورعون عن الثبل منه من وراء المبنة التي 
اتخذها » كقول ان التعاويذى مجحو حماسا » وقد حاءت صوره ساخرة : 


ارد الاء والوقود جيعاً فبو لاستحم سخنة عين 
وبه قم بغيض غلیظ عاس الوجه قالص النخرین 
ی غير” قي خشنت مد يته » و هو ناعم الکفین ۳" 


وكأن حاجتهم ( أو جشمهم ) إلى المال سافتهم إلى تصوير البخل » فكان 
ان رمم أبو علي الخواري » في هجاء البر گزدري » حال الشعراء الذین کنوا 
محملون قصيدة مدح يمد وقصيدة هجاء بد آخری . فتراه" بقدم الأولى » فادا 
ال ما تمنى آخفی الثانية لمناسبة آخری . وإذا صد" دونه العطاء قدم الثانسة 
دوغا وجل . وهاهو ابن عبسى الدي ضن ماله » قل به هذا افحاء : 
۳۹ و 0 75 س و س 1 
انامله بخيط البخل شذّت وکیف تحود و هي معقدات؟۳ 


والىخىل تکشفه اللقمة ۰ وافجاء الکاريکانوري يفضحبا. وهذه و اللقمة » 


(۱) فوات الوفيات : ۱۱۲/۱ . 
۲۱ ) دیوان ان التعاريذي : 0°( „ 


(۳) الستان لأبي على الخواري ٠‏ انظر دمة القصر : ۱۱۲۳/۲ . 


بت ۱۳۹ - 


کثبرة الورود في شعر امحاء عندهم » کقول أبى الحسن البلخي : 
1 9 3 .اس 7 
وطول الشارب ي لا ری ) إذا خدى » حر كات الشفه ١‏ 
وعدم العطضاء هو الذي جرم إلى الاستخفاف بالشخصيات » حق انم 


تحرأوا على الوزراء » وتطاولوا علمهم ,دوم » ونسوا إليهم آشنع الصفات 
كقول أبي نصر اللمهلى في وزير : 


إن القابح والفضائم كلبا مستجمعات في ان عبد الله 
کلب تصدر الوزارة وهو عن ام العز بز وخالشه سام 
557 افو الملك و اهة به و کذ ال إن بقعت كما هي 
بل انبم هجوا العلماء » وحطوا من شأنهم > و است,جو | احاه بعض العاماء 
وجبة ديثبة » وسخروامن شهر رمضان بعد أن صاموه » کقول أبي العباس 
الخوزاني 
أقو ل شیر الصوم لا قضبته د عليك سلام الله بورکت راحلا 
وقد كنت من سحبان افصح مجة ‏ فغير طبعي باقلاوك باقلا ٠‏ 
وقد ری المحاء ددصب على احاب الدین عنعون الشعر اء الطارقفن 
الأبواب » الطارئين من كل فج . وهذا فاننا نرى الشاعر مجو الوزير حمنا > 


۲ ۱ ۲ : دممة القصر‎ ١ 
۲( 


( 
( « « : ۱۱۹/۲ . 
ف 


. ۲۱۹/۱: « « 


کو حم 


و حو البواب دام » کقول آبي طاهر الشیر ازی : 


ی 


س 
٥ 5 ۵ ®»‏ ۵ 


ضار ذا البواب نه ما نعی من غير احنه 
كام ت کا نی عنده صاحت ف 937 


وادا كان المحاء ق ٤‏ ق دمص الاحمان " نمی بصفات لست ٤‏ المبحو 6 فاه 
غالا ما مجوه ما فيه » اما کحد شنا عر ن الدح ؛ فادا كان أصلخ هحاه به . 
و ادا كان ا عکن أن كون فة للشاعر وسلاحا فلا بقصر . وما 


ول أن س | سم الشاعر « صربعر » ف افحاء !: 


أ 


۱ خن رخ 7 ۳ ِ 
لش تسد التاس قدمأ ااك ووه من شحه « صر بعر | 6 
ي a‏ ت - -۲(1) ر 

فا نك ددبر مأ صر ه عقو فا له » و تسه شعر | 


وهحاء الشمر آغلب عاطفة " من مدحه . أما أهم الاوصاف الق بو صم بها الشعر 
فبي الضعف وقلة الشپرة والصنعة » وبالبرودة السممهة درو ده الشتاء > و مدا 
هجا أبو الفتح افروي الشاعر عبد الکرم : 
شعر عبد الكر بم ول سرك الصف ( 


إذا آشدوه »> سل المتاء 


. 49١/١ : دمية القصر‎ )١( 


(؟) الشعر لأبي جعفر البياضي ٠‏ رفیات الأعيان : ۳۸۰/۲ . ورراية أخرى هي : 
خلافا . 


1 ۱ 


ما رووه" في مجلس قط إلا 
اخذ الناس فيه بلعرواء"' 


أقربائه - كا فعل الحطمئة ‏ أو إلى نفسه » وقد بسخر من شاعريته > وهذا 
لعتمري أسوأ أنواع امحاء . ومن من الشعراء بقدر على ذلك غير ابن الحجاج 
السلمط اللسان ! » قال تصف شعره : 


الله با مد بن مرو تعرف للناس مثل شعري 
شعر يفيض الكنيف منه من جاني خاطري وفكري 
فلفظه منتن المه_اني کانه فق هي "© 


وقد تکون وسلاً امحاء الکلام البذيء » والفاحش من القول » والطعن في 
العرض » ما لا بصدر عن سوق أحمى . ونعجب آشْد المحب عندما نرى 
عبد القاهر الجرجاني ( إمام البلاغة ) یتفان في ذکر آلوان من الهجاء » وينبو 
بألفاظه إلى حد محمله بستطرد في ذكر سوءات الذ كور والإناث صراحة . وقد 
ساعد على هذه الصراحة ضياع القم أو قلة الاهام بها على الأقل . وبما أن النساء 
شرف المرء ال‌ربي وعرضه » فان الشاعر ستخدمپن سلاحاً حطما » فيقذف 
الحصنات وقصده من ذلك اغاظة مپحو"ه . کقول ان الدوبدة العري في 
بي الهذب : 


(۱) دمبة القصر : ۲ . 
(۲) ممجم الادباء : ۲۰۹/۰ . 


بر ۲ ۷ مب 


لبني الپذب من فروج سام نسب يقودهم إلى الفحشاء 
ی تسيو سای د 


و !دا م مجد الشاعر في اهجو ما يطعن به » رمی عرضه » وحاول فضحه 
بأنمى الألفاظ » کقول ان الخماط في هحاء مستونی الری واسمه « فخراور» : 


ولا لفخراور قول امرىو في عرضه عاث وي الرش‌راث 
يا جبل الوم الثقیل الذي ليس له في الصالحات انبعات ۳" 
على أن الدیار لم تنج" من هجاء الشعراء . فإذا ما نزل الشاعر ببلدة لم 
محمپا » أو لم رب به أهلبا ما كان بنتظر » أو أن فما شخصا مستکرها ولا 
يحبه الشاعر ولا عمل البه » هجاها و آوسم في شتمپا . فقد هجا الباخرزي بلدة 
« مالین » من أجل « حداد » لعين فمها » وهحاه معپا » فقال : 
وما 0 ال 2 «ألين وی فان 
تا ور « حدادها » الكل 
هو القين ما ينفك في الكير نافخاً 
مالا بلفظ العجم لا لغة العرپ ۳ 


. ۰۲/۲ : دمبة القصر : ۱۸۰/۱ » وانظر آخباره في خريدة الشام‎ )١( 
. ۱۵۳ : دیوان ان الخماط‎ )۲( 
. انظر الدیران ص : ۱ ۷ . يعني بذلك سوءته باغة الفترس‎ )۳( 


— ۳و۱ 


وک هجا الشعراء بلدة « مخارا » ماما القذرة » فنمتوها بأردأ النعوت > 
و کتابا معجم البلدان وتقوم البلدان متلئان بأمثال هذه الاوصاف . 


رأينا » ما سبق » أن امحاء كثير الرواج » نافق السوق في هذا العصر » إلا 
أنه قلمل من حمث الكمة بالنسبة إلى غيره من الاغراض . وإذا وحدنا بعض 
الصفات مكررة كالوصف الكاريكاتوري الذي نامسه في هجاء ابن الرومي › 
والهجاء الفاحش الذي يمر في شعر ابن الححتاج (وهو مذ كور في معجم الاأدیاء)» 
نرى العصر يستخدم ما مر » ويبتكر فيه » بحيث يزيد الوصف إضحاكا 
والمعنى ابتذالاً» ولكن ابتكاره هذا يجيء خاصة في قذف الحصناتوالحرائر» 
أو في كلام السوقة » أو في هحاء المدن . 


۳ - الفخر : 


الفخر تعیر عن تنازع الوحود وتحقبق الدات > وهو تعمير أيضاً عن واقع 
الإنسان منتصراً أو معتزاً أو متتصفا بأشاء تندار عند غيره. وقد كانت طسعة 
الفخر مناسبة للعصر الجاهلي ءا فيه من حب لامحد والفروسية» ومن سعي لبلوغ 
آرفع المراتب في الكرم والنجدة والغوث بين بني جلدته . ول يتوقف الفخر في 
عصر الراشدين » بل غدا التحلتي بالدين والسسق إلى نصرته من آهم دعامٌه. 

و بزداد الفخر التهاباً في العضر الأموي » ويتمشّل في شعر العصبيات (المتدة 
جذوره من اطاهلبة ) والنقائض وأشعار الأحزاب . ويبلغ الفخر' أوجه 2 
شخص أبي تام والتنی وأبي فراس في العصر العباسي ( وکلهم عرب ) . ويقل” 
الفخر بعدئذ » كلا سرنا قداماً في تطور العرب الحضاري لنمدم عن الارض 
العربية » ولانعدام الشخصمة العربية ( في الشرق خاصة ) » وضماع الشائل 
التي يتحلى بها الفرد" منهم » ولوجود عنصر غير عربي بسابق الآخرين بافتخاره» 
ویتّصف بأوصاف خاصة قد تکون عربية » وقد تکون معا کسة ما . و لقد 


NEES 


تر .| الفخر » و حمّدت معاننه في الراحل المتأخرة من العصر العناسی. و نادر | 
ما نلحظ بصصا من التحديد فى الفخر » وعنفوانا فى الشخصة الفتخرة » مما 
سنراه فى الامثال القادمة . 


وعلى هذا » فمادة الفخر انشطرت » وراح کل طرف يعتز ما لديه . ولمّا 
توزاعت القوی و هنت . وقد محي, الفخر مدسوساً من قصدة دح أو 
شکوی أو هجاء » أو کون غرضاً من آغراض القصبدة ذات الطلم التقليدي 
كا نحيء في قصدة على حدة » أو بأببات متناثرة » دفع وضع" مالي إلى التعبير 
ها .وأبمات الفخر فى هذا العصر على أية حال قلملة » أو ما وصل إلمنا قلمل . 

ومن آم ما یمتز به العربي سيرورته على ما بنی أجداده من تحل" بالخصال 
الكربمة > وإعائة لپوفر هسمحار 5 قال الوز بر مد 3 حر اح الككري 
و 1 

۹ و سم‎ ٠ 

إنا لنبني على ما شد ته لا باو نا العر من مج ومن کرم 
لا يرفع الضيف عنافي منازلنا 2 إلا إلى ضاحك منا ومبتسم " 


ت 
.- ۰ 


وقد ينضح تمبير الشاعر في فخره » اد نراه يعتد بنسبه » و تز لوده > 
ویعتز بفصاحته وبنانه وانتصاره . كقول الشاعر « الخمص سص » : 


نحن قوم من بني تیم بن مر نمطر العافين والعام محل 
5-3 الخطبة والقوم لكن Dy‏ 
(۱) دممة القصر : 8۷۱ ۱ 
۲۱ خربدة المراق : “٠٠/١‏ 5 


سا ۱6 5 حول الأدب (۱۰) 


والاعتزاز بالفروسية واطرب » وما لپا » کر کوب الخبل و الاقدام على 
العدو حراء 2 » والإحادة بالضرب بالسيف والرمح » کقول التہامي : 


و بسعدني سيفي على كل بغية ‏ إذا لم أجد في العالمينَ مساعدا 
وکنت إذامارمت رعي قرارة من‌امحد أرسلت الردي) رائدا'' 


ومثل هذا الاعتزاز حمل السف بشه اعتزاز الشعراء الفرسان العرب فى 
أن نقول هنا إ:هم يقلدون ( على الرغ من ذلك ) » لآن الفارس فارس في كل آن» 
والمقدام مقدام في كل صولة . وإذا افتخر أحدهم با فعله في ساحة الوغی » فإنه 
لا يفكدّر 1 نئذ بالتقليد أو التجديد » لآنه يصف الواقع ویصو"ر الشهد الذي 
تمر عمنمه » إلا إذا كان فخره كاذباً » أو حاء نظمه مصطنما . 

ولعل الأمبر الصتليحي العربى » من أفضل من حستد شخصية الفارس العربي 
القدام الذي يعتبر الصّول وال حول بسربان في عروقه الثائرة : 
کے و ۳ و 
اقول » إذا باهوا محر الذلاذل : لباسي درعي لا لباس الغلائل 
وسرجي‌فراشي»وا حسام مضاجعی و عدة جر ی» لاذوات الخلاخل 
ورحي يعاطيني البعید لأنني تناولت ما أعيا على المتناول ۳ 

وا« آنا » سلاح الفتخر الأول لدی کل أمة . ولا ببوح به إلا العتد" عا 
عنده » والعتز ما نقول . وإذا وجدنا ال « آنا » كثيرة فى الشعر العربى ( حتی 
عند الحطيئة ) » فإنها قليلة جدا » بل تادرة » عند الفرس ( والتعرآبین متمم 


۰ ۱۸۲ : ديوان التبامي‎ )١( 
(؟) دممة القصر : ه.‎ 


۱41 -- 


كذلك ) وخاصة في شعرم » ذلك أنهم بستممضون عنما بکاسات تدل" على 
التواضم وتحقير النفس » كةوهم : العبد أو الحقير ( وعنهم أخذ أدباء عصر 
الانخطاط بقو شم : کتبه العمد الحقير ... ) . ولکننا إذا وحدنا واحدا منم 
بقول : « أنا » » نمعنى هذا أنه کثبر الاعتداد » ومنیم أبو القاسم الاصفهاني : 


لا * م الصدر حدث تست مطرح 
إذا ج 1 فالدست حسث « آز هذا 
ولکن ا لص بص ¢ الدي وحدناه ا بارومته وکا بأصالته 
العربىة » بريد من الفخر بالشعر شيا آخر ؛ شيئا ردطه بالارومة وبالشاعرية 
ا ¢ | سره دنشد : 
تكبا متي » وخافا صخي لارکبت الیل إن ۸ أعضب ۲ 
واحذرا آخرحامي » فا طذم الذابل آقصی الا کعب 
ا رواة الشعر » لا ترووه لي فبغير الشعر شیدت ري 


ی 


لے بالقاعد عن مکرمة وآو رغوان ذو احد ا" 


وکانت قضبة الشعر والشاعرية مطرح الدح وامحاء والفخر . ولنا في أبي 
تام والتنی ( وغيرهما من شعراء العصر العباسي ) مثالان على الاعتزاز با بقول 


(۱) دمية القصر : 4/0١‏ 1 

(؟) خريدة العراق : ۲۱۳/۱ . 

(*) اللبذم : الماضي من الأسنة . الذابل : صفة لارمح , الأكعب : جكعب وهو هنا العقدة 
الناشزة بين الأنيوبين من القصب , يقصد برغوان» مجاشم بن دارم » وهو لقبه . لقب به لفصاحته 
وحبارة صوته . وقد افتخر به لان نسبه من گم . 


2 hla 


الفتخرون في شاعريتهم » إلا أن الأمر استفحل في العصر السلحوقي وطما . إذ 
م بتوقفوا عن الافتخار بشمرم بل غالوا في ذلك » وم دون أبي تمام عراتب > 
ولا بقاسون بالتنی أصلاً . وإذا نظرنا إلى شعرهم وجدناه غير أهل للافتخار 
فكرة وأسلوبا غالبا . والذي حداهم على هذا 00 بستطنعوا الماهاة 
بمروبتتهم بعد الآن لضاع مفپومها في زحمة الاغراب » ولوجود منافس شم 
وهم الترك والفرس » فعکفوا على الاشعار یضفون علمها ألواناً من الافتخار > 
وهم في کل معانپم في هذا احال مقلدون غير جد دين ؛ اد سقهم إلى دلك 
آخرون کالتنی . فاذا آراد آحدهم الافتخار بقصد ه ساقه إليك كا يسوقه 
کبار" العتداین بشعرهم > کقول على العر ي 

خذها إليك قصيدة من ناظم زهراء مثلَ الروضة الزهراء 
)۱( 


غر اء نز هر كالربيع نضارة موی صفات حامقة غراء 


قلة الشعر الفتخر به » و کثرة الشعر الر كبك » وقلة الشمر النقتح > قال أب 

بكر أجل دن عمد : 

وقافىة لا القت حشوها اف معناهاءفجاءت مد به 

مصد 2 ٤‏ 03 ما نطفت به وإن کات أيضا فغیر مكل 8 
وإذا وحدنا قصائد کثبرة يفتخر أصحام| بأنهم من آل البيت ؛ من محتد 

الدین » كالثسريفين الرضی واارتضی» فعلننا أن نتذ كر أيضا أن هذا الفخر نشأ 


(۱) دمية القصر : ۲۳۵/۱ . 


۱۳۳۷/۲: « « )۲( 


خاب واه 


بعد الإسلام مباشرة » وبالاصح بعد تاكب الحكام على أبناء على » وحرمانهم من 
قستهم بالولاية والإمامة . إلا أن" آل البيت لم يعودوا عرباً خلّصاً بمد 

التزاوج الذي حصل على مر" السنین . ولعل” هذا من أسباب تخلتي الشاعر عن 

القومية العربية التي كان بعتز" بها . فغدا كثير منهم من الفرس © وأبو الحسن 

البلخي من أشبر من أعلى كامتهم » وهو الذي يقول : 

بنی الله فوق السار ات بو تنا بأهده المحمود م مدر 


ونحن کسرنا الو شش والصلب كبا ونن ونا نف کسری وقصر ۱۷ 


ویفتخر الفرس ( خاصة ) ععرفتهم اللسانین( العربي والفارسي ) » والأمثلة 
على ذلك کثبرة جدا . ولکن" الافتخار بثلاث ( باضافة التركية) إلى السابقتین 
قلبل . فالباخرزي عدح عمد اللك الکندري » وهو الذي ند العريسة 
کفارستته » ععرفته التر كمة » فمقول فمه : 


مستظهر بعبارات وألسنة تفننت کالریاض الغ ألوانا 
هدى إلى لغة الأعراب تبّعبا ودف بالنطق التركي خاقانا"ا 
وإذا وجدنا بشاراً ( وهو شعوبي ) في العصر العباسي الأول يفخر يجدوده 
الفرس » فان الشعوبية تطغى بعد حين » ويُعلن أصحابئها سخطبم علىالعرب . 
ولهذا ينهض الجاحظ بدفاعه عن العروبيّة » ضد" ّم أصحاب الشعوبية 


( وهم رقمقو الدين من الفرس غالا ) . ولکن الأمر استفحل فما بعد» باشتداد 
المفاخرات بين العرب والفرس » وخاصة على أرض عريبة . قال أبو الفاخر 


(١)دمية‏ القصر : ۷۷۳/۲ 


(؟) ديوان الباخرزي : ؛4١8١.‏ 


۱4 - 


حمل النيرماني » وقد عر رنه اعحمي على حوده سمره : 


2 ثم 
ولا من حدودي عرب 
o : 0 27‏ 7 
وول سجع الورقاء ۰ وهی جام4 
و فل نطق الاو تار 6 وهي اد ! 
وتمتعد فکرة الشعوبية عن الاذهان » إذا كان المرء” ترکناً » أو فارسی" 
الات ترك الام » لان الاتراك كانوا حديي الانتساب إلى الدین » ولان" اصو هم 
غير عريقة كعراقة الفرس > لذا فان افتخاره سبکون بتعلثقه بالدین احمدي 
السامي الدي ددن به » وددفاعه عنه . ولا يكنا » عنددد © وصم" صاحب 
الفخر هذا بالشعوبية » لانه ل يطعن بالعرب > كا فعل أوائك . قال أبو عبدالل 
الديامى » و الدبالة أتراك : 
e 0 6 ۳۹ 5 3 ۶ 1‏ ۰ 5 7 ۰ 
اني امرژ کسروي حين سميي | وي الذوائب مهم والعر انين 
اخوالي الترك لا أبغي بم بدلا ولیس رأي الرضى مني غبون 
والدين مني إن حاولت معرفة دين التبامي » ما أحلاه مندين!'' 


( 


وهناك آوصاف فخرية » غير ما ذ كرتا » تطر ”ى الشعراء إلا كالافتخار 
بالكرم » والافتخار بأن الشاعر حر" وان كان مفلا » وانه سيبحث عن المجد 
أو يلقى حتفه . ويا أن الأدباء والعاماء طرةوا فنون الشعر » وجر"بوا حظمم 
پالقریض » فمن المديپي أن بمتز"وا ما لدم من علوم وفنون » کقول الجا كم 


(١)دمية‏ القصر : ۰۸ 4 ۶ 


— وق ٩‏ د 


ای سرهل دن و ت : 

ولقد شربت من العلوم بانقم وسقيت غيري من علومي آنقعا 
2000 آداب 55 جا لا و ماء‌ها ارت اه ره عا (۱) 

وهذا هو الطغرائي بشمخ بأنفه لمعرفته العلوم وتبحدّره بها » فيقول: 

آما العلوم فود ظفرت بعتي مذرا ۳ احتاج 9 أتعلامعا 
وعرفت آسرار اا کا عا آثار لي الببيي المظافا 
وور ئت« هر مس »سر حکمته التي ما زال ظنا في الغيوب مرجا 
وملکت مفتاح الکنوز بحكة ‏ کشفت لي السر الخفي المبيا ٠‏ 


وقد نحد الشاعر » وهو أعجمي أمير » برید أن دصد" كيد العائرين فیعکف 
على الافتخار سلاح] لذلك . فيأتينا بأفكار ترسم على الأفئدة و تحفظ : 


قلالذي بصروف الدهر عبر نا: . هل‌حارب الدهر إلامن له حطر ؟ 
آما تری البحر تعلو فوقه جیف ‏ وتستقر بأقصی قعره الدر؟ 
فان تكن عبشت أبدي الزمان بنا ومسا من ادي بؤسه ضرو 
۳ ىو الله 3 و و ۲ ۶ | ۳(۶) 
فقي السماء جوم لا عداد لما ولش بکسف | لا الشمس والقمر 
)١(‏ دمية القصر : ٩۰۷۲/۲‏ 
(۲) دوان الطفر ان : ۷۵ 
(۳) وفبات الاعبان : ۲۲/۳ , وانظر المداية والنهاية :۳۶۸/۱۱ لاختلاف الروابات . 


ب 6۱ ۱ بت 


وبعد" » فبذه صورة ‏ للفخر محبولة " ما آخذوا و ما أعط و | » فما الر كىك ¢ 
وفمها الجبد المحلق . غير أن الطابم الذي تتتم به القصائد' إنما هو التقلید" 
العام کا لمسنا . ولعل" من أجمل ما علقت به بدي في هذا الوضوع قصيدة الوز بر 
الصري أي القاسم المغربي»قالها يخاطب أمه بعد أن أحس” بدنو" الأجل . فاقرأها 
وتذكر أبا فراس المندانی : 
أا اما 6 إن غالی غائل الردى 
a‏ ۱ ۱ 
فلا حزعي 1 فل احسني بعد ي الصرر | 
۳ ہی د احد و العلا 
فعال » واستوفت مناقي الفخرا 
وحتى شفیت" اللفس من کل حاسد 
وأبقيت في أعقاب آولادك الذکری" 


5 - الرئاء : 

اارثاء من أقل الاغراض كمية شعر » لانمدام الماطفة الصادقة » ولوهن 
الريط بين الادح والمدوح . فو عدحه لنقتطر منه العطاء » ما دام حا » ولا 
برشه بعد موته إلا إذا عم أن خليفته يدفع على ذلك جرا . ونستثني من ذلك 
عاطفة بعض الشعراء الذين ربطتهم صلة الصداقة المتينة ببعض ذوي الامر > 
كالصلة التى ربطت بين الباخرزی والوزير الکندري » لما بننها من وداد » وما 
لقضبة موته من أسى ناجم عن الدسائس . وإذا صدق الشاعر في عاطفته في هذا 


۱۱۹/۱ : دممة القصر‎ )١( 


— ۵6۲ ۱ تت 


الفرض > فس‌طفی حو التشاوم والشکوی من الدهر الفاصب الخؤورن على 
وصدة الر ثاء ۰ 


ومع أن قصائد رثاء الأهل والأقربين قلملة في احموعات الشعرية » فانبا 
استطاعت أن تصور جوانب من املع الناجم عن‌هذا المصاب وعن هذا المفؤود. 
من دلك رثاء ابي حداش اوه سعىداً : 
أبان يدي يوم لتصاول من يدي وهد به زک واوهی به ازري 
وم کن إلا روح حسمي فانقضی 
و كيف بقاء الجسمو الروح في القبر ۱۳ 
آما المانی العامة فلا تقار ن برثاء أبي تام الطومی" البطل » ولا رثاء ابن 
الرومي اينه مدا .ولا تدا فى هذه المعاني : همع الدموع » تفت الا کناد » 
الوهن لدي الفجيعة . فإذا بكى أبو الحسن البلخي أمله » فانه يصورها أا 
قد هد » بقول : 
أيدر ي الذي ينعا .من الذي ینعی ؟ 
وأي ميب يودع القلب والسمعا ؟ 
فيا عين جودي وانزفي كل مدمع 
وجودي بانسا ننك إن عدما الدمعا ۲۳ 


(۱) دممة القصر : ۲۲۱۸/۲ 
(؟) دمبة القصر : ۷۷۰/۲ 


۱۵6۳ — 


أمّه » فهی موحودة وجروحة کا رأينا » وافا قولنا هذا دنطى على أشخاص 
لا عدون إلى المرى بصلة نسب 6 كقول الاهر الد مشقی ٤‏ شخص لا نهر 49 


9 1 و 7 


بر عمى 9 [عنف" فك دهرآً قلعلا همه بعدذفه 
وان أرعى النجوم ولت فسا ۳ ۳ الترات ۳ فره ۱۷ 
ولقد رثى الشعراء' الامراء والعاماء بضباع القام وفقدان العم . وتراهم 
دُكثر ون من الالفاظ : الذور » العلوم الرفيعة » تداعي مباني الدين والعلم > 
و الشمس » دوت دوحه الاسلام. .. و ی ری دموع) ¢ ولكنها حانت 
مکتوبة على الاسطر لا مرقومة في الأفئدة » أو حتی على الوحنات . كقول 
آحدهم يرثي ابن البواب : 
استشعرت الکتاب فقدك سالفا وقضت بصحة ذلك الایام 
فإذاك سودت الدو ی کا سا علرك و شفت الاقلام ۳" 
أو رثاء حمد الهمذاني للامام الجودني : 
علوم علت' أعلامبا غبراتها وأعين أعبان طغت عبّراتها 
لا غت مبانی الدينوانهد ركنه ودهد ه من أطواده 2 5 


ولمل منأاطف ما مر" بنا منقصائد فى هذا الباب“مرئمة ‏ الستجانى نفس !؛ 


۱۸۷/۱ : دمبة القصر‎ )١( 
۱/۱۲ : المداية والنپاية‎ )۲( 
۰۳۱/۱ : دممة القصر‎ )»( 


ب ١64‏ سه 


فعندما ات ددنو الاحل راح بعري روحه بقو له 


دا ت إلى اف الدهر مسر عه 


موی ۵ ©*» ین ۰ 
حتى تشين في قلي وي كبدي 
قد وسد الترب خدي فبو مضطجعي 
٤ 9‏ امو 
وصار فيه مبادي أوعر البد. ۳" 
م ينه حدیثنا عن الرثاء » فهناك فاحمة أصابت الادب » وروعت‌الافئدة» 
وحمات النقاد یتحد‌ون عنما » إنها مقتل التنسي . کلنا نعم أن فاتكأ الرومي 
فتل التنبي » بعد أن كان مدوحه » مستعننا يمني أسد . و اکن قللا من يعلم 
أن قصائد عديدة قيلت ٤‏ فده الفاحمة أهبا لثلائة شعراء هم : ابت بن 
هارون الرقتي النصرانى » ومد بن عبد الله بن محمد الكاتب الاصسبي وأبو 
القاسم يوسف بن أحمد . والقصائد الثلاث تمد" مثة بيت » وکلتپا تحث" عضد 
الدولة الموهي على طلب الثأر واسترداد من دم هذا الشاعر الهدور . وهي 
مشاركة جليلة لشعراء غدر يزميلهم بعض الأعداء » وقد رفعت هذه القصائد 


وصف بت مقتل التنبي لول فقال : 
الدهر آغدر والاي آنکد من أن تعيش لأهلبا با أحمد' 
ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ٠‏ وکربه فقدك ف‌الوریلا یفقد"" 


. دمبة القصر : ۲ رقم ۹ من اطرء الثالث‎ )١( 
۳۰/۱ : دمبة القصر‎ )۲( 


— ۱۵6 ¬ 


ثم خاطب عضد الدولة بقلب جريح طالماً منه أخذ الثار » وبأرن عليه 
سوق الدمام : ۱ 
هذي بنو أسد بضفك أوقعت وحوت عطاءك اذ حواه الفرقد 
ارع الحقوق لقصده وقفصصده» عضد الملوك » فلسرغيرك يقصد 


ويرثيه النصبي » ویستجیش" عضد الدولة على قاتلي المتنبي » لآن الأعداء 


رت عیون الأعادييوم مصرعه وطالا سخنت فيه من الحسدٍ 
بايوم صافية الكدراء قد كدرت مشار بي بعد مقتول بلا قو ا 
م يقول : 
هڏي بنو اد جاءت و یدة صاء بائحة هدت ذرا د 
سطت عل المتني من فوار سا سبعون جاء تهفي موج من ازرد 
وقال يوسف بن أحمد فيه : 
ل يأل تجبداً في الجلاد بسیفه والضرب لبامات والاعضاد 
طلباً اتصحك في الحياة بنفسه والجود عند الموت بالإسعاد 
فثوی خضيباً بالدماء وسیفه ملقى بغير حائل وناد ٠‏ 
(۰) دمية القصر : ۱۳۷/۱ 
(؟) دمية القصر : ۲۳۱/۱ 


۱۵۷ بت 


والرثاء يذ كر الوت » وحدیث الوت بتممه الوعظة والارشاد » و كثيرآ 
ما انتسم الشمراء هذا المنبج » فوعظوا بالرثاء » ورئوا مع الوعظة . والشریف 
الرضي بعظ الانسان عندما برثي آبا الفتح بن الطائم لله » فبقول : 
اي العيوت تانب الأفذاء أم أي قلب بقطم البرحاه ! 
والوت" یقنص جمع کل قبیلة ‏ فنص المريع تجاذراً وظباء 
نا بنو الدنیا تسیر را وتفالط الادلاح والاسر,۳) 
أن | لقاول © والقطارفة ل هجروا الدیار » وعطلوا الافناه 


هل ق النازل من كت دعام ؟ ۳ 


رأينا » ما مر" - عدا ما جاء في رثاء التشسي » وبعض الرشین غبره - أن 
الماطفة تحلّت واهمة” » وهي الق حملت مادة الرثاء قلملة ومعانمها ضح » 
وأنفان اعام الفلا د فو یر الح قسن الإشار: اه 
أن الرثاء بندر في الحموعات الشعرية » ويكثر في الدواوين الخاصة» ولعل سبب 
ذلك أن الماع يحرصون على المدح والمجاء والغزل لرواج هذه الآلوان > 
ويعزفون عن الرثاء لكساد سوقه » والدواوين تضم آثار الشاعر كلها . 


: البرحاء : شدة الأذى . المثريم : اضف . الإدلاج : السير أول الليل . الاسراء‎ )١( 
. سير الليل كله.‎ 


(؟) دیوان الشسردف الرضي : ۲۲-۲۱ . 


— ۵۷ ۱ حت 


۵ - الشکوی : 


موضوع الشکوی من آم الوضوعات الشعرية التي تامس عاطفة الشاعر > 
وتتحسس أحواله . وهي تعبير داق عن آ لام حاقت بالشاعر من فعل امر ی ۶ 
أو عدو" أو دهر . ولذلك نرى قصائد الشكوى في أي عصر زاخرة بالتحر”ق 
والأسى والصبر على ال هوان » وذلك كله بتعمير صادق ولوعة ظاهرة. فالعاطفة» 
على هذا » تبرق من خلال آبمات الشاعر غالما . 


وموضوع الشکوی قدي العبد في الشعر منذ الجاهلية » واشتد" آواره فى 
شعر شعراء العصر العباسي كعندعلى بنالجهم وان الرومي وأبي فراس والمتنبي. 
وازداد أكثر » وعم بين الشعراء » منذ آوائل عصر السلاجقة بتعقّد احتمع » 
والشاعر منه محخاصة . فالتناقضات تقلقپم » والدهر بحارم » والحظ 
بعا كسوم » ومتحكدمون ليسوا بذي تفرم للعلوم والآداب » حمث بسطرون 
على مقالسد الأمو ر » والشاعر الطموح هو الذي يشعر بهذا الجدار القائم بينه 
وبين ما برنو إليه . وعلى هذا تنسم شكوام من نفوس متألمة ومتشائمة . وقد 
كانت حرفة " أدبهم تور" بين طسّات مرارة عيشهم . 


ولعل الشكوى من الزمان القلنب » ومن الدهر الغشوم » ومن کر اللمالى 
الشاعر ببرر غلمة الدهر عليه عا بلقاه منه » 6 قال سعيد بن على : 
و ی د ر ىك 
اکل زماني من زماني شكاية ؟ اطول حباتي من حاتي تعتب ؟ 
خلقت ولا الخطوب‌فلو جری لها مقول قامت بصبري تخطب 
خليلً مل لا تلوما آخاها . فا يعرف الایام من لا جرب 


بت باق ۱ مت 


لقيت من الایام ما لو قرنته 
1 4 و در 
ثبلان أضحى وهو في الترب بحسب " 
وقد بصر ح بعصم بفعل الدهر ¢ قرو بنظر هم بصد" الطاعين إل العلا ¢ 


المستحقتّين لا برمون البه » فمفتح جناحبه لأنذال » ويحنو عليهم » وهم في 
الواقم لا بستحقون أية رعاية » كقول مد | بري : 


زمان يعادي الحرّ حتى كأنما له عند من يأوي إلى حسب وترا 

ويحنو على الأنذال تعساً حدم كانم الأبناء وهو الأب الي "ا 
ونامس لدى أغلب الشعراء الذين شکوا من الدهر طواعية” لنامات 

وانصباعا لضّربان الدهر » كقول أبي املسم قرواش : 

له در النائبات فإنمها صدا اللثام وصيقل' الأحرار 

7 وف إلا 9 فطبعنني نسفأء و أطلق صر فون غراري'"" 
وكأنهم أيقنوا محتمتة المصاب » وهذا الختوع' أصاب المديد من الشعراء » 

ومنهم أبو الحسن المداني : 

قد قنعنا بالیس منه و قلنا : د نعم الوکیل ٩‏ 

. ۲۲۹/۱ : دمية القصر‎ )١( 

۰. 1۹:/۱ : « « )۲( 

. 1۹/۱: « « )۳( 

. ۹۸/۱: « « )٤( 


- ۱۵4 


ولمل حملهم هذا حملپم یستکننون ویقنمون بأتفه ما في الحياة » حى 
العم . بل إن طالسه 'رةملون عليه وو أو رغبة » ۳ كا قال 
الشاعر : 


ری 9 ۶ ., - ًّ 3 
لست تری في الكل ذا همة مزه الشوق وفرط الولوع 
9 5 ۱۰ و < ور 2 . ۰ (۱) 
لکن ری حابن ری قارا كلا كل الثيء على غير جوع 
وربا كان ذلك واقعا لسوه » إذ أنهم رأوا العديد من الادیاء بعسشون حماة 
كلبا شظف دوغا فائدة من هذا العم الثمين. الذي حصلوه !. لذا نری بعضهم 
يشتم القل ويلعنه > إذ أنه مسيب هذا الفقر » وإلى هذا أشار أبو هلال 
العسكري : 
U 0‏ 
وما ربحت كفي عل العم والحم 
فلا يلعن القرطاس والبر والقم 1 
وثرى الشعراء يشورون من كيد الأصدقاء » بل ترى الناس جیما تعنرون 


عن مرارة معاملة هذه الفئة القريبة منهم . فالناس هم سيب البأس > كقول إمام 
البلاغة عبد القاهر الجرجاني : 


ما في زمانك ماجد لو قد تأمات الشواهن 
(۱) الشاعر أبو المجد » دمية القصر : ۰۹/۱ . 
(؟) دمية القصر : 505/١‏ . 


سا 


فاشهد بصدق مقالتي ۳ فكذ بني بواحد"" 
والباوی تأتي منپم أكثر من غيرهم » وقلة الاصدفاء هي التي تضم قوة" 
المرء. وادباء العصر اد نفروا من اصدقاءمم فلا يعني آم اقتسوا ذلك عن شار 
وعن غيره من الذين كثدوا في الصداقة والصديى » لآن الصديى موحود وأفعاله 
الحسنة والسيئة أيضا ماموسة . فالطغرائي -. كغيره ‏ بح" صوته إذ يبحث عن 
صدیق لا مخونه » فقال : 
إذا قلت إني قد ظفرت بصاحب 
سات له ۹ خانني ۳۳ 
آقلب عبنى لا أرى غير صاحب 
و کف توایي بالعراق وقد غدا 
عل ده دودح لنسیم عذابا 31 
بل إنه يؤدي صورة تنزف منها المرارة لواقم له من أصدقائه الألداء ! 
الذين م يتحولوا عنه فقط لانقلاب الدهر عليه » بل مالوا مم الدهر » 
وتكاتلوا عليه : 
متى ما نبا دهر نبوا وتصرفوا على حالتيه جيئة وذهابا 
منا کد تأبی عود لقاحهم ند بی, او تشد ع ll‏ ۲ 
)١(‏ دممة القصر : ١ه‏ ۰ وينسيان إلى التميمي . 
(؟) ديوان الطغرائي : ۵۷ هو البكديء : القلمل . 


- ۱۱ - حول الأدب (۱۱) 


وبا أننا في ممرض الأصدقاء » فلنجر”ب قاسا فى الحديث عن الشامتین » 
ولنحر"ه لمحدثنا عن أولئك المتريصين بالعاثرن أو المصابين بر بان الزمان . 
يعبّر الطفرائي عن ذلك فبقول : 
با شامتاً لزمان قد تنكر لي في المانة إن زلت بي القدم'؟ 
ما ساء ني ذم جبال تنغصبني سيان عندي إزساءوا وإ نكرموا 
الوجه أزهر 1 يعرض له کلف والعرض أملس ل بحم له ادم 
لاتشتمن الأعادي وقعة وقعت لي بغتة » ولصرف الدهر مصطدم 
فانها سطوة السلطان ليس ما 

عار وان نيل عرض أو أريق دم" 


( 


ولعل امحسد سیب يؤدي إلى قلة الأصدقاء » ولا محسد الناس" الا المرء 
الفمال » ولا يككسر إلا" الغصن المثمر » والمود" ولا طنته م محر . و ضُذا 
مدح الوائلی الفقمه الخوافي' » ود کر الحسساد الذين محومون حوله » فقال شم: 
قل: فموتوا بغيظك » کل هذا أن رآه" الاله" الفضل هلا" 
واذا شكا الشعراء من الاصدقاء » فالشکوی تکون أكثر ألا إذا حامت 
من الأقارب » و كأنهم استندوا على قول العامة : « الاقارب عقارب » » وبذا 
(۱) دیوان الطفرائي : ۱۳ . 


(؟) دممة القصر : ۹۰/۱ 


22۷۲ ۱ 


ما للاقارب آذتني عقاربهم 
وعيروني الحجا والع والفطنا ! 

إذا أساءعت ذوو القربی مجاورق 
کنت الغريب» وإن لم أهجر الوطنا!۱ 
ونلقى من شکواهم عجبا » وذلك عندما يضحرون من الحماة الزوجمة . 
فالانسان إذا ظامه الدهر أنس بأهله» و ان تضافر عليه الحسّاد استنجد حلملته. 
ولکن ما بال شعرائنا دصر حون علناً بضيقهم من أزواجهم ؟ آهي شكوى 
زو یر دبای ی ان ی وس وی 
و 0 على عد م الزواج » و سصح السنقل روعت 


اموی > 
با طالب الترویج إنك بالذي تبغیه مه" جاهل مفرور 
لا تبغ في الدنيا نکاحا لازماً وافعل با مایفعل الزن ”° 


أما الباخرزی فكان آشد" عنفوانا » فقد طالب بوأد المرأة » لا وأدها 
- کا بقول - من الکرمات : 


القر أخفى ستر ه لمنات ودفنها 6 وف من الکرمات 
(۱) دمية القصر : ۱۶۱۸/۲ . 
(؟) « « : ۱/هع؛ . 


۱۳ 


5 رات الله ع ا حك قل وضع النعش يجنب البنات ۱۲ 
ونرحح أن تکون شکاوام هذه أتّت' من ضبق ذات المد أمام غلاء المهر 
وتکالدف الأولاد 6 ان ارتفاع لسغا ¢ أو کا قلنا أمور شخصمة عير عامة 
آما حدیث السنین فرتا كان من آم ما شکوا » کقول أبى عسامر 
الشسوي ۳ 


سملل 0ه 54 0 ف 


لنا حجة أن تركب الب مرکبا ۳ 
إلا أن تن «الاریمین » هي لش التي توقف عندها الادیاء والشعراء قدعا 
وحديثاً ؛ السن التى دقف عندها من يبلغها » وفکتر ملا ما أمضى > و'عمن 
في الآ تي . فيرى أنه فقد الكثير» ویامح الشيب على فودیه » فمنظر إلى الحمأة 
نظرة” ذات معان . وما أحلى قول على السابوري » وهو يحلل هذه السن : 
لمت يعمد الار بعين مفاصل وعدا بعاديني اطباع الاربع 
و و )| ۱ f‏ نافد 

عجل اشیب إلي قبل اوانه إن الشیب إلى العنی اسرع 


وتأخذم ال عندما تضدءى دقو سهم من الحكام السيئين ¢ الذین بظمون 
الناس فيرفعون الأنذال و خفضون العقلاء. وقد أجاد و منصور الکاتب وصف 


(۱) دوان الماخرزي ۸۲ . 
(؟) دممة القصر » 0/١‏ 7 
(۳) « « ۲ . 


۱ 


| سود 5 القرود أسودها فطعین من الشقاء ا 
ذثرأ بقوله : « كبيرها متورط” باممالة»وصفیرها متمخّط في الضلالة . أفضلهم 
عمي" » و أغفلهم غبي" » و عم سارق > وأسد"م مارق . وما حير " موطنر 
تصد ك فمه حمائل الحقود » ولا تأمن ده غوائل" الحسود 4 

وك كان دسم اله اء إل المعدیر عن حورم >وتسان ما يفعلون. و لکنهم 
اذا لمسوا أن" الجا ك الظالم لا زال على ظامه م بسکتوا - ولعلا بادرة جديرة 
بالاعتبار - بل فضحوا ألوان جوره » وأرجأوا الحكم عليه إلى خالقه حمث 
يوسّع' له السعير » فقال الحسن بن أبي الطب : 
فا غا الاسار هم مو عل" عدو | من دوه و ۱ 

لا بقل" الادیب الغزي شكاية عن إخوانه من الحكام السيئين » فمو بتضایق 

من تعجر فهم ؛ وتصهير خدم وم على سدة الحم > فمقول : 


يردون» إن حميتهم »با واجب ؟ 
وعین صواب الرأي تخجمل كاذب" 


حتام أرجو دولة » وزراؤها 


مصیبون في تخجيلهم 1 مادح 


(۱) دمية القصر : ۲ ۱۳۳۰ . 
(۲) دممة القصر : ۲ ۱۲۱ . 
(۳) خريدة الشام : ل" 


- ۱٩۵ - 


وبعد هذا “م یکن ما عرضناه من موضوعات الشکوی هو الذي ذ کروه" 
وحسب » بل هناك من شکا الوطن والامل » فامتطی متن" حواده » واتخذه 
وطنا يحل به حىث يشاء » وبعضنمم شكا من العلل الملازمة » والتماسة الحالّة 
به » ومن النفاق الذي يع آغلب الناس » ومن غلاء الأسعار » کقول الحسن بن 


أحمد الكاتب : 

س ا ۳۹ ۱ ۰ )۱( 

دق عظمي عن الاقبق » و سعري صار كالقطن من علاو الشعير " 
ومن سوء الأخلاق التي بتصف بها بعضهم. . إلى غير ذلك‌من شاوی “قد گر 

أكثر من مر" فى ديوان الشاعر الواحد.والذی تحسن الاشارة إلبه أن الشکوی 


قد تأني في قصمدة خاصة » کا ترد أحماناً مسبوقة عقدمة . إلا أن 'هذه المقدمة 
امتازت ما يناسب المقام كالحديث عن الفراق والحنين والدموع والأنين . 

سنا من هذا العرض » صدى شعراء العصر فى هذا الفرض > وحوده ما 
قد"موا بالنسبة إلى الأغراض الاخری . وهذا ددبی » ذلك أن ما شعث من 
الفؤاد دسداد" أثره بلا شك » وآن" ما يخرج من اللسان لا يؤثر في أي إنسان 1 


" - الشيب : 


الشيب تبم الشکوی » أو هو جز" منه. وقد تعمّدنا فصلها لوجود شعراء 
عرضوا موضوع الشيب بشكل لا يمت" إلى الشكوى بصلة » أو شکوی ولکن 
من نوع آخر . وهو » بعد » قدم قدم شیب الشعراء » ولكنه لم یکن كثير 
العرض » کا كان يؤتى به عرض إذا ما احتاج القام إلى مثل هذا القال.و ككل 
غرض شعري ازداد باهامپم للتقليد وبكثرة عدد الشعراء . ومن ميزة أدياء هذا 


(١)دمية‏ القصر: ۵/۲ ۱۱۷ . 


1 جه 


العصر سكم بالوضوع القدم واعتصاره » وتقلندم إياه وتفتنهم نا 
التقلمد .. وان كانت تعوز هم القدرة الى كانت طبيعية لدی سابقهم . 


الکم » ذلك أن کل شاعر تقریسا جرب حظتّه به » وشکاه من باب الواجب 
أو الواقع . وقد استخدموه موضوعاً لذاته حينا » ما استفلتوه" مطالم لاغراض 
آخری کالدیح أو امجاء أو الرثاء » ولکن استخدامپم باه في المطالع الدحة 
أقل من الرثاء » من ذلك قول الطغرائي يمدح مؤيد الملك بن نظام الملك : 
لك الله هل عهد الشيسبة بجع وهل بعده في خلة البي ضمطمع ؟ 
فقد راعني أن اشیب سل کا رابني أن الشباب مودع 
تل شباباً كنت أخبط ليله سناقر من جانب الغور يطلع 
۹ ۱ 1 5 5 5 0 
واقی جم الشعر بعد التفافه قطمعان عا ڻا فيه نجون ونصع ٠‏ 

و كذلك آوردوه" بين ثدابا الفزل » وما أ كثره! » أو دين غير ه من الأغراض 
لاخر 

والشيب عند شعراء عصر السلاجقة » ومن دمدهم > نذير الموت غالبا > 
و أحباناً هو لمسامرة الفواني » واستعادة الذكريات ال » فقد أكثروا منه في 
الحديث عن الوتی والقمور ودنو” الأجل . وبذا خاطبه السر د سبري : 


قلت : عاجلتني» اذا ؟ أجبني قال : إني أنا النذير البین ۱۲۳ 
)١(‏ دوان الطغراني : ۲۱ . 
(؟) دمية القصر : ۲ / ۱۳۱۲ . 


- ۱۹۷ - 


واعتيروه من علام الاقتراب من القمور كقول الحسن دن ب رکه 
وماشتآن الشيب من أجل لونه ولكنه حاد إلى الموت أسرع 
إذا ۳ بدت ممه الطليعة اوت الا عده_اأ تطلم !"ا 


غير أن دعضهم عده سما في استعادة الذكريات الحبيبة » أو لونا من 
آلوان التغزل وإتمان الصور الفنمة » ومن ألطف هذه الصور تلك التى رواها 
الشریف الرضي » مستغلاً نس.ه الهاشمي : 


رأت' شعراتي في عذاري طفلة "6 ک افتر طفل الروض من لول الوسمي 
فقات لا ما الشعرسال بعارضي ولكتها نبت السيادق والح 
يزيد ه وجهي ضاء وبهجة وما تنقص الظلاة من بهجة النجم 


وله وقفة أخرى حائرة بين الشيب والفزل » تلفصح عن ميل الشعراء إلى 
ذكره وقت الفزل : 


ص 


من شافعي »وذنو بي عندها الكبر» إن المشيب لذ نب لس يغتفر 
راحت تریح عليك الهم صاحية ‏ وعند قلبكمن غي هوى سکر 
راك باضك مسودا مطالعه ‏ مافبه لب لاعین" ولا آو۳ 
(۱) حاشية معجم الادباء : ۰/٩‏ . 


(۲) دیوان الشریف الرضي : ۱۲ . وفي رواية : طلقة” . 
(۳) دیران الشریف الرضي : ۵ ۵۲ . 


A 


وععن الشعراء في حديثهم مم الغواني » ویسعون إلى افهامپن أن خضاب 
الشیب لیس أمراً نيعا » كقول عبد الکرم القشيري : 


ماخضاي ساضش شعري إلا حذاراً أنيقال: شيخ خلیع ۱۷ 


ويسرحون هن أن الشيب لا بوهن من عزيمة الرجوله وه ذا ناد في 
الخلاعة - » غير آنبن لا يقنعلن » ویپردن حالما يرن مطلع الساض . وقد 
يكون الشاعر ‏ وهو يقنع حبوبته - في خلمّة نفسه قانعا ما شك" فيه الحسان» 


کقول الظفر الجر جاني : 

قلاك الغواني أن علاك شیب فا لك في ود الحسان نصیب 
أتطمع أن تلقی‌حبیباً مساعداً؟ وهل‌بعد شیب العارضين حبیب؟ 
معاهد قضینا بها وطر الصبا (ذ العیش‌غض والشباب قشیب ۳" 
۷ - الحكمة والزهد : 


الحكة العريبة عميقة الجذور » فقد عرفپا الأدب في الأمثال قبل أن بنطقها 
العرب في الأشعار. وسمعت من أفواه الكهّان قبل أن تسرد فى شعر الشعراء. 
ولككنها كانت حدودة الجال لضيق أفتى العربی احصور في باديته . وازداد 
آفقپا اتساعا علی مر" السنین والقرون بازدیاد تجارپ اا » وتعداد ابرات 
الق قر بالرء . واتسمت آضواء" ا عند شعراء هذه القبة لاطتلاعهم علی 
ما سبقهم من حک بشار وبي نواس وَأبي العتاهمة والمتنمي والخمام والعري > 


. ۷١ دمية القصر : ۲/ رقم‎ )١( 
. 1۰۲/۱ : (؟) دمية القصر‎ 


— 1۹ 


ê‏ د المقافات ی ا موه ؛ فقد ارت 
RD‏ اب E‏ ی المتداولة لذا نری أن الحكة كانت 
آوفر حظا من الحك السابقة . الا أن شيئاً من السوداويّة قد علاها » إذ رتفدت 
مین جات لات > التي وهنا إلمها » و الوبلات الي حاقت بهم يسدبها» 
وانعزالهم عن الحا 5 أو عن الناس» فابتکروا وغرفوامن فنون الحماة »و قد مو | 
سجلاً خاصاً يستطبع ناقد " الجتمع أن يكشف من ورائه سر حماتهم » وسلب 
شقاء ge 10 e‏ 


نصحت أخي وهو لا بعل وقلت له قول من يفهم : 
تعلم إذا كنت ذا ثروة فبالال بحسن ما تعلم 
وي العم زين لذي درم وشين إذا م یکن درم 
ترى أعل لاس في عصرنا يقوم لذي المال أو يخدم 
فقد أصبح الال مستخدماً على الرغ » والال ستخدم" 
وهم !دا ذلّوا في طلب الال والمديح » فإنهم عفوا في الحكمة .. ولعل 
هذه نتمجة " تلك . فحثوا على عدم جمع المال لأنه يودي شرف المرء » وعلى 


عدم مد المد إلى غير الله تعالى » بعد أن نضبت بدا" المادح » كقول الإمام 
عبد القاهر الجرجاني : 


(۱) دمية القصر : 084/١‏ . 


۱۷۵ - 


استرزق الله فالارزاق في يدو ولا تمد إلى غير الاله يدا 
وحاذر الدهر آن بلقاك منفرداً . فمپرق انرو ارد ااا 
وهو بنصحه في الببت الثاني - كا نری - بألا بقف تجاه تمار الدهر وحدا» 
حق لا يؤخذ ويضيع . ولعل آبرع من هذه النصبحة كامة الطغرائي لابنائه وهو 
يعظهم بالتمسك والتآزر » وقد حفظت من ایام الطفراني في القلوب » ولا زالت 
على سطرة الامم : 
کونوا جمعاً با ی إذا اعتری خطب ؛ ولا نتفر قوا آحادا 
تأی‌القداح إذا اجتمعْنَ تکسرا وإذا افترقن تکسرت آحادا"ا 
ومن الحم المسبوكة بقالب الوعظة تحذير اشص بص من کار ده المزل ¢ 
ومن مماشرته هل » فمقول : 
احذر . امزل وجانب آهله اه بنقص من قدر السا" 
از ارلا لل ف ات أى ۱۳ 
وان الشبلي بمظ صاحبه بالتکم »و محضتّه على ألا” ببوح بسروره أو ضرره: 
لا تظبرن لعاذل أو عاذر اليك في السراء والضياء 
ارم ة التوجعین مرارة ‏ في القلب » مثل شاتة الأعداو 
(۱) مهری النرد : صحدفته . و« مهرى » معربة . دممة القصر ج ۳ . 
(؟) دوان الطفرایي : ۷۱ . 
(۳) خريدة العرای : ۳۰/۱ . 
(ع) المداية والنباية : ۱۲۱/۱۲ . 


حا جه 


وحلئل محمد بن فتتوح الازدي سیب ذلك » ولکن من ناحبة آخری 4 أن 
الصداقة الصريمة لا تفمد شيا » وأن البعد عن الناس راحة » الا لستبان 
جدیرن : 
قا الناس لیس یفید شین سوی ایا من قيل وقال 
فأقلل من لقاء ناس الا لاخذ العلم أو إصلاح حال" 


كا کانوا بدفعون الناس إلى عدم البأس والتحك بالرأي و الاتتعاظ بالآخرين . 
ونحد بعضهم بعظون بالتعشٌد والانعزال » وعدم إنجاب الأولاد » والانش ال 
بنظم الأشعار ؛ فهي آولاد لا قوت" » وإذا ضاعت فلا محزن الره لفقدها . 

آما التمنتي بعودة الشباب ! فسلاح' العديد للحث" على التفکیر بالآيام 
القادمة . وقد تکون حكتهم مزوحة بالشکوی من الناس أو الزمان أو تقصير 
المرء » وبعد تحريته المملتة » كما عر عنما أحمد الدیمی : 


ع يی 


الناس أعداه إذا جربتيم لقلبم » وأصادق المتموال 

١ 0 00 50000‏ ) 
کالر یح قد تطفي السراج لضعفه وزد في ضوه الحريق ا مشعل 
بثويها الأصبل » أو بشيء من التحریف . وقد لا يكون اقتا » إنما الحماة 
هي التي أعادت نفسپا » فحکهة " التهامي : 


و6 رجل أثوابه دون "قدرم! وقديلبسالسلك المانَ الفرائدا" 


(۱) معحم الآدياء : ۸۰۸ . 
(۲ ) دمية القصر . 


(۳) دوان التبامي : ۱۸۲ . وهناك رواية : فوق . 


۱۷۲ 


تذ کرنا يحم كثيرة قدیة-تشبه ما قاله أبو نواس-ومعاصرة له » تسن وضع 
آناس ضعفي الامکانبة واسمي السبطرة . فقد وزن الشعراء' الحككام بدقتّة » 
و أعطوم حقنهم تعن انز و منپم تسلتط من لا يستحق” » وتسنتم مقالسد 
الامور من قبل آناس لا بعرفون قبادة دفئّة الحماة » فقال أبو الفرج 
الاسترابادي : 


ما لي أرى الدهر کالیزان معتلياً ‏ بناقصء و بأهل الفضل مستفلا؟!۱۲ 
وقربب” من هاتین الحكمتين حکمة التني الشپوره الي تدول : 
ذو العقل بشقی في النعم بعقله ‏ وأخو الجبالة في الشقاوة ینم" 


ونجن إذا قرأنا حك العصر برزت لنا حك آبي العلاء » وعمر الخيام ( وكلاهما 
عاش في زمن السلاجقة ) إلى الأذهان» وکلاهما كذلك قريب من عصر التهامي؛ 
فالدنما دار" انتقال لا دار" استقرار » والانسان ينتبي آحلله فمپا بسرعة : 


حکم ال منسة في اابرية جار هأ هذه الدنما بدار قرار 
(e) - 4 ٍ 7 08 ۱ 9‏ 
ببنا ری الانسان فیبا عبرا حتی بری خبراً من الاخبار 
ولبست الدنيا فانية عند هؤلاء الشمراء فقط » فقد قال عبسی عليه السلام: 
الدنيا حل“ مشلة » ومنزل نقلة > فكونوا فما سمّاحين » واعتيروا يدقسّة 
آثار الأولين . وينسب إلى الامام على رضي الله عنه : الناس' سفر” والدنيا دار 
مر لا دار مقر ۰ 


(۱) دممة القصر : ۱۳۰/۱ . 
(۲) دیوان التني : ۲۱۸ . 


(۳) ددوان الم امي : ۷ ۲ .۰ وااقصده طو له ۰ 


ات 


وبقول التهامي کذلك في مرثبته ابته آب الفضل : إن الکون طبع على 
غير ما نشتهي فا نطلب منه صفو" السش ؟ وكلنا يعم أن الرياح تحري بمالا 
تشتبي السفن" ! ولیس التبامي وزميلاه المعري والخبام فقط مم الذين تبنئوا 
هذه الافکار » فالعصر كله كما أسلفنا ‏ عصر تشاوژم من المماة وما حوت» 
ومرحلة تفكير بالفناء والوت » ونباية امسر”ات . ومثل" هذا قال أبو هلال 
المسكري في بعض زهده : 
مايال نفيك لا تبوى سلامتها! 2 وأنت في عرض الدنباتر غبها ؟ 
دار إذا جاءت الامال تعمرها جاءت مقدمة الآجال تخر ما 
: فکف تدرك أخرى لست تطلا + 
لن نطمل الحديث في شواهد الحكمة » لان آغلمپا یدق" على وتر السوداويّة 
وقصر الحماة والإسراع إلى نهل اللذات . والحكمة " كذلك تبقى على مر" 
ااام بعتي 0 إمظال املعو 9 یکی برها ای شعراء هذه 
المرحلة بناسب" زمانا آخر إذا لاء‌مپا الجو' أو ألبست الثوب المعاصر . فنحن 
نعرف المثل السائر : دلا کرامة لني" في قومه » . بل إننا نعلم هذا الل 
منذ قبل بعثة الرسول الکرم في قومه » وم يؤمنوا به . ونحيء عصر السلاجقة 
كما جاء الذي قبله - لترى هذه الحكمة أرضاً خصبة ها » ولعسر عنپا 
أبو نصر الاصبهانی بقوله : 


۾ گم ٠‏ ال ° تا )۰۱ 5 مع هس 5 0 
شرق وغرب واغترب تلق | لذي مپوی» و کر ر اي وجه شحص 


(۱) دمية القصر : ۰۰۷/۱ . 


۷۷ ۲. 


(١ 


وأرى المجانة في اللزوم مخلة إن التاع أرضه ست رخص 


وهم دجوا الفخر بالحكمة » وأرادوا أن برفموا بأنفسهم من الهاوي المحقة 
بهم . لذا طالموا بامحد الصعب الرام » کقول مد بن الحسن الاصفهاني : 


لا تعط عینك إلاغفوة اذر وصل بعزمك حدّ الصارم الذکر 
ولاتکن في طلاب العز معتمداً إلا على مركب صعب من الخطر 
فا ينال العلا إلا امرو قرت آراژه برکوب الخوف والفرر 
والندب من لم يبت إلا وت في المجد سل عينيه إلى السب ۳" 
ولا نعم آمي نفوس الشعراء حقاً » أم أنها ترجمة " لقول المتنبي : 
لأستسبلنٌ الق » أو أدرك المنى 
فا انقادت الآمال إلا لصابر 
وقد اختصوا بآراء هي من نسم حماتهم ومن واقعپم الذي عاشوه' . فعمر 
الرء يعد" بأيام سروره لا بالسنين التي أمضاها » كقول جعفر بن در ستو به: 
لي خس وفانون سنه فإذا تدوع كانت له 
إن غر الرء ما قد سره الس غير" الره مر الات" 
(۱) دمية القصر : ۸۳۳/۱ . 
(۲) « « :۲۳/۱ . 
(9) « « :۰۱ . 


- ٩۷ 6 = 


و کذا الذي يبحث عن الال - في نظرم - سبتغاضی عن أشاء کثبرةلان": 


من يعر کین دا عرضه‌خر پا 


قد یکون قوم هذا صحبحاً وقد لا یکون » والهم أن الشاعر لس شيا 
فصو ره ¢ وعده دنظره شعي" تسمحی الاعتمار 

وهم رأي بالصدیق » وهو موجود" منذ أن عرفنا أ كثر من إنسان على وجه 
هذه البسبطة . وأغلب الشعراء تکاموا عن تجربتهم هذه » وخير من فال هدا 
في هذا الموضوع بشار الأعمى . والصدیق من « الصدق » »> ولكنهم بضفون 
على صفاته الامانة" وحفظ السر والاخلاص . ونادر آ ما احتمعت كلما فی‌و احد» 
ودا اعتبروا « ال الوق » ثالث المستحملات . ولا تمرف الصدیق الا بعد 

إذاما كنت معتقداً صد مقا فحر به باحو ال ثلاث : 

1 ی 5 
مشاركة إذاما عن خطب وإسعاف بعين 7 أثأك 


وسرَّك فأتمنه عليه وانظر بتكأ يذيح باکر 
فان‌صادفت ماترضى» 1۳ فان المرء ذو عقد ا 


(۱) الرزبان : فارسمة معربة » معناها حامي الحدود . وهي مر كبة من « مرز : الحد" ل 
بان : الحامي والحارس » . ولفظها الأصلى بسکون الراء والزاي . 

(؟) البيت مد الزعفرانی » دممة القصر : ۰۲۲/۱ . 

(۳) دمية القصر : ۷۳۰/۲ . 


- ۱۷۹ - 


هذه هي آغلب آرائم في الماة وفي الانسان» وها دعامتا الحم الى يصب 
الشاعر فمپا محار به » ولا دوّتاها الا من خير احداها » وقطم من العمر مر حلته 
العسيرة . وعلى الرغم من تحاریهم الواسعة في هذا البدان فقد امتدت أيدهم 
إلى الدواوين والتقطت الحم . غير أنبم » بعد أن اقتبسوها» آلبسوها الثوب 
الموائم لواقعهم کات ها ارو عضارة تحار هم > ا ثقافتهم »ونتاحة 
اطلاعپم .. وقد جاءت حکهم طي" أغراضهم غالبا » أو أرسلوها سک 
لوحدها . 


أما الزهد » فف لحياة ملتوها أو استصغروهما » وتعلّقوا بأخرى 
و عدوا بها وتعشّقوها . ولا يأني فن" الزهد إلا بالاحتكاك بفن آخر هو فن 
« الفجور » » إذا سمح لنا النقاد باطلاق هذه اللفظة على الحماة الصاخبة الناضحة 
بالإلحاد والتمسسّك بالمادة و اللذ ات والببْرجات.وعلى الرغ من أن موضوع الزهد 
م برو الغلمل لقلته بين الشعراء » ولندرة الشعراء القائلين فيه في هذا العصر » 
على الرغم من كل هذا فقد حاولوا تأدية الصورة الزاهدة مقابل الحون الفاشي » 
إذ حشوا على ترك الملذات » وحضوا على الاتحاه نحو الآخرة الدائمة » و كذا قال 
او الفرج القمي : 
ومن حظ الدنبا بعين حقيرة فقد حفظ الدنبا بعين حقیقة ۲۷ 

وإذا سبقهم أبو العتاهية » فإنهم لم يستطيعوا اللحاق به » بل لعلهم ل 
يفكروا بأن يبلغوا شأوه . وم إذا « قرفوا » من الحياة » فان عزوفهم عنها ل 
يحىء بحممل الشعر المعسر عن الزهد بها > فم يقولوا إلا أدعية ونداءات إلى الم 
القدير أن ينقذم ما م فيه من مذلّة ومبانة . قال أبو الفتح الحاتمي : 


۳ 


ارم افلت نوفيا او کنر کر مسا 
)١(‏ دمية القصر : 1۱۳/۱ . 


حم ۷۰ ۷ اج حول الادب (۱۲) 


(۱) 


سميتني لك عدا حسي بذاك عدا 

أو أن يغفر لهم ذنوبهم» ويعفو عنهم سيئاتهم کقول أبي عبد الرمن الاسقر: 
إفي حاجاق إليك كثيرة وأنت عاي عا وبين 
وأنت رحم بلبريّة فاقضبا جميعاًء وذا سبل عليك يسير 
دون ی عن فا قدا ظبريوأنت غ 


بل إنم بقفون على العتبة القدسة »ويستغفر ون الله على خطاياهم »و بستر حمونه » 
و بطلون مده المطف » کقول الحافظ بن الفرضي : 


سير الخطايا عند بابك واقف" ‏ على وجل مما به أنت عارف 
يخاف ذنو بال يغب عنك غيها 2 وي رجو فيما وهو راج وخائف 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي ‏ إذا شرت يومالحساب الصحاتف 
کنو نسيفيظاءة القمرعندءا يصدذووالقربىويجفو الوااف ۳" 


کا أنهم يعزفون عن ملذات الدنيا » ويزهدون عنما » وحضون على التمسك 
ما بوصل إلى الآخرة » وعثل هذه الفكرة ابن بشران النحوي : 
با شائداً لقصور مهلا اآقصر فتصر الفتى امات 
)١(‏ دمية القصر : ۷۳۱/۲ . 
(۲) « « زرف ۱۰۳ . 
(۳) المداية والنباية : ۵۱/۱۱ ۳. 


۰ ۷ يه 


م يجتمع شمل أهل قصر . إلا قصاراهم الشتات 
وما العيش سل ظل منتقل ماله بات" 


راا يفل هد | العوض مد لا تفر رها يل تزهّداً » ولا نری عايداً 
ستبل بل عمداً يدعو » لتكون هذه الأدعمة ' بذرة ترفد الشعر الدينى الذي 
انتشر وتوسّم في أواخر العصر العباسي وفي العصر ااملوي . 


۸ - الاخوانيات والمراسلات : 


لا تتعني « قلّة الأصدقاء » انعدام أثرهم » کا لا يدل الستاد" على عدم 
وجود مخلصین . والفراغ الذي كان حط ثقله علمهم كانوا يزجونه بالمراسلات 
الاخوانية والکاتمات الشعرية . وساعد على انتشاره - بعد الفراغ - قلّة' من 
يخاطبون من كبار الأمراء » فراحوا يكاتبون شعراء » أو بتكاتيون شعراً 
اهمك عن الرسائل النثرية . ومثل هذا الفرض عادة بکون عقف الظل» سبل 
الأسلوب » قصبر النفس الشعري » فنری أن القصائد في هذا احال كثيرة » إلا 
أنها قتاز بقصر نفس أصحابها » اذ لا تزید الرساله الواحدة عن بضعة ییات . 


آما الموضوعات التى تداولوها فأغلمها اعتذار عن تأخر الزیارة» كما في رسالة 
أي الحسن القصري التي وها إلى بعقوب النيسابوري » والتى جاء فسا : 


ملنا السيخ أم أبى أن نرا في ظلال الوصال يبغيهوانا؟ 
إن إعراضه كسانا» وكا نرتجي الاحتشام منه > هوان 


.٠١ ٠١/١ : المداية والنهاية‎ )۱( 


۱۷۹ - 


فأحابه بعقوب هذا متمللا : 
خدمة الدهخدا " عل علو حاش اللحر أن تمل مکانه 
غير أن الزمان وال اوه وان شاسات الزما نها 
أو شوق إلى لقاء صدیق » أو فى طلب استعارة کتاب » أو إرسال تحمة 
بحمة » أو تکون طلا لشی. . فقد کتب ابن التعاویذی إلى ماد الدن بن 
الشپر زوری وهو بدمشق تتقاضاه وعدا كان و عد ه 2 » و آنفذها إلنه من 
دغداد : 


الا أبلغ عاد الدين عني وقیّل عند رؤيته التراا 


وصف شوت و آهد له سلاهي 
وقلا خير أهل الأرض نفساً 
بعشت أبا الفتو ح إلبكفاجلس 
وزده منك إكراماً وقرباً 
فقد وافاك من بلد بعيد 


فإني قد بعشت به رسولا 


وأحسن في الدعاء له المثانا 
وآباء وأرحبّبع رحابا 
له وارفع لمقدمه الحج ابا 
و اورده خلائقك العذابا 
وقد أنضى الرو احل و الرکاا 
إلمك وقد ختمت له الکتابا۲ 


(۱) دهخدا : الختار أو شخ القرية, صاحب القرية » دمية القصر : ۱6۷/۱ . 
(؟) الزمانه : الکر اهة 1 


(۳) دو ان ابن التعاويذي 


۰( ۵ سا او و 


مات 


و قد دشفم الشاعر رسالته مدحة أو موعظة تما للموضوع . وبالطبع فان 
المرسل إلمه سنجنبه - إن فمل - يعدد أيمات الرسالة»أو تقل" قلملا»آما السعر 
فنفسه »و آما القافنة فکانپا متابعة للرسالة الاولی.وهذا ما آشار إلمه الماخرزي 
بقوله عن ابه ها اراد رد رساله الفقبه الشحاعی : « فأحانه و الدي تأیبات 
محذو ة على الادتداء وزنا وقافمة ؟]. غير أنهم ود ون أحمان] إلى تغمير 
القافية والروي” أو البحر أو كلها . 

وأكثر المراسلات والمكاتيات الواردة في المجموعات الشعرية موجودة في 
يتسمة الدهر للثعالبي “ودمية القصر للباخرزي» وخريدة القصر للعاد الاصمهاني» 
وغير ذلك من هذه الکتب الى تضم مختارات شعرية كثيرة » أو الدواون 
تمد شر ار المي 


وبدخل في هذا الباب العتاب” » فقد يترامى إلى أحدم أن أحد الأصدقاء 
قصر فى حقه » أو تأخر في رد الزبارة » أو ت دونه الاب . جا تانظم 
القصدة عقیب أعتوبة تحري بين شاعرين » كما فعل ابن الخماط الدمشقي الذي 
کیت لصدبقه بعد حفوة فقال : 
أمني النفس وصلا من سعاد ان المنى درك المراد ؟ 
و كيفيصح وصل من خليل إذا ما كان معتل الوداد؟ 
#أدى 5 ااقطيعة لا جرم وأجفى اماحر بن دوو الیادی۱۲ 

وقد ضط“ الشاعر إلى المدح والنناء ادا کان هناك و تفام ور محو ۵. 
وقد لا يكتفي بالمدح بل بعکف على إذلال نفسه وإظبار ضعفها » حى يؤثر في 

. ۰ : خريدة بدادة بلاد الشام‎ )١( 


۱ج 


الرسل البه عله يلين قلبه » کقول الحا ك أبي الفضل علي الاستراباذي في رسالة 
نعت دما إلى بعص الأشراف دعد أن اعتدر عن هده الز بار ة : 


هجرت الصدیق الفقيرَ العلملا وقلت: الذي ناله لن بزولا 
وأعرضت إعراض مستحتر ون ذا عل" افقیر ا 
وحدثت شسك أن اموت ولن تعدی للنون العلل 
فتلغی العبادة والاعذار اذا ستر الترب" فا الحو 
وقد يري العتاب في ما بين الامراء . فپذا الأمير على بن الستظهر بال 

كتب يعتب على دأبيس بن صدقة : 
نات أعداق. » وأوهنت جاني 

وهضت جناحاً ريشته يل الفخر 
وما آنت عندي الوم > ولا الذي 

له الذنب» هذا قدر حظي من الدهر !"' 


هذا » وم تضم القطم التي جممناها في الاخوانبات والراسلات والأعتوبات 
معاني ناضحة بستحق الوقوف علبها » آفضل مما ذكرنا . بل م تكن أكثر من 
كلام عادي . بقوله الناس لأصحابهم » غير أنه جاء موزونا . 


(۱) دمبة القصر : ۱۳۸/۱ . 
(۲) خريدة العرای : ۰/۰۱ . 


= ۱۸ سه 


: الوصف‎ - ٩ 
وصف الشاعر العربي بادیته » وأشبعها دقة وتصويراً . فلم بترك فما شيد‎ 
رآه إلا وصفه لنا وصفاً بریناً وواقساً . و لا انطلق من معقله متانعا امحضار ات‎ 
الزدهرة الحاورة غرباً إلى الشام » ومصر وما بعد مصر » وشرقا إلى العراق‎ 
وفارس وما بعد فارس» تنو"ع وصفه > وازدادت مواداه» وحسنت صورته»‎ 

وتلتعت ودقت ورقّت . ثم ما لشت أن علتها طمقة من القالاة . 

وقد ازدانت قصورام بالالوان والأزهار والزخرفة» ورأوا البحار والانهار 
والبرك . فوصف البحتری بركة المتوكل بقوله 

۰ 4۹ ۰ 9و‎ 3 ٤ 
با من رای البركة الحسناةرؤيتبا والانسات إذا لاحت مغانيها‎ 

ا 2 و ما ۱۱۱) 

محسیها أ نما في فضل رتبتبا تعد و احدة » و البحر انا 
وازداد الوصف بدخولنا العصر العماسي الا ی » حيث ولد الشاعر في جو" 
لا ان ر ا مه را سر اش الا ما قرأه في قصائد 
الشعراء . 

على أن الوصف » على کثرته » حاء أغلنه مطالم لقصائد الدیح أو الفزل > 
كنا آورده الشعراء على شکل قطم خاصة .وقد تحسم لدینا عدد واف من الوصف 


أنواعه حتى حجزئات بسمطة من الطسمعة » من دلك ۳ 


وصف الأطلال + وصفوا الاطلال تحبا » وجعلوها مطالم لقصائد المديح 


(۱) ديوان اليحتري ( طبعة مصر عام ۱۹۱۱ ) : ۳۱۹ . 


- ۱۳ سس 


اما » كما فعل الأقدمون 7 افوا وصف الناقة ودار المحموية ¢ و العناء الدی 
دلاوو نه حى سلغوا الممدوح 3 وحن لت نقرأ وصف الدبار لايي المظفر 
الق نشمر آننا جال وصف الطلل الذی كنا تاوق الشمر الاح » و كان 
هذا اللون أمر طسه 


ا 
وف بالديار فناد ها بسلام : حبست من دمن ورسم خيام. 
۳۹ ربو غك لاظباء سا مأ الا لنوافر الأرآم ؟ 
با دار جيرتنا عهدتك جنة بنعييها لو دمت دار مقام ۳ 
ونقس الشعراء في الطالع الغزلبة طویل »محیث تبلغ القصيدة الواحدة في يعض 
الأحمان عشرن بيتا. ویسمی الشاعر جاهداً إلى إبحاد خرج من الفزل والأطلال 
إلى الممدوح “> و هو الدي دسمونه « حسن التخلخص» > دل إنهم أكثروا مده 
كثيرأ » كقول قم بن العز في مديح العزيز : 


تروح علمنا بأقداحها حسان حکتین من شر هه 
نواعم لا يستطعن النبوض ‏ إذاقمن من تقل أردا فد 
عع کمن ليل امد وجاك ييجة لب" 
حمث انتقل من الرة إلى وصف الساقمات » إلى مديح العزيز . 
وهم عندما يقلتدون أصحاب الطلل یذ كرون الركاب » وكيف أنها عاجت 
(۱) دمية القصر : ؟ إرقم ده . 
(؟) ديوان قم بن المز : ؟44 . 


- ۱۸ - 


لتسال اي" . ثم آبکثرون من ذ کر إناث مر" ذ كرهن في الشعر الجاهلى کزینب 
وعلوة وساهدى وحمل إمعانا فى التقلمد » کقول نعمة الله اخطنب : 


مل بالر کاب‌فقد لاحت لتا الحلل لنسأل الحى من عسفان ما فعلوا 
د ٠‏ 98 و 3 4 ۲ : ۳ € ۶ (۱) 
ایام سعدني سعدی و مل بي جمل »و تنعم لي نعم با اسل ٠‏ 

کا بذ كرون ۳ الأمكنة 3 و نحد ودات الجرعاء 5 و قصد م 
إشعار نا بمعرفتهم للحو البدوي » واظهار مقدرتهم على خلق مکان صحراوي 


۳ 1 


عربي ماسب . غير أنهم محشرون في بعض الاحبان » أشماء كثيرة 'تنفّرنا من 


تعس الغراب ۱ ونبح الذئاب و حرش الضباب»ووخد المي" 


وکا أنهم خرجوا في أغلب موضوعاتهم على منهج القدماء - بعد تقليدهم - 
فقد تخطكوا هنا أيضا النهج الكلاسيكي ليجدادوا » فأحلُوا الغلام محل 
الحبوبة - وأبو نواس قبلهم فعل ذلك - كما فعل أحمد الوري الاديي يمدح 
کاق الكفاة : 


اطلح ناس قمر | بطرفه قلب دي التقى قمر | 
9 5 و م ص م2 و ۰ ۴ 3 سک ( 
بستان حسن إن بست مبسمه . بسم في صحن خله الزهرا" 
ثم إنهم في حاو لتم التحديد في وصف الاطلال- جمعوا الجواد والناقة معا» 
)١(‏ دمية القصر : ۲۷/۱ 
(؟) دمية القصر : 4/5 ۸ 
(۲) بست : قبلت » وهي فارسية معربة ومصدرها بوسيدن : التقبيل . دمسة 
القصر : ۲۷۳/۱ 


= 186 سب 


و دخلوا في الطلل السك والاقحوان » كقصيدة التهامي في مدح بشر بن 
شسب ¢ ومطلعا :۱ 
بکبت فحنت ناقي فاجایها ‏ صبيل جوادي‌حن لاحت دار ها 

ولم ينسوا إدخال طف الحبوبة في الاطلال » كا فعل أمبّة الهذلى و كهب 
انزهير مثلا . وربا زار طیف زينب-وهي محبوبة الشاعر أبي الحسنالبلخي- 
عندما دمر" بأطلال مناز ها » ومحدها قد انتقلت إلى مکان آخر : 

أقامت عل نأا زینب وساعدها طقبا الخلى"" 

أما نسيم الصيا: فپو كثير الورود في شعرهم مع المطالع » ول لا يذكرونه 
وقد استعمله العرب في شعرم ؟ وهو الذي ينقل السلام إلى الأحبّة ؟ ويحمل 
أرجهم وذكرام ؟ .وقد لا يلاثم اتجاه' نسم الصبا الشاعر" » فسكتفي بأي نسم 
كان 5 فالشاعر أو القاسم المغربي في مصر ¢ ومحموبته في حلب » الا آن احاه 
« نسم الصما » كان مالفا » فقال : 


با صاحي إذا أعيا كما سقمي فلقماني نسم الريح في حلب 
من الدیار التي كان الصبا وطري 

فیہا » وكان ا موی العذري من أربي 

وصف الدن : نظراً إلى كثرة تحوال الأدياء بين الدن محثاً عن المدوحن » 


أو عن الوظائف » أو حما في السماحة » فان الشعراء وصفوها متأثرين بنوعمة 


۱۸۷ : ديوان الیامی‎ )١( 
۷۷۱/۲ : (؟) دممة القصر‎ 
۱۱۰/۱ : دممة القصر‎ )۳( 


انطباع صورة الدينة في نفس الشاعر التي يحل فمپا » و الدوافع المؤدية إلى هذا 
الانطباع . وکان وصفهم فا وضت نام أو هحاء او محرد الوصف . وم في 
کل الاحوال ببرزون آهم ما فمپا . فإذا لم يسر" آحدم بواحدة > أو لم يلق ما 
بغي من أهلبا وی ات ساره 


خراسان اعتلی فیا الغا وأکثر آمر ادي فاد 
تبت ي آرضها فر حلت عنها وقلت : على خراسات العفاء”"ا 


آما اذا وافته خبراما » ولة يي فما ما بصبو البه اعثيرها حنة > و کذلك 
فعل العماد الاصببانى في وصف دمشى فقال : 


دمشق عندي لا تحصی فضائلها عداً وحصرآًءو تحصی رمل ببرین ۱۲ 
وما أرى بلدة أخرى قائلها في الحسن منمصر حتی‌منتبی الصین 
ترى جواسقبا'"في الجو شاهقة كأنهن قصور اسلاطين 
دار النعي »ومن ادنى محاسئها مار تمو في أيام کانوت 
نعيمها غير e‏ لسا کنها کا لد > والمن فيها غير ممنون'' 

أو قول رضي الدن بن المطلب في بلدة واسط » مدخلا شا من السخرية » 


أو كما يسمى في البلاغة : الذم با بشبه المدح : 


ی پوت مه 


- ۱۸۷ م 


لله واسط اما آشبی المقام بها! إلى فوادي وأملاه إذا ذکرا ! 
لاعس فا وٹ الكمال ‏ سوى 

أن النسي بها يفسو إذا خطرا""' 

وقد بصف الشاعر دولة ويعني بذلك حاکمپا- كما وج دنا ذلك في 


المحاء - فقد وصف الحسن بن بركة دولة المستضيء بأمر الله ( ۵۳٩‏ ه - ١۵۷س‏ 
۲ م ۱۱۸۰ ) > بقول : 


هذه دول رها ال 4 فدامت اس اللبالی 
دولة روضة رباها وجادت من لباها ٩‏ ابل وال 
واستعادت صعب للقادة بلعد ‏ ل ودانت ما قلوب الرجال 
و أضامت 0 اراك ه» لازال ملکه‌نیاتصال؟) 


و أغلب الدن الق حظمت بر شة شعراء السلاحقة هی :خراسان » ندشابور » 
مخارا » مالين اي ار اد ابوت هار4 از ۶ 
خواف » جلان .. ومن عحبر أن نری المدن التي ,حوها بعضهم يشي علا 
آخرون . وعی أي حال فان وصفیم هذا بسط وقاصر على الخيز الذي يلقاه” 
الشاعر » أو الشر الذي مني به فسا » مم ذكر ناحبة واحدة من صفتات 


۱۸ ۲/۱ : خريدة العراق‎ )١ 
. ؟) سحمس اللبالي : امتدادها وآخرها أبداً‎ 


۱ 
(۲) 
(؟) اللها : مفردها وة بت . الوابل :الطر » 

۰/۹ معجم الادياء هة‎ )٤( 


AA -‏ سب 


الدينة ءوذلك فى آببات قصار .وهی فكرة جديدة طرأتعلى العصر للاساب 
التى د کرناها . 

ونحد بعضهم آحباناً .بجو مسب كرهه البلدة » أو بمدح الذي أحسن 
و فادته فمها قبل أن مخوض في وصفها او دعده . وقد د کرنا بمضاً من وصفها 
فى ابت ای 


الوصف الحربي : ضم هذا العصر « العجيب » التناقضات . فمن يقرأ بعض 
القصائد يستبعد” بعضها . ومن عم أهم بصفون الأمراض الساریة_مثلا -بأحسن 
الأوصاف اعتبر هذا العصر قمة الانحدار الأدبي . والواقع أن هذا العصر امتاز 
برصف الغث” جنب الثمين. ومن نظمهم الحمود لهم لون جميلن الوصف هوالوصف 
الحربي. فإذا م بمدحواالسلاطینلانهم‌ما كانوا نفیمون العربمة »ولیپتموا بها وبأديهاء 
فإنهم عندما رأوهم يحاريون في سل الله » آخذتهم المبة فوصفوا المعارك التي 
جابهوا بپا العدو » وخاصة المغير من الميزنطيين والصلسين' ".فصو رواساحات 
الوعی » وما بحري فمها من صول و حول . وكأننا أمام عمورية التي دكها 
العتصم ورسم حريقها أبو عام > أو آننا نتظر إلى فلول الروم بلحقها سف 
الدولة بسفه والتنی بشعره . 


فقد و صف سعيد بن شاه معر كة ضد الروم قام بها السلطان (؟) » فکان 
وصفا حا تتنمث منه قوة ساعرية توازي صوله الفرسان ا ارين : 
اسری إلى الروم في ملمومة د 
فيا العجاجة عين” الشمس بالرمد 
(۱) لن نخوض في الحديث عن أدب الجباد ضد الصلمسين » فلبذا الحديث وقفة خاصة 
منفردة في كتاب آخر إن شاء الله 


- ۱۸۹ - 


وحاء كالريح يسفي الرمل ۳9 

وكأننا آمام آمثال هذه القصائد » نقرأ « القدسيّات » التي آنشدها شعراء 
العصر الأيوبي في البطل صلاح الدين . والجدير بالذكر أنهم م بكتفوا وصف 
الحروب شْعر »بل عکفوا على القراطنس بنثرون علبها أحداث الفتوح و اامار لد 
بل انهم خطدوا لنا خططهم احرببة بنثر جمد تشوبه الصنعة والتلاعب اللفظي 
كقول السالار "' عمد العقملی : 


« ورسمنا للرماة فصو من برقع من السور رأسّه » وللرحالة آن قرا 
أساسه و شرف الماقة بالاسنة والتصول متمكحة » وف حنان اد 
* 2 2 ری 4ئ ۳ 
متر حه »> والسهام تقم فتطير » حيث لا يتوقم من سويداء قلب » وسواد 
عبر 1 وثغر_ ڪر ٤‏ وحل فکر ۰ 


ووقم الفراغ من عفد الجسر في مدة قصيرة » وأيام يسيرة . وعمّر علبه 
الرجّل والخمل » دحل بالأعداء لشور"۳) والويل » وقامت ارب ممم 
لخادل غل هان وا اعاب لطر اج ات ای: والسهام' تقع عليهم' 
وقوع الطر من القم و الزانات تنساب' إلمهم فيا مواء انساب الأم۱؟۲.و امحارة 
. جرح" وتر » والنایا في وجوههم تكلم وتکشر » والرجالة بنقبون » 


(۱) دممة القصر : ۱۰۲۵/۲ 

(؟) السالار : أمير الجيش : ( فاوسية ) . 
(۳) الشمور : الهلاك . 

۱ 4 ) الآيم : : الحسة . 


- ۱6۰ - 


والزر اقة "۱" يحرقون » والطیر فوق رؤوسهم تنتظر هلاك نفوسپم . 
والدي حعلمم ہتمون ېدا الامر » اعتمارهم هذه اروب جهادا فی سبمل 

بسر الدين » كقول أحمد الخواري في خبر فتح أتى من بلاد الروم من قصمدة 

طودلة : 

تریق عل اقتل البطار يق عبرة دما شب اسك الذي هو خاضبه 
ا SS‏ و ی ۰ ۶ را ۲(۶) 

کت دی الکفر ار تركيا. .سار ادراب الوا 
وعد وا نصرهم نوعا من احال في مدیح هوّلاء « القواد ؛لأنهم غير عرب » 

وأغلب ممدوحيهم- كنظام الملك - اشتركوا في الحروب أو أمروا بها . وهم ل 

ی انتبا و جما 4 الأبطال » وخاصة إذا كان بشسه" 


من 7 ملتہب ر مجادل 
رکب احصات كأجدل في مجدل 
شرس اف كلعقاب المحتدي ‏ عب اتوم ل كالم الق 


ولكن النصر لیس دان ضد الأعداء المفيرين » أو الروم الممادين » أو 
الصلسیین الجتاحين . بل يككون في سبيل إحراز نصر داخلي . ومع ذلك فإن 


(۱) تسمی الامنة زرقا للونها » وقد زرقه بالمزراق زرقا : ادا طعنه أو رماه به . 
والزر اقة : فثة من الرماة ترمي النار بالسنان , والنص من دممة القصر : ۱۱۵۱/۲ . 
( ۲) الشاخب : الحالب .دممة القصر : ۱۱۲۵/۱ 


(۳) دمبة القصر : ۱۵۹/۱ 


ات 


الشاعر يؤدي خدمة لول نعمته » وشتان ما بين ذلك الوصف » و الذي نذ کره 
الآن ! فقد مدح العیاد الاصفبانی الخليفة بعد أن حاول عمد شاه السلجوق 
حصار بغداد و احتلاضا 5 اڏسحاره قىل دلك فقال ٍ 
أضحت ثغور النصر تبسم بالظفر 7 وضدت خول‌النصر و اضحة الغرر 
لله جیش للخليفة قاده رب الخليفة بالميامن والظفر 
تخر إذاجر القنالا برتضي . وجه المجرّة أن یکون ها نجر ۱۳۳ 
فوق الجباد الجرد ما وردت وغی 

إلا دخيل عدو ها عنبا صدر 
قد آوقدوا نار هم احترقوا ما وشرارھم متطایر ہم الشرر ٠‏ 

آما إذا كان الفارس هو نفسه نظام الملك » الوزیر العطوف علپم » 
بصو"رونه بطل الأبطال . وصاحب السرعة الخاطفة » والقادة الفائقة » کقول 
تمد الله اممدانی : 
وعاد لها يروم الروم قصدا لإدراك القديم من اترات“ 


۱ جر ۳ 


)۱ 
(۲) مجر سم مکان من جر" الذي 
)*( خر دده ls‏ 
(٤(‏ 


)٤‏ دممة القصر : ۲۱/۱ ه 


- ۱٩۲ تب‎ 


ا ل ی أن نموا بالعتاد 


او إذا باهوا جر الذلاذل : . لباسي درعيء لا لباس الغلائل 
وسرجي فراشي 2 والحسام مضاجعي 
وعدّة حربي لا ذوات” الاخل"" 


وقد وصفوا السيف وصفا موفقا » ونكاد نؤمن بتفو قم على سابقممم. للدفتة 
التناهبة التي أولوها أثناء هذا اللون من الوصف . فالسيف” عادة هندواني أو 
یمان 1 وفاطم ولامم »اما 2 شعر ثم شرو بر ای سین الدر ع اد ید یه ¢ وفشت 
الق » من ذلك قول عمد بن وساح : 


وفي رونق ما الدرع منه بجنة ولا الزرد الضافي عليه كفيل 
بسل الفر ند في حفافي غراره 60 ف , الشمحعان ميك ی 


ولعل" 7«( > اد له فصندة بصف 
واسمر هزهاز کار کو به 


عواصي رضيخ من نوی العسب صلب 
قوم أخيعشرين لاالطيش شانه ولا قصَر آزری به في المركب 


ه١‎ . دممة القصر‎ )١( 
۰۳۸۰/۱ : ۰ € )۲( 


۱۳ حول الأدب (۱۳) 


كأن الهوى والوجد حقاً سناته فا حل إلافی فؤاد مح ۳ 

بكفي في اليوم الغماس العصيصب 

كأني » وقد أوردانه میج العدا أشير الما بالبنات المخضب""ا 

ولقد تأثر هذا العصر بالشعر الحربي كثيراً » وهذا ما جعل هذا العصر 

دمتاز" عن غيره بشيء جمد » ويعتبر فاتحة خير . ولقد أصاب أسلو بهم شوى” 

إلى استخدام ألفاظ حربية في غير مقامها » تصنْما منم أو تطبّعاً . فقال 
التجامي 8 


برهي الكتيبة بالکتاب الم فيرونَ أحر فه امس كفاحا 
من نقشه دأهماً ومن مياته زرداً » ومن ألفاته أرماحا 


وكذا الآمر في النثر » فعندما أراد الباخرزي التعريف بالسالار عمد العقبلل 
في دمية القصر » استعار الادوات الحربية للتعريف به » فققال : « الذي 
تتقصئد" لأنبوب قلمه نابيب الرماح » ويتثلتم لغرب لسانه غروب الصفاح » 


السلحوق الوصف > ووصف الطسمة منه بوحه خاص . يحدث أننا قلّما نحد 


ديوانا لا يضم" باقة من الأزهار » أو جموعة من الأثمار » أو صورا لنهر أو محر 


۳۸۱/۱ : دمبة القصر‎ )١( 


(؟) ©» © :۴۸۱/۱ 


- ۱۹ 


أو أمسية . والذي لاحظناه أن وصف الطبيعة جاء مطالم لقصائد مدحيّة > 
بعد أن عزف بعضهم عن الأطلال » وأراد أن محدد في القدمة الشعرية . ذلك 
أن الشاعر کل" همه أن يقدم مديحه بشيء يجذب به الأسماع » وبوجه الأنباه » 
فان م يحد نسیبا جاء مخمرية او شعر من الطبيعة . ول يكن ذلك كله تحدیدا م 
هو معلوم » نمسألة هجر الاطلال معروفة منذ القرن الثاني » والشمراء الذين 
وصفوا الطبيعة قبلهم كثيرون كالبحتري وان العتز وابن الرومي والصنوبري . 

والطدمعة التي أخذت بألبابپم هي النزدانة بأبپی الأزهار » والضاحكة 
المتراقصة مع هبات النسم » وخاصة إذا كانت الطبيهة مطلعا لمديح. فعندما 
أراد همد بن الحسن البحاثي أن يمدح العمستد أبا على مد بن عسى قدم لذلك 
بنشر من العبير يفتح الفؤاد لسماع ما بلي » فقال : 


اکتست الارض وهي عریا نه من شير ور اربیع ألوا ند 
و كتنزت بالتبات وانتشرت حن اها السحان ألما نه 
روش تال في ی کا ور راتا 


وما احلاها صورة تلك الروضة الز كمة النى قد مہا منصور بن الى 
الازدی » فقال : 


روضة غضّة علیپا ضباب قد تجلت خلاها الأنوار' 
فبي تحكي تحامرا مذ كنات قد علاها من البخور لك 
)١(‏ دممة القصر : ۱۳۱۷/۲ 
(۲) معجم الأدباء : ۱۹۲/۱۹ 


بت ه86١‏ 


ونحن ادا وحدناهم في جالات آخری تعلو حسام الكآبة » فلن نرام 
تشر کون الطسعة بأوجاعپم و أتراحهم » ولا برقتصون الاغصان مم آفر احهم » 
فلا مطرح لارومانستة الحية في طبيعتهم . ولقد أحبّوا الريسم فخصوه بوصفهم 
لما يضم من شت الالوان . ول متموا للخريف ولا لانقباضه » ولو فعلوا 
لدنوا من الرومانستة التي ترفع من شعرم إلى مرتبة سامية . ولكنهم وصفوا 
الطبيعة وصف مأخوذ بها » كقول ابن أبي زرعة في وصف الربسم : 
وفك أخذت زهر ارباض حلسا ات الارض الفضاء الزخارف 


و 4 ل و E‏ 3 
جين وعقيان ودر وجوهر تؤلفه أيدي الربيع اللطائف ٠‏ 


وهم إذا أرادوا وصف الصبح المنير - وهو مسج بطبيعته ‏ آقبلوا عليه 
لأنه في نظرهم ”بيت الليل البهم » ويعيد” الأنس والبهجة إلى الحباة » قال أبو 
الفرج الموفقي : 


تسم آلصبح في الآفاق من فلقه 
ومات جنح الدجی عجلانْ من فر قه 
وصفق الديك انساً بالني لقست 
عیناه في ذهمة الاظلام من شفقه ۲" 


ویقل" في شعرهم وصف الابار والبحار » واعل” من أجمل ذلك ما وصفه 
أو القاسم المغربي وهو في مصر » فقال : 


(۱) دمبة القصر : ۱۹۰/۰۱ 


(؟) « « :۱۸۵/۱ 


- ۱4 = 


ولك واه في اخل ج ‏ یشقه من جانبیه 


والثبر مثل السف‌وه . و فر نده ی صفحتنه 
وبصف ابن شل السفن ( الزبازب ) وهي عائمة في دجلة فمقول : 
زباز ها على الامو ام تحعي عقارب فوق حیات تطير 
8 و ام ۱ ۳ ۰ و و (۲ 
تلوح كقطع ليل في صباح "ا لاحتعل الطرسالسطور 
ثم هم » إذا وصفوا الطببعة جم » آمعنوا حزئتاها وصفا » فنراهم 
يكثرون من وصف الأزهار والأفار كثرة” تسترعي الانتباه > ولمل ذلك 
راجم إلى حقول الفواكه ورياض الأزهار المتتابعة في الشرق > فقد وصفوا 
الرمّان كقول عبد القاهر الجرجاني : 


)١( 


خذوا صفة الرمان عني فان لي لساناعن الأوصاف غير قصير : 
حقاق کامثال ات صوض بلخش في غشاء حرير " 


ووصفوا الاترج" » قال آثبر الدين : 
اصفرة فيه » من بعض الساکین 


(۳ احقای : ج حقة » وهي وعاء خشي . الکراث : بقل ٠‏ وهي هنا محففة الراء 5 
الملخش : نوع من الحجر الكرم امه الماقوت وهي معربة ( دمة القصر : ۷۸/۱ 2 


- ۱۹۷ - 


عحت منه » فا آدري اف 4 
من فرقة الغصن أو خوف السکاکین؟"" 
وغير ذلك من الفواكه کالشمش والقراصاء والخوخ . ویعد" الثرحس من 
الأزهار التي آولاها الشعراء عنايتهم . ونعتقد أن ذلك راجم إلى اللونين اللذين 
يحتمعان في هذه الزهرة » فاستغلوهها لفظ] ومعنى » ویبرر ذلك قول أبى 
لفتح افروي : 
و غادرني 
كطبق من فضة علمه کاس من ذهب 


ما بين عحب و عجب 
ر۲ 
ووصفوا النيلوفر . قال الطغرائي : 
ولینو فر اعناقبا ابا صفر كأن به‌سکرا ولس به سکر 
إذا انفتحت أوراقبا فکانها وقدظبرتآوراقه ااسمض‌والصفر 
آنابل صباغ صبغن بنبله وراحته ببضاه في وسطها تير" 
كا ذكروا البنفسج » من بين جزئيات حقو شم الواسعة الضاحكة » قال 
معصور دن كعمد الأزدي : 
طلع البنفسج زائراً أهلا به من وافد سر القلوب وزاش 
)١(‏ خريدة العرای : ۱۰۳/۱ 
(؟) دممة القصر : ةم 
(۳) ديوان الطغراثي : ۴۳( 


- ۱٩۸ - 


فكأنها النفاش صور و 0 أزرق الديباج 558 طائر " 


وبءجبون كذلك بزهرة ال جنار ( زهرة الرمان ) » لما في ألوانبا من 
حاذينة للشمراء تماما كالنرجس . كقول مبمار بن مرزويه : 


وجلنار شرف عل أعالي شجَره 


ll‏ أحمره وأصفره 


و 


ی 


۳ ۱ و ازع 
فراضه من ذهب ی خرقة : فر ۵ 

آما الاطبار فقلما نراها تشدو في مارم » والأفلاك' نادراً ما تسبح في 
ملکوت وحممم .فلا نحد فاختة " تحط" على صدر بدت ولا بلملاً يترنام برویثه » 
ولا نحمة" مور" »ولا تمر يدور . آما الحامة » فهي أنيسة آغلب الشعراء » ثم 
عکنون آلامه ها ؟ ألم يناجها قبس بامم لبلاه ؟ فلا غرابة إذأ أن نجد الحامة 
تتطاير فوی أحلام الشعراء » وتتجاوب مع أتراحهم . فامع قول أثير الدين 
عبد الله بن تسد الدين : 


وورقاء :ندب فوق الغصون2 عل نفسها خوف قتاصما 
وأشجى بکاها عل نخلة تذكرها كرب أقفاصم |" 


ئى 


ف 


هذا » وقد كانت آلفاظیم في وصف الطبيعة لسْنة سبل » متناسبة هع 


(۱) معحم الادیاء : ۱/۹ 
(؟) دممة القصر : ١/ه‏ .+ ء والقطمة غير مذكورة في دیوانه . 
(۳) خريدة العر اق : ٠١١/١‏ 


- ۱۹4 - 


الوضوع المج الذي يعالجون » غير آنپم ل بأتوا با هو جديد إلا الاکثار من 
أوصافيم . 

شيء آخر نامسه في وصف الطميعة لدی شعراء هذا العصر - ولدی سابقممم 
ایض - » هو أن المتعة التى وحدها الشعراء في وصفیم الطببيعة جعلتهم 
بتبافتون علمها ويولجونها کل" غرض » ويستخدمونها مفتاحا لكل حديث . 
فالتغزل بالحمدب يطمب تعمير'ه إذا أشرك بالطسمة الجلة « الضاحكة »» كقول 
سلمان الطائفي : 


کان الغام لها عاشق2 بسایر هودجبا أبن سارا 
وبالأرض منحبّها 'صفرة فا تنبت الأرض إلا هار" 


والثرجس والبنفسج یذ كتراري الشاعر ديب آپیض اليشرة » زرقت 
خدو ده قرصات معرة عن الشوق » كقول الى الحسن العلوي 
هذا البنفسج قد بدا كى لنا بين الرياض 
بو ع 2 ت ۱ (۲ 
في خد احور شادن أثار قرص في الساض 
وحدیث الطبيعة واحبوب عدید" و 6 لا حصمر ه أسطر »> 
دکشه ساهد .فالتفاح. آ جر کخدود اطندة 6 أو ه هي كشقائق النعان د 
الأسود « كثدي بكر من بنات الزنج » » کقول أبي الفتح افروي : 


وشادت نولني بعنج ظي فراش وهزبر سرج 


(۱) دمية القصر : ۹۲/۱ 
(۲) و« « : ۰۲/۱ 


دمج و ۲ سب 


)١١ 7 


غصن" تن ۳۳ رمان4 سوداء قبل النضج 
واخصر" غصن بان » والحلو غزال » والتصای الخد الخد شبيه بانضام 
الرراض إلى الغدر » والذوائب عناقند عنب متدلبة » کقول أنى الحسن نصر 
لسرغيناني : 
ذوائب سود کالعناقید اسبات ‏ فی‌آجلهامنها اللفوس النواف 
إلى غير ذلك من عذب الاوصاف والتشاسه » متا لاغل" الانامل وصفه » 
ولا حند الأسماع عن الإصغاء إلبه . 
والطسعة تسرابت كذلك إلى الدح » و کدنا نقول إنهم تغزلوا بالمدوح عن 
طر دقبا » فخط المدوح موشی کزر کشة الارض آوان الرببع > کقول آبي 
إن ارییم بحسنه یاه حکیپا خط الرئیس أبيعر 
فکانه ی الدرج برقم کات وَل لطاف بنا نه فتق الزه " 
ووجېه کالقمر » و کفه کالنهر > و حبره کالبحر ۰ ود" أن حسف 
لشاعر" امدوحه مدى ما عافی حت تيسّر له لقاؤه . فقد تخطتی اللبل ااظل 


(۱) الدعص : قطعة من الرمل مستديرة أو الکثیب الحتمم . النقا من الرمل : القطعة 


دة القصر : ۸۵۳/۲ . 
(۲) دمبة القصر : 11۱1/۱ 


۱۰۱۸/۲ : « « )۳( 


س اه ۲ د 


والبرق الخاطف والقطر النپل" لسنال‌جداه» کقول أبيالقامم عمر الخلال من‌مدیح: 
ولكم قطعت إليك من دعومة نطف الاه بها سواد الناظر ٠‏ 
وأكثر ما یکون هذا الكلام في المطالم الغزلية » فإذا كانت قديما تحديداً 


في الشعر » فبي في هذا العصر تقلمد. والمدائح الق برسلا بعدئذ أشبه بالأزهار 
وهي تزف عميرها » كقول أبى غالب الراوستاني : 


ور 7 ۳ و 50 
م مأ اوليتئي عمد انحر تضوع کنشر الروض غب "ماه 
حت افجاء دخل محراب الطبدعة » وقطف منه القاطفون شنا ؛ شيا 


كالشوك برمي به عدو"ه » أو سا بستلهم" به صوره ساخره یحو ه 1 النش 
مضحکا وباعثا على السخرية فى آن واحد تشه عد القاهر ارحانی : 


(۲ 


قد كان كلظي الفر ر . فصار كلقرد الذنب 
5 6 ۳۱۳ 
وجه کحوز ال هند 2 ذقن کلف احوز أهلى' 
اما في الأغراض الاخری فتقل" الصلة' بينها وبين الطببعة » لعدم وجود 
تناسب بيينها وبينها . 


أوصاف عامّة : لس ما ذكرنا آنفا هو کل" ما وصفوا » فهبناك آشاء 
كثيرة استرعت انتباههم > خاصة ما لسوه في حتامم ۰ فمن آم م أولوه” 


۱ 
(۲) هط « : 1۹/۱ 
(۳) الهثلب : الشعر كله أو ما غلظ منه » والأهلب : ذو شعر ( دمبة القصر : ۰۸۱/۱ ). 


بر عام 


عنايتهم القلم : نمع أنه | يكن وصفه جدیدا عليهم » فقك أ كثروا قفمه › 
لأنه سلاح الکاتب والشاعر والوزير . وقد يطل الشاعر في وصفه ومد »وربا 
اتحه إلى الألغاز في تعبيره تفندّناً.ومن أه الماني التى أسبغوها عليه أنه كالثعبان 
الأرقش مداده' سم" وعسل . كقول أبي الفضل الجرباذقاني : 


سور مشحود الغرار کاغ _ا ا إذا مأ هر عر منصل 
وما هو لا کالافعوان » فسته ‏ وتریاقه كالمضمر ال والولي'"' 


ثم هو أهيف ناع » محسا إذا ذ بح » وینزف الدموع بلا عون » و بلعب 
بالرقاب » ویکسب العطايا ودطاع ؛ يعدل وحور » أصي' آخرس » ولكنه 
فصبح للقضايا » كقول على الباسفري : 


وهيف من بئات الماء ملس رقبقات حواشيه| سبلا 


كسين وهن انضاه دقاق حلوذ الأرقمّة والعظاا 


إذا فحت أرنت“' ثم عاش ولمًا تدر ما غصص التبا ۲۳۳ 


وأغلب ما يأتي وصف القم مطلعا لدیح » خاصة إذا كان الممدوح يجمع 
السيف والقل معا . ومن آشهر الأوصاف قصيدة منصور بن مكار الطويلة في 
مدیح نظام الملك > والي هنیا : 


(۱) دممة القصر : ۷۰/۱ ] 
(؟) النضو : المبزول من الابل » وجمپما أنضاء ٠‏ العظاية » دوية کسام أبرص ( دمية 
القصر ۰ ۱۱۸۰/۲ ) » 


- ۲۰۳ — 


سير ويسري للأصادق والعدا وعند الرضی ينجي وفيالسخط يبلك 
ويزداد بأسأ بالنحول کأغا يعد نهيكا'' كل من بات ينبك 


كا وصفوا الخيل » ولكنهم قاما وصفوها لذاتها » و كثيراً ما وصفوها مطالم 
للمديح أو ضن أوصاف الجموش . قال أثير الدين عبد الله بن عمد الدين : 


وأدم كالبل ا بدأ مسەر ۵ و الصبح ويك أقبلا 
وذعه الصبح بتقبيلة ما بين عينيه وقد طولا 
واابرق إذ خحله عدوه ححل منه كل ما أقبله "ا 


حمث يصفونها بعناية في الأسلوب وف العنی . وقد يستغلونها فى الفخر 


واعل آن العر ي سرح سابح می فر من ذل فا هو مدرك 
بطر مق قرطته من عنانه بصل " تراه دائبا رك 
[ذا وطی الصخر" الاصم أنه" بقعب TET‏ 

ينشطه السیف الذي آنا آنتضی ويطر بني الفأس”' الذيهويعلك 


(۱) النبيك : الشجاع رالقوي . 

(؟) خريدة العراق : ۱۰۲/۱ 

(۳) صلت الابل صللا فت أمعاؤها من المطش . 

(4) السذيك : طرف الافر . المدوك : حجر بسحق به الطنب ويسمى ااصلاهة » أطن” : 
أراح . 

0 فأس اللحام : الجديدة القائة في الحنك ( دممة القصر : ۲۵۱/۱ اک 


کد 


وم یکتف الشعراء بوصف المعال اميلة » بعد أن أشبعوها وصفا»بل عکفوا 
على المبذول من الأشياء المحيطة يهم يصفونها » ويُولونها العناية الحّة الدققة > 
في حين أنها | تكن تسترعي انتباه القدماء . فالشمعة + من أكثر الأمور التي 
نعتها الشعراء .والفارسي بطبعه يتأثّر بالشمعة والفراشة بشکل خاص . لذا 
آقل علبها أهل فارس وخراسان › واعتيروهما مۇنستىپا ومسلشها . قال 
أو سعد السستي 2 الشمعة : 


ومالي انس سوی “عة تساعدني في البكا والسبر 
فأدمعها ذهب ذاثب ودمعی‌عشسق إذاما اندر“ 


وقد تألم الشعراء لحال الشمعة الصفراء التى تذيب روحها من أجل 
نلظتارها » كقول أبى عمد الدوغى : 


وبا كيان قصر الأعمار أدمع صفر ها جوار 


ن 


عادظلام ال كالنهار ۱۳ 


وك استغلوا وصفها في باب الأحاجي والفزل » ول لا ؟ وهي سفيرة ‏ النور 
في اللسل المپم ؟ وكاشفة ' الظامة » ورفيقة' الرم في نصف حاته ؟ إلا أت 
معانيهم كلها انصسّت على احتراقها » وانسكاب دموعپا. وقد أتمعوا المسرجة” 


(۱) دمية القصر : رقم )و 
(۲) « « : ۲/رقم ۰ ۷ 


ڪڪ 0 ۰ ۲ یت 


EF ۰1۰‏ < 0 8 5 
ناظرة من شفتما ينا فل آبعدت عبني و تمصر 
۲ 5 هس , ی ۰ ۱ 8 ) 

إن بسعني الکاس دديمي ام وهدده إن سما سپر 

و كأن نفوس الشعراء في ذلك العصر رقمقة » فنراها تعطف على لون الشمعة 
الأصفر » وعلى دموعبا اانسابة . کا نحدم يتألمون لحال الناعورة التي تن" وهي 
تدور » و کان آننمتها مصابة محن القدر فأرسلت' تأوها یمسر عن آساها. وهي 
صورة نفسمة تزیح ستارا ثقلا عن نفوس أرقها الإهمال » وأقلقبا الضحر » 
فاستالت الستضعقات إلا ٠‏ وراحت تعطف علمپا» وترسْمپا بريشة أ 
فانظر إلى وصف آي الفرج الوفقي : 

کہ - 
ناعورة تحسب في صوتبا متيما يشحكو إلى زائر 
mT ۲‏ ۱ 

كانما کیزانیا عصبة صیبوا بر یب الزمن الواتر 

5 و ۳ 8 3 ع 2 و 0 5 

قد منعوا أن يلتقوا فاغتدى اوم يبكي على الاخر ۱ 

ونجدم بصفون أمورأ تافپة » كوصف حمام فقال فيه الأمير الحاتمي : 
وحاتا مثل الات مز اجه ومن ذا دودي للشباب معانبه 


حکیالعدن طيبآًوا جحي حرارة ‏ وخدامه حور" تلیهم زبانیه * 


(۱) دممة القصر : ۱/۱ 1۱ 

(؟) الآننة : کشرة الانن . 

(؟) الکیزان : مفردها ( کوز ) » وهي فارسية تلفظ ( کوزه ) » ناه فخاري ذر قبضة 
أصغر من الجر" ة » ( دمية القصر : ۱۸۰/۱ ) : 

(؛) دممة القصر ۰ ۰۱/۲ ۸ 


د 6 و ۲ س 


أو در"اعة بالبة » کقول أبي سعد الکاتب : 
ل دراعة اعحت فصارت با کلیا کفربال ناف 
أنا شس تضيء أفلاك فضلي غير أفيمن ثوبي الرث کاسف" 
ره را ا شرب وشوو وهی هر “ذلك الرس المقال ال کزان 


تخافه الناس . ولکنهم محاولون تحبيبه إلمنا حتى لیکاد من لا يعرفه بشتای إلى 
الإصابة به . وقد قال فمه آبو الفضل الدمشقی : 


رآني الدهرفي فضلي اء فاطلع ذي الکواکب في حبا 
وکف با بدي عن کل و عد يقل ظپرها وکساه رعبا ٠‏ 


ول یکن اجرب" وو دمن الامراض الق امتدحوها > فبناك النقرس أيضاً. 
ومع أن هذه الأوصاف تافبة وبسبطة إلا أنها تعطينا صورة حية لأحواهم 
الاجتّاعية وأنواع أمراضهم 5 ور امتداحهم هده الأمراض دل شوعپا 

١ 


بهذا نکون قد أوضحنا الملامح الوصفتة التى ادتم بها شعراء العصر السلجدوق» 
وعرفنا من وراغا انم - كعادتهم ‏ أكثروا نی أو ساقي » ونعوا» وع‌وا » 
وجز"آوا . غير أنهم ل بأتونا بالجديد » وما ذالك إلا لآنهم يحاولون أن يسيروا 
على نسق أسلافهم في الشکل والمضمون » وکا هو بد.بي » فان ممتدع الفكرة 


(۱) دمية القصرء ۱۰۸۱/۲ 


(؟) « « ۰ ۱۸۲/۱ 


ده ۰۷ ۲ بت 


: ألحياة اللاهية‎ 35 ١ ٠ 
ماس ترقص القضاة بها إذا انتشوا في مانق البرم‎ 


فادا كان مجلس الپلمي وزير الخليفة المطبع الذي عاصر المویپنین » وسمق 
السلاجقة » والذي يضم كبار قضاة البلدة وأعيانة أعبان الدولة رقصون 
ويخمرون - کا قرأت في البيت ‏ ول يستتروا - وم الخاصّة ونبراس” الشعب 
وهد به » فلا عحب اذا ان ری الانحلال اخلقي في ا مجتمع » وببوح به 
الشعراء » لس الشمراء من هذا احتمم ؟ لیس الذاس" على دين ماوكبم ؟ 
بل إن الخليفة القائم بأمر الله ( ت 457ه ) الذي ماه طفرليك ونصره 
قال متغز لا : 


القلب من خر التصابي فشن هذا عذبري من شر اب معطش؟ 
جمعت علي من الغرام عجانب خلفن قلي في إسار موحش 


و الله ١‏ 


لان e ld‏ , ۱ اف 
حل دصد 6 وعاذل" و ومعاند بودي وام 
لقد كان هذه الحماة اللاهمة آثرها الكمير في سبرة الاداء وسارورة اد ۲ 
فتراءت اللزات لهم في القصور مع الامراء » وی الحانات والجواري ¢ وبالمال 
الكثير المغدق علمهم » ومحضارة صاخمة تعج ينزى الجنس » واعتلاج الإلحاد 
في النفوس . فلمس من الصعب » والحال” العامة هذه » أن يتمثلوها في شمرم . 
ان يستوقفنا - حتماً - مستوقف » ويقول لنا : إن حياتهم لا تقل" عن 
حماة سابقسهم كبشار ووالبة وأبي نواس, وابن الححاج » وما هؤلاء إلا خلفاء 


۲۳/۱ : خريدة العرای‎ )١( 


— ۲۰/۸ بت 


خلصون لاو لك » لانه يعم أن الامر لم يكن بهذا الانتشار » و آن الاسلاف کنوا 
بصو"رون ئات خاصة » وشاذ"ة أحمانا » لحالات فردية تقرباً. آما أدباء عصر 
السلاجقة وما بعده » فهم برسمون أجواءهم العامة » والعادتة غالبا » ویبرزون 
احلال شخصياتهم » و من سار على خلاف ذلك عد“ شاذا . 

ولقد صوار الأدباء حمواتهم بشی مناحمها ؛ و صفو | الفاسد فى القصور > 
وعرضوا مجالس الانس الخليعة » والحانات التي يفدون عليها . ول مختص" شاعر 
منهم بناحبة » فكلهم شربوا - أو تصنموا - وكلهم تغزلوا بالجواري والغامان 
تغزلاً ماديا . وكلهم أيضاً فحَشوا بالقول جرد التندار والمداعبة . وهذا رزمنا 
هذه الأغراض ضمن حزمة واحدة بعنوان « الحماة اللاهمة » لآنها » عحموعها » 
'تعطي صورة حمة” لحماة الحضارة الق انغمسوا فيها » خاصة وأن الشعر الذي 
قاله الشعراء في هذا الباب يفوق جميم الأغراض بعد المدح . 


١‏ - الفزل ٠‏ لقد كانت قصائد الفزل كثيرة جدا » لدرجة أن مطالم 
دواوين هذه الفترة قل يعثر على شاعر لم يدل بدلوه في مضمار الغزل . ونحن 
إذا ما قارنتا قصائد الفزل في هذه المرحلة بغيرها من المراحل السابقة ألفنا أن 
الا خیرات ضاهأنها و فقنها كلفسّة” ورفتة وعذوبة . ولعل مرد" ذلك إلى أنه 
م بقل شاعر قصدة إلا كان الغزل' طريقّه » صادق" هذا الشاعر أو غير صادق» 
بل إن أغلبهم غير مخلص لام بریدون مجاراة العصر الذي هم فيه » وبضاعة” 
هذا اللون راتحة » أكان مطالم لمدح أو عتاب أو هجاء أو مقطتمات تلش في 
وجوه الغانيات » وتتدنم بها الطربات » حتى الشعر الذي قاله بعض الخلةاء 
الساسان كان غزلاً ماديا » وهذا ما حدا بالغزل على أن يكون وصفا محتاً » 
لا بصل إلى الأمصاق » بل يدغدغ خدود العذارى ونهودهن » وخصور 
الجواري وعبونین ؛ فأهدابين” قاتلة» ومباسپن عذبة» وأسنانهن لآلىء » کول 
على بن حسان : 


ید اقح لوم بحت حول الادب ( ۱) 


ومبسم عذب حکی لولوا مرکا في سفط من عقیق" 

ووحوهپن > أقار » لا بل « ظاموه" اد سوه تمرأ». 

فالغزل في هذا العصر » بناء على هذا » كلام إما ليس له جذور في نفس 
الشاعر أصلاً » وهو الذي ورد في المطالع الشعرية كلها » وإما له جذور آنمة » 
كأن يلقى الشاعر جارية حسناء » فيصف من محاسنپا ما بری » أو يتخبل » 
وینساها حالما نفض” الحلس » وإما أن نكون عاشقاً فعلا وتکون العاطفة هنا 
ابعة من القلب . إلا أننا لا نستطسع أن نحک على الأخير حك) جازم) لضياعه 
مع غيره من ألوان الغزل الاخری ا ل ی اس 
الوافئة بحمث ذكر الأدباء أن فلاناً عشق فلانة » وقال فما هذا الشعر... وإذا 
كان كتاب « الأغاني  »‏ مثلا - صريحاً في هذا الوضوع » بأن أشار إلى حب 
الشاعر » وشرح مدى العلاقة التي جرت بينه وبين حبّه» وك من القصائد کتب 
فيها » وبث" لواعجّه في طمّاتها » إذا فعل كتاب الأغانی هذا فلامنبج الذي 
اختط" المؤلف في تألفه » أما كتب عصر السلاجقة فقد جاءت جموعات بل 
مختارات بل مقتطمات .. تعطي صورة غير كاملة . 

ومع أننا لمسنا في شعرهم حباً وصد"ا » جفاء ووجداً » ونسب عراب ينذر 
بفقدان الوداد » محاولين في ذلك کل أن يعبّروا عن هسامہم وصبابتهم » إلا 
أن علائم اصطناع الغزل تظل بادية » ولفة التكلف تبقى واضحة . فبا هو 
الظفر الجرجاني يودع ويبكي : 


رحل الأحبّة في الفراق فبكيتهم بدم المآقي 
(۱) دممة القصر : ۱۰۳/۱ . 


- ۳۱۰ - 


ما متعوا إذ ودعوا إلا بوجد واشتیاق 


2 


لله یط ما لقب بت منالفراق وما لا" 


وإذا انعدمت العاطفة من قلو.هم» فإن نظرتهم امتازت ب « قرص وعضص» 
مۇلْن ! وهذا دلمل النظرة المادية الصريحة » كقول تم بن الممز صاحب مصر : 


واه ولا آن بقال : قرا بوا وان کان التصابیآجدرا 


لاعدت تفا امنود تيجا لا ررر ارات | 

وما حاولوا أن يكونوا رقيقين مع رفيقاتهم » فان علائم الخشونة تبقی 
جليّة » لأنهم لا خافون علبپن" . و كيف يخافون ووصلون ضالتهم فقط؟!.. 
إلا بعض الشعراء فإننا نجد رقتة" في شعرم المادي » كقول تم الطائي : 


ولا خفت كل رازن لو آأننی«جشته» آن‌ینوب ۳ 


وعلى هذا فان المطالع الغزلية - على الرغم من إشارتنا إلى قلّة عاطفتها - 
تبقى أرق" من غيرها » لان" مقام المدوح لا دسمح للشاعر بأن يسترسل في غزله 
الجريء الذي يورده في غير هذا المقام » كقول أبي غالب الراوستاني من مدحة 
في نظام الملك : 


(١).دمية‏ القصر : ۱۰۰/۱ . 
(۲) غير موجودة في دیوان ممم دمية القصر. 
(؟) جمتش : قرص ولاعب . دمية القصر : ۱۳/۱ . 


کک حب 


حنانتك ما هذا الجفاة جزائي ولا کدرالاعراض حق صفالي 
منك من قلبي خلاصة حبه فا بالها شیّت بذق جفاني ۹" 


شيء آخر برز في هذا العصر في باب الغزل » أن الشعراء آخذوا بتغزلون 
بحاريات سوداوات»لفر ابة لونهعلمم أسوة بالمتغز لين منهم بالغامان الشقر الشعور 
والزرق العمون.ومن ألمع الشعراء الذين مالوا إلى الحب الأسود الشاعر «صر"بعر»» 
والظاهر أن له حبوبة جذابة بهذا اللون » نکتفی بقطعة_قالها فما » غير ناسين 
أن هذا اللون لدى الجواري » واللون الأببض الرومي لدى الغامان من « تقلبعة» 
العصر » وبالطبع فإن الجديد بأتي بالصورة الجديدة » اسمعه : 


ع س و 


علقتبا سوداء مقر 2 واد قلبي صفه فا 
ما انکسف البدر عل تمه ووره إلا لیحکیها 
وهم على أية حال لم یأتوا مجدید عامة" » صادقین أو مقلدين » حت في غزهم 
الجريء . ولعل من نافلة الحديث أن نتردّث لدى القاضي النعاني الذي استوقف 
الحاجات » وتغزل بهن بقوله : 
رب خود عرفت في عرفات سلبتني بحسنها حسناني 


ا ار ۷ . 
(؟) وقفيات الأعمان : >/1 1 


ابام 


حرمت حين آحرمت وم عيني واستباحت دمي لدی اللحظات 
وأفاضت مع الحجيج ففاضت ‏ من جفوني سوابق العبرات 
أنل من منی منى نفسي‌حتی خفت با لیف آن‌تکون وفانی" 


متناسسا أنه بقلد عر بن أبى رينعة »وناساً أن النقاد عتموا علمه وعلى صاحبه 


۲ - شعر الطيف : و الق يقال إن هذا « الطيف » من أجمل ما قالوا في 
الغزل » و آرقته وأصدقه عاطفة" . ول نقل هو من جديد شعرهم» لآن الأقدمين 
منذ الجاهلية استخدموه على قلّة . والمحتري سمد هذا الفن» وهو الذي يُدعى 
« شاعر الطيف » ولا بقل" عنه أبو تمام شهرة في هذا الموضوع . بل ليس هناك 
ديوان لشاعر غزل إلا وفيه ذكر للطيف غير مرة . فا الجديد إذأ في موضوع 
الطيف لدم ؟ المعروف أن الحب يلقى محبوبه نانم ؛ محادثه » ويسامره » وقد 
يمر به عضا أو بغازله » خاصة إذا حرم البين' لقاءه . انم ل يغيروا شا من 
هذه الماني » ول يحد”دوا . ذلك أنهم وجدوا من سبقهم يفعل هذا ففعلوا » أو 
أنجم فعلا وقعوا في الحب » وتراءى لهم في اللبل ما ل يضح في النپار » ولكنهم 
على أي حال جاءوا بأسلوب الطيف رقيقا»فقد طابت هم مناجاة طيف الحبوب 
وتمني لقانه . قال حمزة بن على : 


ا راكنا عرض افلاة ألا بلغ آحباي الذي تسمع 
وقل لهم :ما جف لي مدمع ول يطب لي بعد کم مضجع 
(۱) دممة القصر : ۳۸/۱ . 


۲۱۳ - 


ولا الطيف مذ بت و اما يلق اه من يبجع )١(‏ 
ويرحبون بالطيف في المنام» ويتمتون لو ان" الحم غدا حقيقة» قال أبو بكر 
القپستانی : 
آملا طف قد جلاه لنا الکری وانعمتا لوكان حقاً ما أ 
ویبحنون عن النوم فلا محدونه » و بعشقون» والسپاد من علائم الشوق. 
فنتمتّون أن يغفوا حتى بلقوا الحميب » کقول الفيروز آبادی : 
وإفي ليكفيني طروق خبام لوان جفوني متعت ينام“ 


ولکن الطيف لا يزور فقط » بل بسلتم ويدنو وحداث » وتشرق الدنسا 
باقباله . ثم إنه بسام" وبعدها بودع . وقول ختبار من أرق الأمثلة على شعر 
الطيف عندهم 


سلام على طيف أل فسا فأبدى شعاع الشمس لا تكأما 
أ بنا في دامس الیل فانجل فلا انثنى عناوودع » أظلما * 


ومن ألمع شعراء الطيف في عصر السلاجقة التهامي » والشريفان الرضي 
والمرتضى » وذ كرا لطيف في شعر ا جم » وفي عرض مشاهده لديا فن . 


(۱) معحم الأدياء : ۷/۱۱ . 
(۲) دمبة القصر : ۷۸۲/۲ . 
(۳) « « : ۰۰۰/۱ . 
(4) 


۰ ۲۸۱/۱: « « )4 


۳ ۱ 


والشريف الرتضی کتاب في هذا الوضوع اسمه « طف الخبال». وقد استخدمه 
الشعراء في باب الفزل أو في الطالم الغزلية . 


۳ - الفزل بالغلام : أما الغزل الغلامي » فالجاهلية لم تعرفه » ولا القرن 
الأول » و لکن جاء به الترف والحضارة الجديدة و كثرة الغاسان والسقاة . على 
أن الفرس ليس عندهم مير خاص بالمؤنث وضمير خاص بالمذكر ؛ فالضمير 
لکلمپا واحد . و كذا الآمر في المخاطب والمخاطبة واسم الإشارة والموصول . 
فإذا نادى الفارسي م يعرف السامم" هل النادی مذ کتر أم مؤنث؟ على أن هذا 
لسس دفاعا عن الفرس » فالغزل بالغامان كان موجوداً في فارس قبل تفشّمه بين 
العرب » غير أن العرب سبقوهم إلى ذكره في الشعر » وسيب ذلك أن ملا 
الشعر الفارسي كان في أواسط القرن الثالث الهجري » وأبو نواس وان المسار 
وأضرابه| سقوهم إلمه ۲ . / 


وأبو نواس - کا هو معلوم - سيد هذا الفن »> وصاحب قصب السبق عام 
وفنا . وقد قلّده الشمراء فلم بلحقوا به حبناً »> وضارعوه حننا آخر . الا أن 
مسألة التقلمد - في هذا الوضوع - عفّی علمها الزمان ؛ ذلك أن الفلام غدا من 
ام متطامات الحياة اللاهىة . بل بكاد الغزل الغلامي في هذه الرحلة » وقبلها » 
بطغی على الغزل بالمؤنث . وأصبح هذا اللون أصدى عاطفة من الغزل الطسعي 
في کثبر من الاحبان» لکثر الفامان الأتراك في الشرق والفامان الروم فيالغرب. 
وم تعد الحشمة تغطي وجه التفزّل » فقد خلم الناس برقع الجماء > وراح کل 
مبتدیء بالشمر یتفزل بفلامه» أو پغلام رآء » أو بآخر لجار له . ول بقتصر 
المون على هذا التفزل» بل اننا كثيراً ما كنا نعثر أثناء مطالعاتنا على :«قال 
الشخ .. في غلام له » » و « للفقيه .. غزل » » و « لفلان الملوي غزل في 
غلامه » کا قال ابو الحسن البلخي الملوي فى غلامه اسماعيل : 


(۱) انظر کتابنا « المجموعة الفارسية » ط ۳ : مه . 


— ۳۱6 


قد یکون تغزهم عن غير إخلاص » أو تقلیدا لأهل العصر » دون آن 
یکون هنالاغلام حققي » ولکن هذا لا بجر" إلى عدم وجود الغزلبل يبعث 
على القول إن کثرته وحاحة عصره هي التي اضطرت الشعراء » حى الوزراه 
إلى هذا التفزل . والققة أن الشرق كله في زمن السلاحقة والغزنویین » کات 
عائما بالغلمان » والسلاطین کانوا مخصتون بعضهم علانبة ‏ بشيء من العناية . وقد 
كاد الساطان مود الغزنوي بحن عندما مرض محبوبه « إناز » . وإذا عيب على 
الأمين فمل" مثل هذا فإن شعراء السلطان الذ كور » ومنهم العنصري» شار كوه 
اساه فيمرضه .وقد سار البو مون الفرس قبلهم على هذا النبج »وبذر وا تشحبعمم 
في هذا الوضوع » وکان ابن الحجّاج شاعرم الأول . 


ولعل من آشپر ما وصف به الفلام في شعرهم : لين خصره » وتوراد 
وحنشه » وفتور عبنيه » وخرة ردقه » والاصداغ کالعقارب » والنواظر 
کاطناحر » والاسنان کالبرد » واطواحبت سوداء مقوسة » کقول اسد 
الور ي : 


حاجّه في السواد حاجبه حجب عنه بنورها البصر 


(۱) دممة القصر : ۸/۲ ۷ 


۲۱ _ 


)۱( 


کالنور نورا والعصن «نعطفا والروض رياءوالماء حين جری 
وبکثر عندهم استعمال الا لفاظ : الأجفان»المسك» العارض» العذار » السحر > 
الغزل » الريق » الخال » النقطة » افیف » الدموع » الامرد » آسود العذار » 
معسول الرضاب » أراق دمي » أرق ناظري » خشة الفراق » خد العذار . 
وإن آردنا الاستشهاد على ذلك أتمنا على كثير من هذه الصفحات » غير أن يعض 
القطم الشعرية يمكنها أن تؤدي جالا في الفن الشعري » وتحمع بعضاً من هذه 
الترا کب أو الالفاظ » كقول المظفر الجرجانى : 
باجفانه أم خار ؟ ب بعار ضه أم عذار ؟ 
غزال بخديه ورد الجنى وکل امال عليه شار 
فين ريقه يتعاطى الرحیق ومن‌خده نحتنی الجلنار"' 
ویکثرون من أوصاف العذار » فإذا امتد" العذار “وازداد سواده ذکترم۸ 
بالسك > والسك طيب الراحة » شدید السواد . کقول أبي الفرج الوفتقي : 
اسك ام عذار قد تبدی حوالي بدر غرتك الفدی 
۳ 5 9 (۳) 1 > و 
ام احتل الجمال علىك غفلا فحکت له طر ازا هستحد | 
وقد يتفننون به أكثر » فبعسّرون عن حبهم لصاحب العذار بأشکال 
(۱) دممة القصر : ۲۷۳/۱ 
(؟) © » ٩۰۱/۱:‏ 
(۳) الفتفل 0 من لا برحی حيره » ولا مخشی سره ومن لا علامة قمة من القداح والطرق 
وغيرهاء وما لا حمارة فيه من الارضین » وما لا سمة عليه من الدواب . دمبة القصر » 


- ۲۱۷ 


عديدة آلطفها الکتابة » کقول البروجرذي : 
صنع العذار بخده عجبا ‏ بت الدخان» وأضرم اللهبا 
بدأ الكتابة ثم آدرگکه ضعف البقين بها فا كتبا ۱۷ 
وقول خسرو بن فبروز في غلام التحى : 
وقالوا : التحى من‌قد براك بحبه وعما قليل سوف عنك بف رج 
فقلت هم : اني تعتيقت روضة ہا زجس غض وورد مضر ج 
وقد زاد فيا بعد ذاك بنفسج " آأتركه أن زاد فيه البتفسج ۲۳ 
بل إنهم استخدموا النسائم والرياح مع غزل الغلام » في حين آنها من وسائل 
الغزل بالمؤنث . قال ابن التعاويذي محادثا الریح التى تداعب شعر محبوبه : 
لله يا ريح إن مكنت ثانية من صدغه فأقيمي فيه واستتري 
وراقبي غفلة" مضه لتنتبزي ‏ لي فرصة وتعودي منه بالظفر 


(e) 


وان قدرت ع ا د ولا تذري 


(۱) دمبة القصر : 6١١7/١‏ 
(۲) 6 6 :۲۸/۱ 


(۳) دیوان ان التعاويذي : ۰ ۱۱ 


- ۱ ۳ بت 


وهحر" الحبيب أشد علائم نزق المشاق » فهم بریدونه » وبرغبون في 
لقائه . فإذا هجر ضاقت نفوسهم » وأتوا بصور جملة تعبر عن انغماس ذاتهم 
في هذا اب . ولقد أتى الكافي العماني بصورة واقعية لحديث افحرات 
وعلانمه » فقال : 


فسموم هجرك في هواجره الائی ونسم وصلك في أصائله النی 
لیس اللوان من آمارات الك لك اام اب اة 


وم يكن الفلام التركي » وحده الذي أخذ بلبّهم » بل إن الغلام الرومي 
فازداد مملهم إلى الرومي الأشقر » وخاصة بعد أن فتحوا بلاده و احتلّوا 
تغوره 5 قال الفطيري » 
وجي ١‏ عاذلي مقرطق مه النحول اتر في خصره 
آسروه من أرض العدو فأصبحت تفسي أسيرة ناظربه ب 
وحماته ظ زولا ملاححه ا ما ذل ماني لعزة کشره. 


بف 


وقد لا يكون الغلام سلمباً من بلاده » فبناك أديرة كثيرة حوت صممانا زي 
رهبان يتجولون في أدبرتهم » أو في الشوارع . فان التعاويذي ( يذكرنا بأبي 
نواس ) دخل دير الثعالب يوم عبد النصارى فرأى دءض صمياتهم فقال : 


(١)دممة‏ القصر : ۱۲۳/۱ 


۱۷۲۲/۱: 6 6 )۲( 


- ۲۱۹ - 


وغزال علقت يوم دير الثعالب, 
من ظباء الصرم يخ طر في زي راهب 
شد زاره فحل (م) عقود المذاهب 
بت من حبّه عل مثل شوك العقارب ‏ 


وإذا تهافت العشاق على الفق صغيراً » وأقبلت علمه العاشقات بانعاً استحق" 
التباهي بذلك » کقول الطاهر الحزري : 


شغل النساء عن الرجال وطالا شغل الرجال عن النساء مراهقا 
عشقوه آمرد والتحی » فعشقنه الله أكبر!ليس يعدم عاشقا" 


ومسألة تشه المد كر بالمؤنث »والونث المد کر ظلت رامحة في هذا العصر » 
کقول تم الطائي : 
قل للعر اله و هي غير غزاله والجؤذر النعسان غير الجوذر 
لذكر الخطوات غير منت ومونث الخلوات غير مذکر ۳ 


وتکتمل صورة المحدوب لدی أحمد الواسطی » إذ فما العشقی بعد الحداية 
وفمپا أوصاف لمحبوب مفصّلة بدقة » وفيها العناق و الاشتماق و كذا الانشر اح 


(۱) دیوان ابن التعاويذي ۳ 
N)‏ ۱۵۷۸ 
(۳) الجؤذر : ولد المقرة الوحشمة ٠‏ دممة القصر : ٩۰/۱‏ 


- ۲۲۰ ¬ 


والحماة !.. 

وبعد" » فهذه صورة حامعة » إلى حد ما » للغزل بأنواع الغامان بشتی 
الألوان والأوصاف » ومن استمراضپا نتبستن أنهم وصفوا محمویم الذي لقوه" 
وعاشروه" » ولکنهم ابق واس الأسس العروفة في صفات الغلام > والق 
ذکرناها في مطلم حدیثنا » حتى الفلام الرومي » فان الشعراء قبلهم وصفوه 
ساقياً بزنتار جلدي » و کثرة" الاببات في غزل الغلام دلبل على شوعبَة الغامان 
وعلانيّة التفزل يهم . 


ه - الخمرة : كانت المرة معروفة فى الجاهلمة ؛ تاحروابپا » وشربوها » 
وحر"مپا القرآن » ووصفها الشعراء . وازدادت مع الزمان ( سرا وعلانية ) 
حتى بلغت أوجها فى الاتساع والجرأة في العصر العباسي . وعلى هذا فالشعراء 
العرب الذین وصفوا الخرة ل يقتبسوا عن الشعراء الفرس لسبب بسبط هو الذي 
ذکرناه آنفا . ونعم أن الأخطل وبشاراً وأبا نواس » ومن لف لفبم هم الذين 
وضعوا الأسس الواضحة ها . فوصفوها قدمعة” » وحمراء أو صفراء» وذات 
حباب » وتزیل اموم » وبکاس بلوري » و منقوش أو دهي موی » وساقبها 
رومي جللب » ولا يعذب شربنها إلا مع الندامی » وفي أحضان الطميعة . ثم 
هي أخيراً تزيل الم" والأكدار » وتُنعش الأرواح والأفئدة . 


ول يأت العصر السلجوقي حت استنفدت من شى نواحمبا ؛ فکان دور 
هؤلاء الشعراء التقليد » والتقدم والتأخير في وصفها . فم شربوها مع الصحب 
وتناشدوا عليها الشعر » وقبلوا حبایها » ونادوا الفلام أن يديرها على الحضور 
وفي الغبوق واللمل . شريطة أن تکون صافبة » فو"ارة» منعشة . يكأس جيل 
ليزيلوا مومپم وينعشوا أرواحهم . كقول أبي المظفر الس : 


فإذا الهموم تطاوات' فاطلب‌ها عبشا مداماً باتراع مدام 


الال 


صهباء تسطم في الکژوس كأنما 
شمس لپا بدور تام 
وتکاد تخفى رقه ولطافة لو لم خیلبا خيال الجام 
واذا تسرب في العروق ذ کاژها" 
وأفضلما عندم ( ا كانت عند سابقمپم ) العتسقة المحزونة من عبد آدم » أو 
نوح » أو کسری » أو أي شخص يدل“ على زمان سحمق » كقول أبي الحسن 
الوقفي : 
أدمق الکاس من سلاف هدام 
خندريساً كأنما أسكتوها بالخوابي حواصلا للنعام "ا 
وهي لا تزیل الاسقام تماما إلا إذا كان شاربها مُرنويا من کف" غلام 
صبیح بامم كقول آبي يعلى اهروي : 
ليس ينفي الهموم غير الما فاسقياني من کف طلق المحيا 
(۱) الذكاء : اسم علم للشمس غير منصرف . دمية القصر ۲ / رقم ه 
(۲) دمية القصر : ۷/۲ ه 


ار جه 


قبوة ترك اسقم صحیحاً وتزيل الحموم وا وطيًا 
قد دعوت الغلام 5 ناد د UE obe‏ 


ولن بدعها إلا إذا جاءه الصوح؛وان يعززف عنما إن شداد عليه الواعظ 
بل إنه سستخف" بالدن » ويفخر بذلك . فإذا ما تحدای أهل الدن حلّت » 
وسیشرماعندما يعلن المؤذن - كا فعل أبو نواس - آن" : حي على صلاة الصبح 
متعمداً » كذا قال ت الطائي : 


قم إلى الراح مع الصب حم إذا قام الوذن 
ولذا أعلن بالل هء فقل للعود : أعلن 


إن تسىةه با أما العب د ء فان الله 00 

وكثيراً ما كنا نقرأ في شعر الخرة عند سابقيهم » فنرى ازدواجية العازف 
والمؤذن » صماح الديك ودعوة الساقي إلى تقد الخخرة.. وظلوا على هذه الوتيرة 
في العصر السلجوق » وما بعده . وبالطبع فان المرة لا تعذاب في ساعات 
الوحدة » ولا تطمب إلا مع الندمان » فهم الذبن بسلتون» ويسقون» ويشربون» 
ويشار کون فيساعات الانس»حمث يتحلّقون جميعاً فيوحضن الطبدمة الضاحكة » 
وكلهم يصخب وينادي ويستدعي . والطبيعة لا تضحك إلا في فصل الربسم 
بأزاهيره وأوراده » حبث يعم الحبور كقول ابن أبي زرعة : ' 


(۱) دممة القصر : ٩۰۱/۲‏ . 


(؟) « « : ۱6/۱ . 


- ۲۲۳ — 


ات به ظل اود 4 فكلنا 
0 لا ۳ عه الصاحف 
کات أاريق المدامة بنا 
من النظر الأعلى ظبأة رواعف 
و و ۰ و 3( 
وصف جفت قالش کل عنه الوصائف 
وتتعداد في هذا العصر صور انقشاع فصل الصوم عن الناس » واستعداداهم 


لعقد حالس الشراب » فنصفون ماقاسوه فى هذا الشهر لبرحنوا بالمر » کا 
فعل الأقدمون » وکا قال آبو القاسم الوسوي : 


أك الصیام فعاشر ته بقلب تقي وعرض نقي 
وأوجبت للقوم هشم الثريد على شرط منصبك اشامي 
فعید إذا الأفق في الغرب بع كنا من جل به منجل "ا 

كا حضون على ترك الزهد الذي نشا في عصرم » لىکشر مشار كوم فيالائم . 


قال أبو الفضل القدسي واصفاً جلسة لاهبة يفوح منبا عطر اللامبالاة بالقم 
الدينية » والانغماس في آلوان من اللذات : 


(۱) دمية القصر : ١907/١‏ . 


. ۷۲۳۵/۲ : « « )۲( 


۳۲ د 


دع التصوف والزهد الذي اشتغلت 

۱ به خوارج أقوام من الناس 
وعج‌عل دير داریافان" به‌ااره بات ما بين قسیس وشماس 
واشرب معتقة" من کف کافرة تسقيك خمرين من حظرومن کاس 
م استمع رنة الأوتار من رشأ میفیف طرفه أمضى من الماس ۱ 


ومن صوره اللطمفة مز حهم هب الخخمرة أنام هطول الثلوج . وقد سبقهم 
شعراء بني حمدان في ذلك . ولا بأتي الشاعر بهذه الصورة ما ل يكن في بدئة 
باردة تبطل فا الثلوج 5 قال منصور بن مد الأزدي : 
قم اغلام فباتها حمراء كلنار يورث شربما السرام 
۰ - 5 1 ۳ .2 1 
فالبوم وړ سر اموا بارضنا من تله دساجة سضاء 9 

۵ - وصف الطرب : وتکلا هذه احالس وصفوا الفنن والفنسات › 
وذلك في مجالس الانس غالبا . الا أن" وصفهم جاء قلبلا جدا بالنسبة إلى غيره 
من الأغراض » فهم لم يصفوا غير مطرب ومطربة » وأشاروا إلى بعض ذلك في 
بجالس الأنس بشکل تاسح . وقد كان في العصر الإسلامي مغنتون ومغنيات » 
وني مکة بالذات » ومر" ذکرام في دواون الشعراء » وازدحمت أخبارم في 
کتاب الأغاني و محاضرات الأدباء . ولا انتقلت الخلافة إلى العماسان » وغدت 

(۱) المداية والنهاية : ۱۷۷/۱۲ . 

(۲) مححم الادیاء : ۱۰۹ ۰ 


— ۳۳۲۵ -_ حول الادب (۱۰) 


بغداد حاضرة البلاد تعد دت مجالسهم» وصار وو هن ون الهمة . 
ودخل الشعراء جالس الأمراء » واسترعى انتباههم المغنون والمفنيات » وعشق 
بعضهم بعضبن » کا حدث لابن الرومي - على فقره - مع المطربة « وحيد ». 
ونجد دعضهم مدح وأثنى » وآخر هجا وسخر.. صوتاً وشكلاً. ولعل من ألطف 
هذه الأوصاف مافعل عبدالش الخوانى في وصف القَمنة وغناها » ومافعل 
بالشسرب : 


قامت على طرب الندمان راقصه بالعود ترمح فض ل الذيل ودرا 
فحر کت کل قل ب ساكن طربأ . وقيدت کل طرف یرجم البصرا 
على مقتضی‌الايقاع پشفعه صوت کنغمةهبرصوما " »إذا زمرا 


1- شعر الفحش: م يكن ما صر"حوا به من شعر فاحش و کلام مکشوف 
حددد ا على الادب > فقد سمقهم امرؤٌ القسس » وصاحب « النشمة » المشهورة > 
وازداد ذلك في مطلم‌العصر العبامي على يدي حمّاد عحرد وبشار واب نالرومي.. 
بل إنهم ذ كروه فيالغزل وفيا هجاء على السواء. والذي أضافوه الآن هو الانتشار 
الزائد » وتفشْسّمه بين الفقهاء والعاماء . ومن عحمب ذلك أذنا نلقى العام 
الأفاضل !! وبعضهم شخ وان شخ ! يبوحون بالفاحش » ویکشفون العورات 
صراحة” ودونا كناية » أو يذ کرونها بكناية أفضح من الصراحة نفسها . 


ولعل” ما زاد في هذا الفحش تکاثر عدد الغامان الأتراك؛ فبم لمنو العريكة» 
فلملو انهه ¢ سپلو القساد ی عم ساعد على از دیاد فساد احتممن : العربى 
(۱) برصوم : اسم مغن فى العصر العمامي . دهمة القصر : 1۹/۲ ١‏ . 


- ۲۲۹ - 


والفارسي » وبوضح رأينا قول آبي جعفر البحاثي في الترك : 
۳ ۳ ۱ 0 2 ثّ 0-0 ره) 
علمك بالترك واولادم فالترك جمل كله لذه 
أو قول منصور بن مد الازدي : 
کہ 9 و و 35 

حشف من التر لك مثل البدر طلعته عوز ین من لبل وإصباح_ 

۲ ۱ 2 3 9۱ ی 1 9 
کا عرد .4 والتفتير كحلىا | ثار ظفر دت ي صحن‌تفاح " 


وم يكن رأي الاداء جميعا في الأتراك ما قاله ااتغزلون » فبم في الأصل 
كاة” رماة” » وفرسان شجعان أو سارقون ماهرون » ويجمع الأديب الغزي هذه 
الأوصاف بقوله فيم : 
وفتبق من كاة الترك ما ترکت لارعد کب‌اتهم" صوتاً ولا صتا 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملانکة نحسناء وان قوتلوا کانوا عفاريتا 
مدت إلى النبب أيدهم وأعبنهم فزادهم قلق الأحداق تثبیتا 
بدار قارون لو مروا على عجل لبات في فاقة لا يملك القوت ٠‏ 

غير أن الذي دعا المتغزلين إلى قولتهم طواعمة الترك وتقسْلهم الخلاعة . 

. ١935 دمية القصر : ۲/رفم‎ )١( 

66 معجم الادباء : ۱۹۱/۱۹ . 

(ع) الكية ( بالفتح والضم ) : ال4 في الحرب. 

(غ) خر بده القصر 6 قسم شعرأء الشاء : ۹/۱ 5 


0 ۲۰۷ 


وم إذا تیحموا على الاعراض » وفضحوا الحرائر ای 
ول يكن ان الدویدة الذي مسا نی الهتتب » والرسي ( نقمب الطالسین ) الدي 
هجا ابن مسمد وصاحته القاضی بأ كث فضحاً من شعر | و شتا لت 


و أغلب" هذا اللون من الشعر ارتحالی » تقودهم الناسبات المفاجئة المه » 
وعتلیء با لفاظ داعرة » وتعابير تأبی ساعپا أي" اذن . بل بلغوا من فحورم أن 
أفاضوا في الشمرح والتصريح ود کر السوءات . وقد يكندون في أحاديثهم » 
وبوردون في مجالات أخرى ترجمتها الفارسية إن لم يسمح المجال' هم بالسوح.و لقد 
عزمنا على تحاشي الشواهد أنفة منا » ورج القارىء إلى : بتسمة الدهر > 


ودمة القصر » وخريدة القصر » ومحاضرات الأدباء .. وسيرى التصریح الذي 
ها ا 

هذه صورة لشمر الفحش هحاء وغزلاً وتندرا » آتی پا الشمراء غل غرار 
من سبقهم من أصحاب الحون الصترحاء . وبپذا العرض الاخبر نکون قد آوردن 
موجزاً مصوا را بالشعر لمجتمم الفاسد الذي انقمس فيه العصر العبامي 
السلجوق.فرأينا فبه امتداداً لما سبقه من فحور 4وتّبيدا لما أتى بعده من مراحل 
أكثر اتحطاطاً في القم الشخصمة والمفاهم الشعرية . 


۱ - آغراض آخری متفرقة : 

إذا كنا عرضنا في الصفحات السابقة أغراض الشمر العامة » وبستّا التقلمدی" 
منها والمجدةد » أو المزوج » فإننا سنعمد هنا إلى الإشارة إلى بعض موضوعات 
تطر"قوا المپا ‏ وانفردوا بها » اما لأف الفحول فبلهم جر بوها عرضا » أو 
لأا نبعت من حبطیم مؤخراً » فغرفوا من هذا الواقم الفح" الذي ما عرف 
الاسمقرار : 


۱ - الشعر الذهي : لم يكن مدیح آل الت بفریب على الشعر العربي > 


۳ عد 


فقد كان منذ أيام الرسول» ومنذ أن آعد" کمپ بن زهير وحسان بن ثابت العدة 
للذود عنه والافتخار به أمام جموع الشر كين . واتتسم أفق هذا اللون في أيام 
شعراء الأحزاب في العصر الأموي. .ثم خمد قلي لمتتخذ شكلا خاصاً في العصر 
العباسي حبث وصفوا آل الببت وصف] قدسياً » وفدوم بالأرواح » ونذروا 
آنفسهم عسدا 6 و عمد الله الفى قال : 


خدّي لاقدام آل فاطمة. ‏ إذا تخطوا على الثری» نعل 


وذلك عندما ضعف صف 1ل الست بعد أرن انتشروا في أرجاء الارض 
خوفا من بني أمبة ثم من بني العساس والغزنويين و السلاحقة . ونری موقفهم في 
مناطق أخرى یشتد" » خاصة إذا كانت تلك البقاع موالبة " لهم ومتشيعة. وقد 
صو رن ٤‏ , الوضع الديني » الموقف العام للملاد » واحطاط بعض المذاهب وسو 
أخرى . ونامس هذا القلق الذهی في الأدب بين مدح لآل البيت وهجاء هم ؛ 
افتخار بنسبهم الشريف وحط لنسب آخر . 

وكتب الأدب والتاريخ - وخاصة ابن الآثير - تحكى لذا ما كان يجري بين 
المذهبين السني والشيعي في ذلك العصر. ولعل من ألطف آخبار هذا التعصب ما 
رواه ال‌اخرزي 2 دمدته عن شاعر من آل الست واسمه على الجزرى ؛ فقد 
هاجر هذا الشاعر من بلاده إلى الشام لمحاور قبر معاوية یش 
عاماً » وفي خلتَة نفسه مر" . حتى تبسر له يبوم کشف فسه عن خلبة رغبته » 
بان نفض عابه على قبره وهرب » وقال في ذلك : 


ار چو 
لأني بالشام أقمت' ولا على قبر ابن هن ركنت أ. .۱۷ 
)١(‏ دمية القصر : ١١5/١‏ . 


- ۲۲۹ - 


غير أن مدیح آل البيت » والتقرب منهم م بقتصر على النتسبین إلى أحد 
المذاهب الماشمية أو الشعبة»فالشمراء جما كانوا بتقر"بون إلى آل الر سول لتر » 
والأئمة منهم خاصة زلفى إلى الغفور الرحم » ورغبة في حب الآخرة وحسنر 
الختام . ولهذا جد هذا اللون من التمداح عتد إلى هذه اارحلة > لنتسم وبشسم 
في عصري المالنك والمغانندن . ولعل من أبرز الأمثلة على هذه المحمة رثاء مار 
الديامي آل الست بقوله من قصمدة طويلة : 


ص 
م 


وڪي آل مد إطراوٌه مدحا و مستهم واد مرائا 
سل هم » والقوم لا قومي ۾ 506 6 وق دارم لا دارا 
إلا الحبة » الکرم بطبعه عد الكرام الابعدین أدانيا 


5 فرشا عل قول شجي العدو و بج المتوالما 


اقد ابتى ش فا هم با زحل باع .كان عزه عالیا "" 


وسو العساس م من آل الست ¢ و الدین حظو | دسیء من هده المدح 0 كقول 
الحسن بن بركة : 


جع ل الله وذکم با بي العب باس فرضأ من آشرف الأعمال 
وعلیکم صلاتنا نی اتحبا ت وال لانکم یر" آل 


(۱) ديوان مبمار: .م ۰ 


- و۲۳ 


8 0 3 سم 2 04۶ 
با بني عم امد طاب مما كم ومن قبل طبتم في الظلال 
غير أنهم لم ستطيموا التحدید في هذا الضیار بغير التز لّف والتوسل » إذا 
اعتیرناها عيبا إن هذا التحديد . و هدا الشعر > مع هدا ۱ لا عکن ار بعد 
صورة للعر ال الذهی»لان ما قالوه لا بتعدای اة والمغضاء الى برسلپا الشعراء 
من الطرفین » وقد تکون سربة مستورة کفعل الجزري الذي بست الشر عاما 
نم هرب من فعلته . 

س اجنین الى الو طن: من آبرز مایا الشعر ق عصر الفتوح سهر الحنين إلى 
الجزيرة العربة بصحاراها القاحلة » هذا الشعر أرسله سُعراء رافقوا الجبوش 
الجامدة وسحلوا من تلك المناطق النائية انفعالاتهم وأدواقهم نحو مرابط 
خملمم ¢ وحطات ووافلمم ¢ وواحاتهم ورباعهم ¢ بقصائد وجدادة رائعة 5 
وذکرنا في کتابنا « الماخرزی » حماته وشمره » أن هذا الکاتب الذی ابتعد 
عن موطنه حك عله آرسل قصائد حبلة في الحنين إلى مقط رأسه والشوق إلى 
هل ¢ من دلگ ۰ 


2 السقام وت الاهل والوطن 

نما هما » وتان سم في بدني 
حنت' هوى لجبال الثلم راحلتي 

وما ۱-۸ اق ار من عطن 
مالي آذیسع فنون الوحد ا 

إذا اشتکت‌شحو ها الورقاءی فن؟ 


(۱) بعكم الأدياء 7 ۰۰/۹ ۰ 
(۲) دیوان الباخرزي : 


- ۲۳۱ 


كا أننا تطر"قنا إلى هذا الوضوع قلبلا آثناء حدیثنا عن « الشكوى » . غير 
أن الغربة التي حزات في نفوس الشعراء كثيراً شدتنا لان : چم" به بهذا الغرض > 
ولعله بفتح جالا السء ر الوجداني الصادى العاطفة © فأسممم فول عمد العزيز 


الطنسي : 
وها غربتي با قوم عندي محنة ولکنه صرف" اازمان ينوب 


فقل لذي سر ته محنة غربت : توقع ايابي» فالغريب” بووب 


والشاعر الغتدب بحن" إلى وطنه » ویتذ کنر كل نسمة, تهب" » فینفطر" قلبه 
أسى عليه . وما أصدق قول أبي سعد الوصلاني وهو يتذ کر العراق موطنه! : 


خلي4 إني كلا ذر شارق يزيد إلى أرض العراق حنيني 


وإن قابلتنی نغمة بابلٌة ۲ با تخفي اشع شؤوني 


هه 


۲ 


أو قول عبد الوهاب بن على : 
سلام على بغداد في كل موقف a‏ مني السلام مضاعف 
فواللّه هت فارقتها عن ملالة و ني شطی جأندمبا لعارف 
ولكنها ضاقت على بأسرها ولم تكن الأرزاقفيها تساعف 
)١(‏ دمية القصر : ۲ / رقم ۲۲۰ . 
(۲) « « :۳۸۲/۱ . 


- ۲۳۲ — 


كانت كك كنت اقرف د و أخلاقه تنأی به وتخالف "" 


أما إذا رأى المذلّة فى بلده فإنه يعزف عنها » ويطلب الكرامة في بلا 
آخر » مبملاً أرضه » ومتناسا فضابا » وضاغطا على عواطفه نحوها . وضادنة 
على بن الأزهر تبلغ الذروة في التعبير الوجداني : 


وإذا الکرم رأى لوان ببادة رفض اطوان بها وراح مرکضا 
إن ضاق مسرح ناقتي في بلدة فزمامها ببدي وما ضاق الفضا 


وعلي أن آسعی‌وأطلب مكسباً 2 وا رزق مقس الإله وما فضی 

۳ - صور اجتاعية : عندما وصف الشعراء ما حوهم > وعمروا عن ذل 
شيء بشعرهم »أعطونا صورة آقرب ما تکون إلى عاداتهم ومعتقداتهم» فحکوا 
لنا فيها عن حماتهم . ومع أنهم عرضوا علينا ممدوحيهم » وطبيعتهم ا مجملة » 
و جو ار پم الحسان » وغامانهم الساحرين » فان هذه الأمور تعمر عن الجانيين 
الفني و احضاري فقط .ولا يكفي لمرفة أحوال الحتمم أن نقرأ هذه الاوصاف» 
بل تكتمل الصورة فى أذهاننا إذا نزلنا قلملا الى الشعب » ورأينام كيف 
بصشون » ويعتقدون » ويفكرون . وقد حالفنا الحظ ببعض اللقطات » كانت 
سنداً لنا عن تفهم جوانب من حياتهم ٠‏ فقد کتب أبو عبد الرحمن النيلٍ إلى أبي 
نصر عندما لسعته عقرب فى قدمه » أا لما واحدت وقتلت زال الوجع 
وحصل الشفاء الرتجم » فقال في ذلك : 


2 


أرأيت همه عقرب دبت إلى قدم بها تخطو إلى العلياء ؟ ۳ 
(۱) المداية والنباية : ۳۲/۱۲ . 

(۲) دمبة القصر : ۹۷/۱ . 

۳۱ دمبة القصر : ۲« ۱ 


- ۳۳۳ — 


لا زلنا ند کر آمپاتنا » وهن يعتقدن بأن قتل العقرب يزيل الالم » الذي 

بحل بالمرء من حر او قرصا . 

واللعب بالشطر نج و التردمن الا هبات الاجتاعية التي “يزجي ما القوم 
آوقات فراعم » ومن مزاا الشعر اه معرفتهم بفنونها » ومقدرتهم على ماربه4 
الخصم » قول الباخرزي في دمنته أثناء تعریفه بأبي جعفر الحتار : « يلعب 
بسادق الرد مع الاحباب لعب الغدران يوم الطر بالحباب . ویتصر"ف على حم 
أنامله دوران الکعاب . ثم إذا انتقل منها إلى الشطرنج غلب الر"دف بلعب 
أبدع إنشاءه » وأمات شاهه في أي بيت شاءه » . بل إن أحجار الشطرنج 
غدت من وسائل المديح في الشعر » ومداعبة الأذهان في النثر . 

أما منصور الزورابذي » فإنه يصور لنا المرء وهو يلاعب الدينار على رأس 
۹ » 6 يفعل أحدنا ل 50 تسلممةه فقال : 


وإذا دثا نير امریء ر قفصت عل اظفاره , ححلت فلوس اال 


الك تفه » لانه یصور الواقم لیر الشعب » ویمتر عن الم اجه ۳ عرف 
EO I‏ اه 7 


و آرض بالافلاس إلا لاق رانك هن الأخواو دهري سما 
فأ کرت نفسي أن آذل موسر مير في حفظ الفنی وقطا" 
ومحرنا حديث الافلاس إلى حديث السفتجة والحوالات» وبذ کرها الشاعر 
(۱) دممة القصر : ١١‏ 5 
(؟) دممة القصر : 0ه ۹ 


نت ۲۳4 5 


تنانير كم للنمل لنمل فيا مدارج وف قدر کر العنکبوت مناسج 
4 9 5 ۱ ۰ 0( 

وعندم لضف يوم پزورک حوالات سوء کا وسفانج 

ومن معتقدآتهم أن أكل الطعام الذي قرضه الفار بورث النسمان > عل ما 


تقال . هذا ما تعر عنه الشاعر رضى الدين بن المطلب : 


3 


فديت من في وجهها سنّة أشهى إلى القلب من الفرض 
تنسى عهوداً سلفت بيننا كأنما قد أكلت قرضي"" 
ومن الصور الشعسة كثرة البراغيث والبق في بدوتهم » وهي تدل" على الفقر 
وقلة العناية بالنظافة . فقد أحسن الصبدلاني” الجرجاني فى وصفپا » فقال : 
إن البراغيث بالبالي إذا توثين في لقصال 
۷ على فراشي زر قطونا على القالي " 


»۽ - صور فارسية : لعل الاعماد القوممة من آهم الصور الفارسة التى أتونا 
ہا » باستثناء فنون الطعام زا ها اوروز وال ر ان وس موس الإشارة 
إلى أن العرب وصفوا الصدین الآولين كثيراً شعراً قبل أن يفعل ذلك الفرس 


)١(‏ خريدة العراق : ۱۸۳/۱ . السفاتج : ج سفتحة معرب سفته » وهو ورقة محوسل 
معتمدة بالدفع » كانت "تستخدم قدعاً خوفا من سرقة المال إذا ما حمل أو أرسل . 

(؟) خريدة العراق : ۱۹۷/۱ . 

(۳) دممة القصر : 1۰۷/۱ . 


— ۳۲۳۵ — 


انف . فعلى الرعم من أن الأمويين ل يتعسّدوا التأثر بالاعساد الفار سبة » 
فإنها أخذت تتسر"ب إلى العرب دونغا استئذان . حتى |ذا كان العصر المماسي 
نقلوا إلمنا الكثير من عاداتهم في هذبن العمدين » والق كان لما الأثر اللموس في 
الأدب العربي » والنفع الکببر لحي اللبو والطرب . 

ونوروز معناها الموم الجديد » أي رأس السنة الفارستة » وينداً في ۲۱ 
آذار ( مارس ) من كل عام » ویعتبر أول الربسم » وهو أعظم أعبادم "و مدته 
اسوعان تقريباً. آما المهرجان فهو عند الخريف 4و يبدأ في ۲۳ آبلول (سمتمهر). 
وصار من الشائع آن نسمع عن النوروز فى الشعر کا فعل السحتدي و اي وان 
الرومي في وصف النوروز » وان الرومي وان العتز في وصف الپرحان . 

وک كنا نرجو أن يصفوا تقالبدم في هذه الاعباد » إلا آنهم اکتفوا بذ کرها 
فافتقرنا إلى معرفتها . غير أننا عثرنا في ديوان ابن التعاويذي على توضبح تقلمد 
معروف لدى الفرس ٠‏ هو أن السماط يحب أن يضم سيعة ألوان من الطعام صباح 
عمد النوروز » يفضل أرن تيدأ كلها بالحرف « سين » ولكنه بدأها بالشين › 
واضطره مجلس الانس إلى ذلك : 


إذا اجتمعت في مجلس الشرب سبعة 
فما الراي ی 


شواة وشام و شاد اھ 


2 


اخیرهن صواب 


و (۲) 


۵ھ ۵ھ 2 
تج وشاد مطرب وشراب 


)١(‏ لن نطيل في الحديث عن الأعباد لأننا عقدة فصلا" کاملا" في کتابنا « شعر الطبيعة بين 
العرب والفرس > . 
(؟) ديوان ابن التعاويذي : ٩‏ . 


- ۲۳۷ - 


والنوروز عند الفئتين نکتسي بببحة الربسم لا أكثر . 

کا أنهم وصفوا النار الق بوقدونها في عيد السذق » وما حواه هذا العسد من 
اشسرای في لمالى الز بقاد واسمه الفارسی « ملق 6 وهو العمد المنوى » و نحي ء 
بعد مرور ملة بوم على عمد المبرجان . وقد أجاد أبو الفتح افروي في وصفه 


ا 
رب لبل کشعر ليل سواد شق جلبابه على الارض نار 

۳ 3 . : 0 

و ری الارض كالمماء فكل ول حل خلال __ا انو ار 


1 2 . ر 1 
شر ار کامن موق :وكيم کانمن شرار 


والترحمات الفارستة إلى العربية وبالعكس من آهم" ما اعتنی به الشعراء 
( الفرس خاصة ) . و کتاب « لباب الالماب » للصوفي مغزو” عثل ذلك . فاذا 
آحب الشاعر الفارسي قطعة لشاعر عربي نقلها إلى الفارسمة » وقد عثرنا على قطع 
كثيرة في هذا الکتاب لشعراء عرب کالتنی وسبف الدوله ترجمیا بعضیم إلى 
الفارسة » و كذا الامر إذا أعجب أحدم بقطعة فارسية نقلپا إلى العريبة > 
و کثبرآ ما بنظم الشاعر منپم فكرة واحدة باللفتین . كا يمر أحدم بشعرر 
لکبار شعراء الفرس کفرخي » فلا بتورع عن نقله إلى العربية . وهذا يدل" 
على سير ورة اللفتن في الشری في عصر السلاحقة . 

ه - موضوعات تافهة : لا شك أن مكانة الادب في العصر ااسلحوق قد 
تدنتت » وازدادت شعسته فتناوله كل و احد » وترا كض الآدياء مع فتات 
أشعارهم » وسکنوا علمها تمادبر الثناء » ما شحتّم الاخرین على النظم . لذا فاننا 


: . ۸۵۲/۲ : دمبة القصر‎ )١( 


حت ۷ ۳۲ج 


نعثر في کتب الأدب الق ّت منتضدات هذا العصر على موضوعات تافبة نمحب 
من ورودها » ونعتب عليهم تذو قهم ها > وملام الصفحات ا او 
حال هي صورة لنزول مرتبة الشمر » بعد أن كانت في زمان أبى تام صعوداً 


إلبه . فنرى أحدم ‏ وهو أبو يعلى الزوزني - يسأل صديقا أن دسعفه بقضم 


لوا شه یت تج 
رأيت طرفي مسرجاً في النام 
وسر جه من و ناصح 
فقلت : من أعطاك ذا كله ؟ 
فقلت : نذر" ذالك أم قربة ؟ 
لک اصبر على الموع وال 
ما كنت آخشی ضيعت قط في 
أقل من بت فأزجي به 


فقلت' : لولا شغله لم يكن 


وان التعاويدى دس‌حدی حصبر ا : 


8 5و 


ا - ۵ . 
ول تف إذ وعدت وأي خير 


(۱) دمية القصر 


١ ۱۹۰ اررقم‎ : 


عليه من عقد الالي لجام 
43 لتبر عليه حزام 
فقاللي: هذا ثواب الصیام 
فقال : بل عدم ورب الأنام 
امولاي صعب المرام 
جوار هذا الارحي امام 
وفتي» من قبل حلول الام 
بغفل عنه, فأقل الکلام "" 


وهل يعد احصیر سوی ال حقير 


بر جى من بدي حس فقیر 


— FA — 


۰ 4 1 : ت ,۱ 
فلا تمك يديك عليه ضنا فکم لك في جہنم من حصير ! 

ومن الموضوعات أنضا : شکر على طی تفاح ٤‏ أو رحاء 2 استعار ه کتاب» 
أو طلب زبارة » أو استبداء حب" الرواصير''' ؛ فقد كتب المفضل الصفانی 
بستهدي الاک آبا سعد الرواصير : 


إن کان‌عندي مأ ا اطلیه فا متن ۳ به من غير تفصير 


(e) 


وإذارأوا أن ابو اب العظاء مغلقة دونم » اعتبروا هذا العمل مپانة" 
حافت بهم » فنظموا فما شعر آ» ورد بعضهم الهانة صاعين»فنراهم بستخفتون 
یکبار القوم » ويفضحونهم » كقول أبى غانم العطار : 


ادا کات الت یلم جرا . وباغذ هااا تعوراً وقیرا 


(۱ ۳ 


هامو| ١‏ خلا هام وا عل ذي الفقه واطفتن :... 


إلى غير ذلك من موضوعات بسمطة تافبة > إن دلت فعلى نزول الشعر من 
مكانته الساممة » وعلى كثرة الغث إلى حانب الحسن . 


(۱) ديوان ان التعاريذي : ۲۳۲ . 

(؟) الرواصير ؛ فارسية معربة عن « ريصار » و « ريحار » وهي المربّى عامة 2 أو أي 
طعام مصنوع من عدة أشياء . 

(؟) دممة القصر : ۰۲۳/۱ . 


(؛) دمية القصر : ۲ / رقم ۱۸۱ . 


بت ۴۲۳۹ 


حمث استخدام" الصور البيانية » ولا من حيث الصنعة البديعية » بل بزیدون 


ثم انبم لا تنقصهم اللغة غالا » فعدد منهم عاماء باللغة » وأعلام في النحو 
والصرف والنقد والملاعة . إلا أن الدي يفتةرون إلنه ‏ ولا ريب - هو تلك 
تراهم 'يضيعون حصدتهم اللغوية في محثهم عن الشاعرية « المفقودة » » ویفقدون 
« نكهة » الموضوع بتصنّعهم وسجعهم الزائدين . ومن هنا ننطلق في تسميتنا 
هذه المرحلة بأنها تمببد لعصر الانحطاط التركى - مستثنين من ذلك أدب الجهاد 
ضد الصلسین » وأدب عصر الاك . 


والدليل على البراعة اللفوية أننا نحدهم 'يلءسون کل غرض - غالبا ثويه 
اللغوي المناسب . فالرقة موحودة » والصنعة موحودة - وقد لسناما ‏ 


(e — 


و کذلك الا لفاظ الحوشبة الثقيلة على السمع إلى جانب الفردات الناعمة المتراقصة . 
ثم نرام دستخدمون الألفاظ العامة في مکانہا الملا . ولکن هذه المقدرة 
ضاعت أمام فقدان « الشاعرية » و ه التذوق » > وتحاه زحمة الألفاظ العاممة 
والمذيئة والدخملة يغير مناسب »> والمدسوسة في غير موضعها . وهم يعرفون - 
وهذا برهان آخر - أن المديح والفخر يحب أن یکسا بألفاظ رصننة ومتمنة » 
وأن الفحور محتاج إلى تورية وعاممة وتلاعب ودخمل » وهکذا . 


ولکن الحديث عن البراعة اللغوية » و التانة الأسلوبية لا بنتپان عند هذا 
اد" » فلکل اقلم وله » ولكل أرض نبت أسلوبي خاص › تؤثر فه عوامل 
كثيرة منها البيشة »ومنپا الثقافة . وقد تنته العیاد الاصفهانی إلى ذلك»فحلتل» 
موفْقا » الفرق بين آسلوب الشاميين والعراقین » ولکن بأسلوب مسحوع 
مصنوع » نقتطف من قوله : 

« وشعر الشامبين أصح وزنا » وأسح" مرن » واف صفة " 6 و أحسن 
صبغة » وأحك مبنى . فان العر اقمين بغاية لطفهم را ور وا 
على كلامهم حتی اعتل" نسم" تسمبهم » و انثاعت في ماه اللطف صناعة" ترتسبهم 
وتبذيبهم » فکأن نظمهم روح بلا سبح » وراح بلا قدح » . 


عم يقول : «... لكن الطيع للعرب أغلب 1 و الم من الفر ب آصوب 
وأحلب » والعراق آعرب وأعرق » والشام أغرب وأغرق » وفضلاء الاقلمین 
أعبان > وملء قلائدهم در وعقمان » وحشو فرائدهم لۇلۇ ومرحان » ۰۲ . 


ومن علاثم الصنعة الأسلوبية التلاعب اللفظي » وتأتي هذه بالقلب حا » 
كقول أبي القاسم البارع : 
(۱) خريدة القصر » بداية قسم شعراء الشام : ه - ١‏ . 


)١١5( حول الأدب‎ OS 


۸ تل عنه قلب" العقرى ۲ 


ل وه یس الله 


سے ۵ 


و ۾ هډ ۱ 


۳ و و ۲۱( 
هما اة مته ره 


دستممل ف الدواء . وفك الا ححتة أن الكلمة « سذاب » مؤلفة من و د 
معنى مئة » و « آب » ععنی ماء » فالشعر عربى والأححمة فارسة . 


وتلاعب الأذهان . وقد بنظمون القطعة كلا بسبب لفظة اکتشفوا ما فكاهة . 
وتحسن الإشارة إلى آنهم أ كثروا من هذا اللون الفني»إلا آنهمم كثروا من الالغاز 
نفسه . وقد تکون أححستهم مدصبّة على اسم » من ذلك قول أحمد بن أبى 


القصري يعسي اسم « ناصر » : 
اسم من آهو اه با مو 
فإذا اك سدر 

.؟١ دمية القصر : ۲ إرقمه‎ )١( 


(؟) دمية القصر : 1/١‏ 


(؟) دممة القصر : ۰۱ ۷ : 


E‏ اا 
وتا نق في طلابه 


یتلالا في 


۴ نه )۳( 


وتبدو الصنعة كذلك في استخدامپم لزوم ما لا یلزم في القافبة » وهو فن 
عرف به الممرتي » ونتسب المه .ول ننس کذلك‌آنه من شعراء الفترة المعنيّة وإن 
كان 2 واد آخر . و یدل: الشاعر عادة في هذا الفن على مقدر ته اللغویة»و که 
من كشف الألفاظ المناسية للروي والقافبة » كقول أبي ملم الشيرازي : 


عبد الملك » زرت رفي بابك وألحقني السرى بعلا رکابك 
ا جاهك الفلوات لبلا وأمشي في الدجى بسنا سنا يك 


بل ا بزدادون تعلق] بالقافىة » وبأخذون بالباسپا وبا خشنا » أو 
مُسلكونها مسلکا وعراً » محمث آنهم بوردون كامة واحدة مثل « لاقاني » 2 
خاصا ما ومخالفة غيرها » وهذا لعمري بدء لفشُو الشعر الشمی الذي يعتمد 
في قافسته على ذلك » وتمهبد لتوسع دلك فما بعد . 

وساقهم فشو الصنعة والاستخفاف إلى الإكثار من الألفاظ العامية . ول 

1 ۲ 5 0 ۲ ۳ 

یکن ورودها في شعرهم دلبلا على ضعفبهم الاسلوبي . فهم » کا دکرنا » او تو | 
مقدرة” لغوية » ولحكنها جاءت تعبيراً عن الاستهتار بالقيم » وملا إلى شعمية 
الأداء . وقد تر ”رت العامية في شعر الفحش خاصة » ویتلوها في الحكثرة 
الفزل » لآنها يقالان عادة" في مقام غير ذي احترام . والغريب في الأمر أننا 
عثرنا على ألفاظ عامية في مجالات لا بسمح المقام' بذ کرها كوصف الأطلال عند 


وعوجا على طلل دائر لرياء وأين من العين ریا ؟ 


. 445/١ : دمبة القصر‎ )١( 


r — 


معاد 1 بق صرف اا ن منبا ومني الا« شویاء ۱٩‏ 

وما بلفت النظر في أسلويهم ملم إلى الحوار والأسلوب القصصي» وهذه 
الخصيصة ترفم من مستوی شعرهم قلبلاً» لان الحوار خلی روحا ثانبة في الشعر» 
وتضفي عليه شيا من الحموية والجاذبية » وينقلنا الأسلوب القصصی إلى المشاركة 
الوجدانية طواعبة » ويُدخل, في أذن السامع تقلا وتلاؤما . و کتب‌احموعات 
الشمرية و الوسوعات الآدبية والتارخبة زاخرة بأمثال القصص الشمرية . وقد 
اخترا قطعة تَشدّل هذه اخصصة » وقتاز بكثرة استخداميم الالفاظ العامية 
والفقپبة » والقطعة للشاعر عبد الوهاب بن على ( وهو من الأنمة ) : 


ونااسة قبلتبا فتنبپت فقالت:تعا لوا واطلبوا اللصبالحد 
فقلت ا: إني» فديتك » غاصب وما حكموا في غاصب بسوی الرد 
خذيها » وكفي عن ۳ طلابة وإن أنت ل ترضي فألفاً على العد" 
فقالت : قصاص" بشید العقل أنه عل كبد الحاني ألذ من الشبدٍ 
فباتت يميني وهي هميان خصرها وبانت يساري وهي واسطة العقد 
فقالت : ألم تخبر بأنك زاهد 4 فقلت:یل»ما زلت ارهد ى ارهد" 


ولكنهم / يملغوا شأو شعراء الغزل العذري أو شعر عمر بن أبي رديعة أو 


. ۷۱/۱ : دمية القصر‎ )١( 
. ۳۳/۱۲ : المداية والنباية‎ )۲( 


a‏ يكب 


خمريات أبي نواس . والاسلوب القصصي - وهو جزء من اخوار - لا وجدوه 
عند غیرم راثا أعجبیم » جعلوه من ميزاتیم في هذا العصر » ويكثر في باب 
الغزل خاصة » كقصة اختلاس قتبلة سرقپا أبو جمفر البحاثي من محبوبه. ونلحظ 
التعابير النفسبة من وراء احاورة » ومن العتاب من جرتاء التقسل على عحل » 
وبسیب العلامة الزرقاء الق خلفها : 


وردت وجنتاه من خجل وقال : قبلتنی على عجسل 
فخل عني م فا فق شفتي علام 2 من واتر . القبل 


فلو رأى والدي علامتها سحر مت ۱ »ماعشت»عذبت مقت 17 


وقد یکون الأسلوب القصصي تاسح] لقصة مشهورة بوردها الشاعر على سدمل 
التشسه والمثال » كقول الکانی العانى : 
وقد تلاي الأمر بعل فو له ولوشثت كان الصعب 7 3 
8 0" نق عحبن ۳( 
كبلباء دوع حين بلت طحينبا ‏ بدت تنخل المباول وهو عجین! 
ومنهج المنطقيين - وهو جديد ب ناسه لدی شمراء العصر العنی أحمانا» 
دون أن تنجد ميلا إلى الاتحساه الفلسفي في النظم . فالحوار الذي کانوا حرونه 
على ألسنة بعضهم یم" - فبا یم" على حب المناقشة » وهي جزء من المنطق » 
وعلى أسلوب القاس - كا وجدنا في القصة السابقة - وهو الذي بطفی كثيرا . 
وها هو الباخرزی بعلتل مسألة « حمل العصا » » و كأنه معلم ال انطى بيرهن على 


۱۹ ) دممة القصر : ۲ / رقم‎ )١( 
۱۲۵/۱ : (؟) دمبة القصر‎ 


۲4۵ -- 


نظرية بدبمة : 
حمل العصا للبت بالشیب عنوان الیل 
وصف السافر أنه ألقى العصا كي ینز لا 


فعل القباس سبيل من حمل العصا أن يرحلا 


أما الألفاظ الفارسية فالحديث عنها يطول » لأن الشاعر « اشرق » بسمی 
إلى بذرها فى كل جال» لآها كانت لفة دينه وأدبه بعد العريية . هذه الألفاظ > 
منها ما هو معروف ومعرب » ومنپا - وهو أكثره ‏ مال عر" قبلا . ول لا ؟ 
وأغلبهم فرس » ودوو لسانين » وبارعون في لغتهم الأصلىة » أو فل بریدون 
التنطتم بها . فعدا عن أنهم ترجموا “ فإنهم أوردوا سىلا منها ٤‏ أشعارهم ک : 
البخت » الشودنيق » الشاهين » الصو لجان » الزيرجد » الدهذا ... إلى غير 
ذلك من أسماء للازهار أو الأطمار أو الأححار( الكرعة منها وأححار اللعب)» 

أما الوجوه البلاغية فبي الطاغية على آدیهم نثراً وشعراً . وهي » بالتالي » 
من خصائص العصر الرئدسة . فالطباق والجناس والتورية والاپام والاستعارة 
بدپي . أليس استخدام هذه الوجوه دلملا على مقدرة لغوية وثقافة وسعة ؟ 
وهم لا بریدون إلا (ظهار براعتهم» فليكثروا منها.ولن يحدجنا البحث والتقصي 
عن عادج شده الوحوه فپي مسذوله ؛ ويكفي أن بعود المطالم إلى النصوص 
المعروضة فى الکتاب لبری بنفسه کشر تہا . ولا مانم من أن نستعرض بعض هذه 


(۱) ديوان الباخرزي : 


EOS 


ودنا الثرا للفیب كأنها بدد الآلىء نصُدت لنظام 


ومن الطباق قول آبي غالب الراوستاني : 


سے 


بقر بعيني أن يدوم لي الموى 
وان کان فيه وعتي وعنائي 
فان شنت" فانفغني وان شت ضرني 
فلست بسال عنك طول بقالي 
ومن امحناس قول أبي الفتح الاصفماني : 
فل خیبت ظني فيك لما أردت نقيضة فأنت' نقيصة 
ومن الابهام قول كامل المنتقفي : 
إنسانة الحجي أم آدمانة السّمْر بالتّهي رقصبا لحن" من الوتر ۱۳ 
ومن التضمين قول" أبي نصر اَي : 
لل در عصابة نامتبم ۰ کانوا عصارة هذه الأعصار 
وهو صدر يمت لحسان » وعجزه : بوما محلی في الزمان الأول . 
ومن الكثاية قول أبي سعد بن دوست في الأمير أحد المكالى : 
ج إذلم يدر كوا SS‏ ابتتى دهليز أب الاخره 


(۱) الادمانة ۳ رد( كان لون شونا عقر را بماضا ۳ سوادا . السمر : أعواد الرماح . 
النبي : غدير أو رحبة . 


ولکن الامر الذي بوقفنا هنا هو اقتباسهم الفائض من القرآن الكريم » في 
كل مجال » دون أن بتورعوا أن يكون ذلك فى شعر الفحش نفسه » کاقتباس 
الباخرزي الآية : « وحماناهم على حارية » » دقوله : 
ا حالق الخلق ملت وزی ا طعی لاف على حار نه 
وعبدك الان طغى ماه في الصلب ء فاحله عل «جاريه» 


وهذا ببرمن على الدی الذي بلغوه في الاستهتار بالقمم » والامتخفاف محلیل 
ا 
مور , 


- ۳۸۸ - 


الأوزان والقوافي 


م خالف جميع الشعراء تقريبا العروض المعروف في عصرم » ولعل نظرة 
و احدة إلى الناذج الشعرية التي عرضت في کتابنا هذا کون برهانا » على أنهم 
م يتقمدوا ببحر من الامحر العروضبة » ول مخرجوا على أعاريض واحد منها > 
وم يتهر”بوا من الامحر ؛ طویلها وقصبرها»مجزوغا ومشطورها » حتی الرباعمات. 
غير أن بعض الشمراء كان يغير قلسلا من الأوزان» وبتصر"ف فما وبوزعها توزعا 
بشه الموشحات . وقد صنم الشعراء ذلك من أجل الغناء » فالشاعر صفي الدين 
أبو القاسم يحبى بن جعفر قال عدح المستضيء بأمر الله : 
جود الإمام الستضيه غمامة للمجتدي2 تروى ما اماله 
من الورى منهبأبلم في الشدائد منجد مذو مثا له 
إن الخليقة بالخليفة في المكارم تقتدي ‏ فدليلها أفعاله ۱۲ 


ولولا أن الشاعر اتخذ رويًا خاصا هو الدال لأمكننا اعتبار الأببات من 
المحر الكامل انحزوء » ولكنه فصل فصلاً موسق . 


شاعر آخر هو الطدراق وزع قطمة مدحمة توزیعاً موستماً » کا قعل أب 
القاسم » فقال : 


(۱) خریدة العراق : ۱۹۰/۱ . 


- ۲۹ 


ا أأها الوی الذي اصطنع الوری 
والستعان عل الزمان |ذا اعتری 
آقسمت بالبزل النوافخ في البری 
لقد ابتنيت الملك مرفوع الذری 


وضنت اراتا القری 


شرقاً وغرا 


واجدٌ حربا 


سك مستتبا 
وكش ۳ 


شاعر آخر حاول نظم بعض قصائده على محر « السلسلة »> وهو أحد الأحر 
السبعة التي أحدثت في أوزان الشمر "“ » والشاعر هو حمزة بن على : 


الهم فو اما ولامدامع اخفان 1 


و تقط.عه : فعلن فعلان منفعلن وملاتان . 


غير أن هذه التحدیدات في الشکل ‏ تكن كثيرة بالنسبة لحاولتهم على 
المج القدم الکلاسي . ومقدرتهم اللغوية سدات مسألة النقص العروضي > لذا 
فإنهم قما لجأوا إلى الزحافات والضرورات . کا ل يحاولوا الخروج عن التزام 
القافية الواحدة أو الخروج عن التقلید فيها » إلا من م يكن منهم على معرفة 


(۱) دوان الطغرائي ١٠١6:‏ . 


(؟) الأحر السبعة المستحدثة هي : السلسلة » الدوبَّْت ء القوما » الوشح ۰ الزجل » 


كان كان » اأوالما ٠‏ 


(؟) معجم الأدباء : ۰/۱۱ . ذكر صاحب حاشة العجم أن وزن البيت هو : 


مستفعلن فاعلن مفاعلتن فل . 


— ۲60 سب 


مها » وهذا تادر حداً . 


وهم إذا لم بتذمتروا من العروض والقافية » فإنهم م يفكروا بالتحدید أصلاً. 
ول ل ل ل اود علي ليدم القدماء في 
الضمون » فاننا أحسنًا هذا التقلید في العروض» فجاء على الأقل سلیم امیکل . 
والشاعر أثير الدین ادا ادعی آنه لص القوای والشمر فاعا بقدم ادعاءه دشعر 
موزون من البحر الخفيف » فمقول : 
قلت شعراً » قالوا : بغير عروض ‏ ناقص ‏ والعروض بالیذان 

۲ اس وء 2 5 ۱ 
قلت : إني لص القواثتي » وديوا ني من شعر كل ذى ديوان 
أسرق الشعر لا بوزن » وما بد ررق الا حرف بلا میزان ۳" 

1 أنهم نظموا العديد من قصائدم على روي شعراء غبرهم » ويعترفون بذلك. 
قال الطغراني يمدح السعيد نظام الك على روي قصدة ابن هانىء والتى مطلعپا : 
أقول ؛ دمی‌وهي الحسان الرعابيب ومن دون أستار القباب حار 2 

قال الطغر الي : 
لمن في عراض البيض نوق‌مطاریب یدرها رجع احداه أعاريب 
سل وأطراف القنا قد تردّعت من الدم والمسك الذكي الأناييب 
علمها هلال من هلال ابن عامر به ېتدي جنح الظلامالأرا کیب" 


. ۱۰6/۱ : خريدة المراق‎ )١( 
۲۱ : (؟) ديوان ابن هانىء الأندلسي‎ 
۱۰ : ديوان الطغرائي‎ )۳( 


— ۲6۱ - 


ثم إنهم نظموا القصائد الطو بلة والقصيرة والقطع والاببات الفردة » وذلك 
الشعري ضبق ؛ إغا انبم نظروا إلى الموضوع وقدروا» #نظارم > مدی 
احتباجه . ولأنهم کانوا ينظمون للغناء والإنشاد في مجالسهم الخاصة والعامة 
اانا : 


YoY —‏ بت 


اه لمعلاف 


لقد كان الانتاج من حمث الکمة غزيراً » بشکل لم يسبق له مثيل » ولا 
بصدق . فإذا استعرضنا احموعات الادبية للقرون: الرابع والخامس والسادس» 
و أخذنا بعين الاعتبار | لساحة الشاسمة التي شملتها صفحات هذه الکتب “وم ننس 
أن السواد الاعظم من هؤلاء الأدباء هم من غير العرب وقفنا و قفة إ کبار آمامپم . 
والامر الجدير بالانتباه أن هؤلاء لبسوا كلهم شعراء » بل هم آفاضل العصر في 
الإدارة والعم والسماسة والامارة» جرابوا حظهم بالشعر والنثر » فجمعالمؤرخون 
هذه التجارب ؛ فكانت هذه الکتب الممتلئة بالمنظوم والمنثور » بالإضافة إلى 
الدواوين والكتب الأدببة الخاصة . 


ومع أن هذه الفترة فترة' انار شخصية الشاعر التأثرة بالدوافم التي 
عصفت به » فإننا لا زری شعراء احطوا إلى درکات الوهن والعدم » ولا دلغو | 
درحة الاعلام کالولتد بن : دشار راق نواس > والطائين : ألى مام والمحتدي. 
والذي حدا بالشعر لأن يقف على الصراط الرفسم بين الانهبار والعلاء : 

أ ظاهرة الانتاج الضخم الذي غطى البراعة الفائقة ببرقع الكثرة . 

ب - ضعف الصلة بين الحا والمحكوم » ومحاولة الشاعر أن بقف على ساقه 


الضصفتن و سحلد و لاول مره ¢ و دم أغراضاً دعر ية دائمة ۲ 


YoY 2‏ دح 


ج - انعدام شخصية الخليفة العربي » أو انمدام تشجيعه العلمي . 

د - جل الحكام السلاجقة الذين لم يعيروا الادب أية التفاتة » أو انشفاهم 
بالسباسة والفتوح عن الآداب » باستثناء بعض الوزراء الفرس . 

ه- الاختلافات المذهسة الق شغلت الأذمان فترات متقطدّعة من عمرهم . 

و - فقر الشعب عامة والآدياء خاصة » ما جعلهم يميلون إلى كسب العيش 
بالمهن أو الامتهان لمُقمموا أوتده » وقد ساعد هذا على ظهور بعض الأغراض 
الشعرية التي تبرز فيها شخصية الشاعر » كالحنين إلى الوطن » أو الابتهاج بنصر 
اسان » أو الشکوی » أو الحكة » أو ... 

هذه الأمور هی الق خفّفت من كفة الأدب . أما الاسماب الى حافظت 
على وزذه وعملت على ترجمح الكدفة » ولم تندنها من الانممار فهي : 

أ - رغبة الشعراء أنفسهم في التمسك بالقم الفنسة التي كانت لسابقيهم > 
وحرصهم على إظبار قصائدم بالمظهر اللائى من حمث الشکل والمضمون غالبا . 
فالتقلمد كان خير ا لستوی الأدب أكثر ما كان ضرا . 

ب - تعد د البلاطات آار ضحّة في حقل الادب ؛ فغدا کل أمير بشجع 
فئة » بل بسرق" بعضهم سر" أو علانبة » أو يحبر الضماف من الأمراء على 
التخلتي عن بعضیم كا كان بفعل الأمير مود الغزنوي . ولس تعدد" البلاطات 
من علائم ضعف الأدب » بل من حسناته . فقد كان سوق عکاظ واحد يكفي 
أدباء الجزيرة العربية في الزمان الأول » ولا اتسم النطای العربي وامتد" » انتقل 


حزه منه إلى « الرید » ٠‏ 

وبعد حين زخرت بغداد" بأسواق صغيرة بعد أن صارت العاصة " قملة أهل” 
العلوم والفنون . ولما تشعّب الحم العربي غربا وشرقاً وثمالاً احتاج سوق 
الأدب إلى روافد وأسواق أصغر » وأكثر اختصاصا لنشر المضاعة الوافدة . 
وبعد أن كانت كتب الأدب تولف حول أدباء عاشوا في البادية أو في الشام أو 


— ۲6 — 


لمراق غدت الان تلكتب حول آدباء جرجان واصفہان‌و استراباذ»حتی باخرز 
وخارا . ثم عن أهل الأندلس والفرب والفاطسین والحدانيين والوحدین 
والرابطن . بل اننا نحد کتب أدب تحمم حصيلة قرون أو أجمال . ولم تعد 
صفحات مجلرة و احدة تكفا( کطسقات ا جحي )فاستعانت محلدات و ملدات. 


ج - ابتداع البویپین سنة" اختبار من بولت و هم الأعمال عامة" سنة جميلة » 
كان ها أحمل الاثر في إحماء الادب ونشر ه بين طمقة التعلتمین. تلك السنة هي 
آنپم ما کانوا بستوزرون ولا يستكتبون ولا تون إلا قول الشهراء 
والکتاب . لذا كان أبرع کنتاب هذا العبد وأعتهم بعملون في دواون البویسن 
كابن العمبد وا ماعبل بن عباد . وجرى وزراؤم على سنتهم في اصطناع أهل 
الادب » واجتذابهم والاغدای علمهم . 


وتبعیم في هذه السنتة السلاطن الأتراك بعد أن صارت ضرورة لا عکن 
الاستغناء عنهما . لدا نجد ااوسوعات الق تضم نتاج العصر السلحوق زاخرة 
بالوزراء والأمراء والكتاب والقضاة وأهل العم .. حتى الخطاطين » بالشعر 
والنثر . ولعل هذه السنّة كان ما فضل, مشكور على تألىف الموسوعات التي تفم 
شتى العلوم التي من سأنها أن تخدم كتتاب الدواوین في العصر الملوي . 


د - لا شك أن جزء! كبيراً من تدهئور الوضم الأدبي في هذه الحقبة بقع على 
عاتق النقاد المعاصرين » لانهم تبعوا تغسّر مفاهم الفن» وتابعوا الضعف»وصفتقوا 
لأصحابه » وأهلوا مناهج النقد الاصلی الق سلکها الأقدمون » کا تهاونوا في 
مألة الابداع والشخصة الشعرية . فوزنوا الشعر عقادبس صدئة » فرفعوا ما 
حقته الخفض » و أخفضوا ما حقتّه التقدير . بل إنهم طالبوا الشعراء عزید من 
التكلف » و كثير من « البهلوانيات » اللفظبة,وبرجم سبب ذلك - فوا نحسب- 
إلى دخول الناقد بلاط الامراء » ووقوفه آمام الساطان » وإلى قذف الثناء 
حزافا على ما دلقی أمامه من مدح فيه أو قتدح في غيره » إرضاء للأمير , شم 


مت ۵ ۵ ۳۲ عت 


إنهم قرآوا شمر العلماء الصنوع » وأسبغوا عليه أفضل الکلام وأعمّه تما 
لمقامهم العامي » مما شحم هذه الظمقات على المفي في عصر موهتپم الشعرية » 
إذا كان عندم شيء منپا . 

ثم خلف أولئك النقاد نقاد" آخرون» ساروا على منهج سابقهم» وقلتدوم 
بآراهُم » وصفّقوا حبث صفقوا. وأصبوا بعدوى التصفيق لكل ما بسمعون. 
فامتدات بذلك مرحلة وهن الموهبة . وضاع الشاعر أمام احترف وخلفه 
الجهور . 

وإذا نکر النقاد على أبي تام بوم مسألة الصنعة والاستعارة » فإننا نكاد لا 
نحد قصدة في هذا العصر إلا وهي تنوء بأحمال ثقملة من الاستمارات. . والنقاد 
ددورهم يشجعون أمثال هذه الأعمال ویعتهرونها أسّا من أسس البراعة . 


۲۵ - 


- معجم الاعلام 
- فهرست الراجم و الصادر 
- العرسسة 
ب الفار سبة 
- الانكليزية 
بت له تسه 
- محتوی الکتاب 


بت ۳۵۷ حول الأدب (۱۷) 


ورد في ثنابا الکتاب عدد کثبر من الاعلام » وتکررها بقتضي ذ کر الواحد 
منها عدة مرات. وهذا آ ثرنا ترجمتها مرة و احدة فى خائمة الکتاب » لمسپل على 
الطالم معرفة هذا العلم. وقد ذکرنا هنا ما آمکننا التعریف به» و أغفلنا الشپور 
حد | » ۳ المحبول الدي لا ترس مبمة له. وود وضعنا الاسم 1 ورد 2 
الكتاب . 


ابن بشران : هو عمد بن أحمد بن سبل النحوي الواسطي . كان عالما بالأدب » 
ولد سدة ۰ وتو ۳۲ .۰ 
( المداية والنباية : ۱۰۰/۱۲ ) 
ابن البواب : هو على بن هلال أبو الحسن ابن البواب . خطسه آوضح من خط 
ان مقلة . كان أبوه بواباً لدى الأمراء فنسب البه . توفي سنة 4۲۳ . 
( البداية والنهاية : ۱۸/۱۲ - وفبات الأعبان ) 
ابن التعاويدي : هو أبو الفتح د بن عسد الله الكاتب المعروف سط بن 
التماويذي . كان أبوه مولى لبنی الظفر . وقد نسب إلى جده لانه كفل 


صغيراً ونشأ فى جره 1 اشتفل کاتسا فی بمض الدواوين حتى مي في 


ا 


آخر مره . وله في عماه أشعار كثيرة . ولد سنة 475 بالکرخ وتوفي 
نة 6۵۳ , 


( مقدمة ديوانه - وفمات الاعبان : ۳۹۵/۲ ) 


ابن الخياط : هو أبو عبد الله أحمد بن عمد بن على. . التغلى » العروف بان الخماط 
لاع الى الا وله د رتفا باکت كانه ررغ 
حكامما التابعين الفاطسین . ثم انتقل إلى حماة وبعدها إلى حلب وغير 
ذلك من مدن الشام » ثم عاد إلى دمشق حيث توفي سنة ۵۱۷ . سغل 
منصب كاتب الانشاء لدى أمير الشام » و شعره مطبوع» جزل الألفاظ . 


۱ مقدمه الدوان ( 


ابن الحتجاج : هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن مد .. ابن اطححاج . کاتب 
شاعر مشپور في عصر الدوله الموبمة . عرف شعره احون والخلاعة 
والسخف . تولى حسمة بغداد مدة . توق فى قرية على نهر الفر ات 
سنه ۳۹۱ . 
) معحم الا دیاء : ۲۰۹/۹ 5 وفمات الاعمان : ۱99/۱ ( 
ابن الدويدة : هو آبو الحسن أحمد بن عمد العري العروف بان الدويدة والملقب 
بالشمر فى بلاط الرداستن أصحاب حلب . 
( دائرة المعارف ) 
ابن الشبلي : هو تمد بن الحسين بن عمد الله بن .. الشبلى > أو على الشاعر 
( المداية والنهاية : ۱۲۱/۱۲ ) 


۲۹ 


ابن الشجري : انظر الكتاب ص ۱۲۳ . 
ابن الصباغ الشافعي : هو أبو نصر عبد السبد عمد بن الصباغ. ولاه نظام الملك 
رئاسة المدرسة النظاممة سنة ۷۷٩ه‏ مدة يسيرة إلى أنوافق أبو اسحاق 
( تاريخ الادب العربي : ۱۹۵/۳ ) 
ابن ميادة : هو أبو شر حبيل الرمتاح بن أبرد من بني سعد بن ذيبان من أهل نجد. 
كانت أمه صقتليبة من أهل اسبانبة. اشتبر محماله ومغامراته مم النساء. 
أكثر شعره غزلي وهجائي . وقد حج وتاب في آواخر حم ون 
عبد الملك . وظل حم حتى خلافة المنصور . توفي سنة ١49‏ ه. 
( الأغاني : ۲۹۱/۲ ) 
آبو اسحاق الشبرازي : هو الشخ آبو اسحاق جمال الدن ابراهم الشبر ازي . 
نشأ في شبراز ودرس الفقه على أبي عبد الله السضاوي . تولی إدارة 
المدرسة النظامية مدة طويلة . وله شعر حسن وتا ليف فى الفقه . 
( طمقات الشافعية : ۸۸/۳ ) 
عمد بن مود الغزنوي . كان کرعا جوادا غير أنه قدح بدینه لاستفاله 
بالفلسفة . وله أشعار ورسائل . بذسب إلى قوهستان وهي النطقة 
اه 


( دمية القصر : ۷۷۸/۲ ) 


أبو الحسن البلخي : هو السيد العا شرف السادة أبو الحسن جمد بن عبد الله 
الحسبني العلوي من أهل بلخ. قدم بغداد رسولاً منالسلطان ألب أرسلان 


ا عه 


( دمبه القصر : ۲ - فو ات الوقسات ۰ ۹ ) 
ابو سعد بن عبد المطلب : هو أبو سعد جمد بن على بن عمد ااطلب 6 استبر في 
حهلى الخامفة الط یر الصساه‌ی . عرف شهره بالشحاء 5 
( خريدة القصر قسم العراق : ۱۸۲ ) 
آبو العطاء الجويني : مورخ وأديب ألف تاريخ المغول 6 وله شعر > ودع دك من 
الأدباء . وهو من أسرة ابرانمة اشتورت تخدمة السلاحقة والفول في 
اور اة 
( تاريخ جپانگشاي : ۱۹۸/۲ ) 
آبو الفتح البسقي : هو على بن حمد بن الحسين بن عمدالز یز الکاتب له شعر طبعه 
في افغانستان . خدم الدولة الغزنوية وخص خدمته بالأمير مود . توفي 
سنه ۰۱ ۰ 
( الاعلام ) 
آبو الفضل القدسي ١‏ ممد بن طاهر بن على بن أحمد أبو الفضل القدسي الحافظ 
ولد سئة 11۸ . كان يذهب مذهب الاباحمة . وتوق سنة ۷ ودقول 
السممانی : ولعله تاب . 


( المداية والنپاية : ۱۱/۲ ۰ الات ( 


القشبري » أبو القاسم متصوف آشعري . اضطبده الحنابلة فرد" عليهم 


۲ ۲ هه 


برسالة مطولة . كانت إقامته في ندساور وتوف فما سنة 11۷ . 
(١‏ کشف الظنون : ۵۲۰ ) 
أبو المنيع قرواش : هو الأمير ورواش بن المقلد > عر بي الأصل. وله ان أخمه 
أو الکارم سنه 11414 . وله سعر 
( دمية القصر : 1٩/۱‏ ) 
أثير الدين : هو أو حعقر عمد الله بن عمہد الدین أي شحاع » ابن ع عضد الدو له 
المویپی . قابله الماد سنة ۵٩۱‏ ه وكان كاتا في الدبوان . 
( خريدة القصر © فقس م الع رای : ۱۵۰/۱ ) 
الأديب الغزي ۱ هو و اسحای | 7 0 العرو ف بالغزي . 
واصفهان يه . ومات في بلخ سنة ؛؟وه. له شعر رائج يعصره» 
وفضل في النئور والمنظوم : 
( خريدة القصر قسم الشام : ۳/۱ - وفيات الاعبان : ۲۹/۱) 
سنة ۵۸۳ ھ . عاش فی عبد سذحر ‏ شعره دقن ومعاننه حدیدة . 
( گنج سخن : ۱ ) 
بابا طاهر + هو نابا طاهر عریان اشمذایی > من أ کهر مر اء الر اعمات و الاتاشد 
الشعدءة الفارستة. کتب کل نتاحه باللبحة اللورية ورباعماته تخالف وزن 
الرباعمات العروفة . توق سنة 4۷) ه . 
( تاريخ الأدب الفارسي : ۷۱ ) 
الباخرزي : هو تور الدین أو الحسن علي بن الحسن بن أن الطیب بنسب إلى 
باخرز ¢ كان آبوه من آفاضل عصره » و هو صاحت الکتاب الشپور 
« دمىة القصر» . وله ديوان شعره مطہوع . 
( الديوان ) 


- ۲۷۳ - 


إلى بردسير وتقم قرب کرمان . اشتهر شعره بالزهد والوعظة . 
( احمدون : ۳/۲ - الانساپ : ۷۳ ) 


بوشکور البلخي + هو أحد الشمراء المظام في أوائل القرن الرابع امحري > 
عاش فى اخقسة الى برز فسپاالفردوسي ورود > وعاصر الدو له 
السامانية . أهم آثاره المنظومة « كتاب الخلق » . امتاز شمره بالحكمة 
ووصف بعض الأمور الاجماعمة . 

( كنج سخن : ۱ ) 

تمم بن المعز + هو الأمير الفاطمي » كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب . 
مال إلى الأدب » ونظم الشعر الرقيق . ۸ بل الخلافة لأن ولاية المد 
كانت لاخبه نزار . توفي بعد سنة ۳۷4 . 


( يتدمة الدهر : ۳۸۷/۱ - مقدمة الديوان ) 


التهامي : هو أبو الحسن على بن عمد التهامي » من أهل الحجاز . رحل إلى الشام 
واتصل ببني الجراح ومدحهم » ثم قدم مصر .غير أن رجال الحا ک بأمر 
الله قتلوه»لانه كان يحمل رسائل إلى بني قرة للثورة على الحم الفاطمي . 
وهو شاعر فصيح الكلام » بحسن الشعر . 

( المداية والنهاية : ۱۹/۱۲ - الديوان ) 

الجواليقي : انظر الكتاب صفحة : ۱۲۳ . 

الجويني : هو عبد الملك الجويني إمام الحرمين» ولد بقرية قرب ندسابور» واتسع 
مذهب الأشاعرة فأغضب الحكام » مما اضطره الامر إلى الهجرة إلى 
الحجاز حبث انشفل بالتعلم هناك . ولا سس نظام اللك المدرسة 
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النظامية دعاه للتعلم فيها . اشتپرت موّلفاته بالاتحاه الفقبي. توفي سنة 
۷۸ ۵ . 
( دمية القصر : ۱۰۰۰/۲ ) 
الحافظ بن الفرضي : هو أبو الولمد عند الله بن مد بن بوسف بن نصر الازدي 
الفرضي . ممم الكثير وجمع وصنف في التاريخ > وهو من شعراء شمال 
افريقمة . فقتل على بد البرير سنة 1۰۳ . 
( البداية والنهاية : ۳۵۱/۱۱ ) 
الحريري : هو صاحب المقامات الشهيرة » وقد كتبها استحابة لامر وزر 
السلاحقة > وصاحب دره الغو اص. و لعنار أكثر الأدباء تکلفا بأسلوبهم 
في عصره . ومع أن بدیم الزمان افمذاني صاحب الابتكار الأول 
وتوق سنة 6۱۵ . 
( الاعلام . النثر الفني ) 
الحسن بن علي بن بر کة: هو أبو عمد القری» النحوي‌الفرضي منسا كني الکرخ. 
توفي سنة ۵۸۲ه . كان فاضلاً . درس القرآن وبرع فمه . 
( معجم الأدباء : 40/4 - بغية الدعاة : ۲۲۳ ) 
حمزة بن علي : هو أبو يعلى حمزة بن على بن العين زربي"» نسبة إلى«عين زربی» 
أدبب وشاعر . قتل بإحدى معارك السلاحقة سنة ۵۵۰ ه . 
( معحم الأدباء : ۱ ) 


احیص بيص + الأمير الام سُهاب الدين أبو الفوارس سعد بن مد الصيفي 
التسمي من ولد أكثم بن صيفي . ذو جزالة وأصالة في الشعر . سمي 


بت ۳۲۲۵ — 


كان شاعر | فاضلاً مدح الخلفاء والوزراء والاً كابر . وله ديوان شعر . 
توفي 2 رد اد سئة 06۷4 . 


( وفمات الأعمان ۲۰۳/۱ - طمقات الشافعية : الف ( 
الخطيب التبريزي : انظر الکتای صفحة ۱۲۳ . 


د بیس بن صدقة 3 صاحب الل از ددية ¢ كان عو ادا کر ما و عمد ه معرفة 
لدب والشمر . تكن فى خلافة السترشد » واستولی على كثير من بلاد 
العرای . فتل سنة ۵۲۹ . 
( وفيات الاعبان : ۱۷۷/۱ ) 
دعبل الخزاعي : هو دعبل بن علي ا خزاعي من بني خزاعة . ولد بالكوفة وا 
فمها بعاشر المحان والذلماء » نم انتقل إلى دغداد > وهناك درس الشعر 
على مسلاين الوليد . سل على آسوان مدة . هجا العباسيين » وتوفي 
دود 745 ه . 
( تاریخ الادب العربي : ۲۸۲/۲ ) 
دقيقي + هو أبو منصور عمد بن أحمد . شاعر زردشتي عاش في أواسط القرن 
الرابع الهجري . لقبه هذا نسبة إلى بيع الدقمق الذي تماطاه ابوه . 
اشتور بمديحه للآمراء السامانيين » وشعره رقبق عذب » نظم ألف بيت 
من الشاهنامة اى اغا الفردوسی . 
) گنج سحن ۰ ۲۹/۱ ( 
رضي الدين بن المطلب : هو هة الله بن الحسن بن مد بن الو ز بر ان الطلت . 
دو نوادر للخاصة وللعامة » وخطه رائق ورسائله حسنة . 


( خريدة العراق : ۱۷۸/۱ ) 
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رودكي : هو أبو عبد الله جمفر بن ممد. شاعر كبير عاش في مطلم القرن‌امجري 
الرابع . ولد في قرية « رودك » قرب -مرقند . يعتبر مؤسس الشعر 
الغارمى الجمد » ولهذا عد أستاذ الشعراء . وهو شاعر آعی مند 
ولادته . خص كر شعره بالفزل و عدح الأمير نصر بن أحمد السامانی » 
توق سنة ۳۲۹ . 

( كنج سخن : ۱/۱ ) 

الز مخشري 1 انظر الكتاب صفحه ۱۲۲ . 

الزوزني : انظر الکتاب صفحة ۱۲۲ . 

سعدي الشيرازي : هو الشخ مصلح الدین . شاعر ابراني من أهل شبراز . تعل 
في نظاممة بفداد » حول ثلائن سنة فى الملاد المربمة » وأسر لدی 
الصلنسین » غير أن أحد التحار الحلسين افتداه وزوجه ابنته . عاد في 
أخريات عمره إلى شيراز لمنظم روضة الورد « كلشتان » والبستان . 
وله شمر بالعربية . توفي محدود 5901١‏ ه . 


) امحمو عءة الفار سبة : ۱۸۰ ) 
السه‌هالي انظر الکتاب ص ۱۲۲ ۰ 


صردر" : هو أبو منصور على بن الحسن بن على بن الفضل الکاتب الشاعر الشهور 
قمل له صردر لان أباه كان بلقب « صر بعر » لشحه . فاما نبغ ولده 
وأجاد في شعره قبل له : صردر . هجاه السساضي بلقبه . 
( وفمات الأعمان 9/۳ - المداية والنهاية : ۱۰۸/1۲ ( 
الطفراني : هو العسد فخر الکتاب مؤيد الدين أبو امعاعسل الحسين ن على . 
منسوب إلى « طغرة » وهي الطر ة التى تکتب في أعلى الرسائل . ولد 


- ۲۷۷ - 


في اصفهان » وبرع في الشعر والنثر والخط . خدم اللك ألب آرسلان 
السلحوفي » وتوفي سئة 6۱۵ 
) تار بخ الادب العربى rrr‏ ( 
عبد العزيز الطبسي : هو القاضي أبو القاسم عبد العزيز بن مد » من شعراء 
( دممة القصر : ۱۱۱۷/۲ ) 
عبد القاهر ار جا : انظر الکتاب صفحة ۱۲۲ . 
عبد الله الأنصاري : انظر الكتاب صفحة ۱۲۳ . 


عبد الواسع اجبلي : هو عبد الواسع بن عبد الجامع . شاعر فارسي » اختص 
بمدح السلطان سذحر السلحوقي . له ديوان كبير مطبوع . توفي حوالي 
۵ هار شمه کش وا قاط الم بىة وعشقه ها . 


( تار بخ أدبيات در ابر ان : ید 
الرحبة التغلي البغدادي أحد الان المالكية ومصنفيهم . أقام ببغداد 
دهراً » وولي قضاء داريا . خرج من بفداد لضق حاله » فدخل مصر 
فأكرمه الفاربة . 

( المداية والنهاية : ۳۲/۱۲ ) 


المسجدي : هو أبو نظر عبد المزیز بن منصور الروزي»شاعر فارسي‌معروف . 
كان معاصر أ للأمير مود الغزنوي ومن منداحه » وله شعر في الفزل . 
کی أنه توق سنة 1۱1 . 
( گنج سخن : ۱۳:/۱) 


- ۲۹۸ 


علي بن مد الصليحي : هو أو الحسين على بن همد القائم السمن ۱ کان أبوه 
قاض بالىمن . وکان رأس الدوله الصامحية » دعا لامستنصر العسدىي 
هت تین 24 
56 


( بلوغ المرام : ۲6 - وفمات الاعبان : ۸۸/۳ ) 


على بن مد الكاتب : هو على بن د بن الحسين بن بوسف الكاتب © مشهور 
دصداعته اللفظية في نظمه ونثره . توق سنة ٩۰۳‏ 


( المداية والنپاية : to‏ ( 


على بن المستظهر بادله : هو و الخليفة العباسي المسترسد له ۲ 


عماد الدين الكاتب : هو عمد بن مد بن‌ حامد الکاتب . ولد باصمهان ونشأ بها» ثم 
قدم بغداد وتفقه على الذهب الشافمي. خرج إلى الشام » وتولى الكتابة 


وهو صاحب خر ده القصر وجريدة العصر . توق 
سنه 0٩۹۷‏ . 
( خريدة القصر . مقدمة قسم العراق ) 


عمر الخيام : هو غياث الدين أبو الفتح عمر بن ابراهم الخيام أو الخبامي . ولد في 
نيسابور سنة ۰۳) . كان عالماً بالفلك والرياضات وله فما مولفات 
بالعريية والفارسية » غير أنه عرف برباعماته الفلسفمة . توف سنة ۵۱۵ 
على الاغلب ۱ 


( احموعة الفارسة : ۱۷۵ ) 


المنصري + هو أبو القاسم حسن بن أحمد » يعد أ كبر شاعر في الدیح في عصره» 
وهو القرن الخامس . تأثر بأ كبر الشعراء المرب كأبي نام وأبي الطيب 


وقلدهم ۲ اتہر بنظم عدة فصص سعربة ممل : وامق وعدراء كارت 


- ۲۷۹ 


شاعر الدولة الفزنوية ؛ مدح نصر بن ناصر الدین أخا مود الفزنوي » م 
مدح مسعوداً ابن مود . توفي سنة ۳۱ . 


( گنج سخن : ۱۱6 ) 


فخر الدين الگرگاني : كان معاصر ا لطغر لبيك السلحوقي» ل یمق من نتاجه غير 
منظومته « ویس ورامان » . توق بعد سنة 11 ه . 
( كنج سخن : ۱۵۰/۱ ) 
فر“ خي ۽ هو فرخي بن حولوغ السستانی » كان غلاما للامبر خلف بن مد 
السامانی . عاش في أوائل القرن الخامس امحري » واشتهر بالفزل 
والدیح بارق الأساليب وأعذيها . انتقل إلى مديح الفزنویین » وعاش 
فى قصر الأمبر مود . توفی سنة 1۲۹ . 
( المجموعة الفارسمة : )١4‏ 


الفر دوسي : هو أبو القاسم منصور بن حسن الفردوسي الطوسي . أمير شعراء 
الفرس بلا منازع . آثره العظم « الشاهنامة » خلّده » ورفع من قبمة 
آلف بيت . عاصر الأ مير ود الغزنوي » ومدحه في أول الامر ثم 
هحاه » وقصة ذلك مشهورة . توق سنة ١اخ‏ . 


( ال جموعة الفارسية : ١١0‏ ) 


زاره حلال الدین الر و مي في نساور فق د م له نسحة من منظومته 
الصوفة « آسرار نامه : کتاب الاسرار » . اختلف الورخون في سنة 
وفاته » و لعلها كانت سنة ۲۷ . 


~~ ۳۱ — 


قابوس بن وشمكير : هو الأمير شمس العالي أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر 
و شمكير دن زيار > أمير حرحان وبلاد ال وطبرستان . وله سعر 
حمد وات مطبوع اسمه « قابوسنامه : کتاب قاوس 6 تسم الامارة 
سنة ۳۸۸ 6 وتو نة ۳ 


۱ وفات الاعمان ۱ ۳۹۳/۳ - مقدمه واو ستامه ( 
اماوردي 3 انظر الكتاب صفحة ۱۲۳ . 


عمد العوني : هو الأديب عمد العوق » نشا في خراسان وتعل فمپا» ولا احتاحها 
الفول في آوائل القرن السابم هاحر إلى الهند . ألف کتابه « لباب 
الا لباب » لعين الملك حسين الأشعري وزير السلطان ناصر الدن قباجه. 
وعردمة على عر ار دمه الدهر و دمه القصر ۰ 
وله مولفات کثبرة في التاریخ والحديث . انتقل بعد زبارة الحجاز إلى 
العر ای ودمشى واستوطن بغداد : توق سنه 1۸۸ . 

( معحم الادیاء : ۲۸۳/۸ ( 

المستضيء بأمر الله : هو اليفة العماسي الثالث والثلاثون . خطب له بعد 
بغداد في السمن ومصر 5 أمنت له الملاد ¢ لکنه خما درت بعد ظهور 
صلاح الدین لار 1 أمه أرمنمة 6 توق س 055 .۰ 


- ۲۷۱ -- 


أبو أحمد قاضي هراة . كان فقمبا شاعرا بجمد؟ کثبر الفضائل »> عاصر 
القادر بالله ومات HE‏ ° . 


( معجم الأدباء : ۱۹۱/۱۹ ) 


الشعراء المتأثرين بالادب العربي » ويسمى صنويري العجم . ذو أسلوب 
عذب وغنائى . اشتبر بوصف الطسعة الضاحكة . خص شعره بادىء 
الامر بالأمير منوجبر بن‌قابوس »ثم اتحه نحو السلطان مسمود الغزنوي. 
توفي سنة ۳۲ . 
( المجموعة الفارسة : ۱۷۰ ( 
الميداني : انظر الکتاب صفحة : ۱۲۲ ۰ 


ناصر خسرو : هو أبو المعين ناصر بن خسرو القبادياني » شاعر معروف في 
القرن الخامس الهحري . بعد أن زار الحجاز» وعاد إلى الشام والقاهرة 
تقل المذهب الا سماعبلى ودعا إلمه " وعد من أقطابه . وبعد عودته 
إلى ابران اعتکف في قلعة « يمكان » بارشاد الاسماعيلية والتأليف لهم. 
من مؤلفاته : زاد المسافرين»جامع الحكمتين» كتاب السفر «سفر نامه ». 
توق سنة ۸۱ . 
( المحموعة الفازسة : 45١‏ ) 


الواساني : هو أبو القاسم الحسين بن حسن بن واسان الواساني الدمشقي. شاعر 
طویل النفس » بارع في افحاء » فاحش القول . وهحاوه لمبودي كان 
سبباً في عزله من منصبه . توق سنة ۳۹۵ ه. 


( تاريخ الأدب العربي : ۵۸۳/۲ ) 


TNF 


الوطواط : هو رشد الدین عمد بن عمد الممري الکاتب البلخي . بعتهر من أ كبر 
الشعراء والکتاب من ذوي اللسانین. نشأ في خراسان وتعلم » ثم رحل 
إلى خوارزم لبخدم في بلاط السلطان اتسز » وترأس عنده ديوارن 
الرسائل. کتابه « حدائق السحر » مشپور » وله رسائل نثرية باللفتین» 
وشعر راثق . توفي سنه ۵۷۳ ه. 
( گنج سخن : ۸۱ ( 
الولید بن يزيد : هو الخلمفة الحادي عشر من خلفاء بني أمبة في الشام » |: 
في اللبو وقرض شعر الحون . ولا آراد تولبة أحد ولدیه » وأمه أمة 
فقتل سنة ۱۲۹ . 
( تاريخ الطبري . حوادث السنة ) 


۲ 


اش ل حول الأدب (۱۸) 


فبرست المراجع والصادر 
۱ - الكتب العربية اللکورة في احوائي 


١‏ - اتعاظ الحنفاء : أحمد بن علي القربزي 
القأهرة : ١١51‏ - ۱۹۸ 
ص : ۸۲- ۸۵ 
۲ أحسن التقاسم : القدسي ¢ لددن ۱۳۲ — ۱۹۰۲ 
SO SAT SNE‏ ۱۶۲ 
۳- الأدب الفارسي في العصر الغزنوي : علي الشابي 
ا لودس : ۱۳۸۵ - ۱۹٩٥‏ 
3 ادس ۲ تلد سه قاد 
۽ - الاغاني : أبو الفرج الاصفمأني 
ص : ۹٩‏ - ۱۱۱ 
ه - البداية والنهاية : احافظ بن كثير 
در وت : ۱۳۸۹ = ۱۹۲۲ 
ص : ۱۳۷۱ - -١ 6١‏ ۱۵6 - ۱۷۱ - ۱۷۸ ولاو ۲۵ ۲- 
EC ۴‏ 


TNS 


5 - تاريخ ابن خلدون : الغرب : ۱۳۵۵ — ۱۹۳۲ . 
ص : ۲۰ ل ۲۱ . 

۷ - تاريخ ابن عساكر : دمشق : ۱۳۲۹ - ٩۰۸‏ 
ص : ۲۰ - ۳۱ = ۲۳۲ - و۵ . 

۸ - تاريخ أخبار القرامطة: ثابت بن سنان وابن العدم 
دمشق : ۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ 
ص : ۸٦‏ - ۸۷ 

٩‏ - تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن الزيات - مصر 
ص ۱۱۲۱ 

٠‏ - تاريخ الأدب في ايران + براون . ترجمة الشواربي 
مصر: ۱۳۷۳ ۱۹۵۲ 
ص : ۳4 ۳ مت او ۳ 45 ۷ و 

١ه‏ - إل — ١م‏ ۰۳۰/۱۵۸ ۱۱۱۷ 

١‏ - التاریخ البيزنطي ( آمال ) : سلم عادل عمدالحق 
دمشق : ۱۳۷۸ - ۱۹۵۸ 
ص : ۵ ۲ 

۲ - تاريخ دولة آل سلجوق : ماد الدین الاصفهانی 
مصر : ۱۳۱۸ - ۱۹۰۰ 
ص :41 - هج 45 ۷١‏ 

۳ - تاريخ سورية : فيليب حتي 
بر وت : ۱۳۷۸ = ۱۹۵۸ 
ص : ۰-۲۲ )۳- ۲۱-۲۵ ۸۵۰ د A‏ 


— Y0 


۱۹۲۲ - ۱۳۸۰ : تاريخ الطبري : مصر‎ - ٤ 
AY — ۲6 - ۲۰ ص‎ 
تاريخ العراق في العصر السلجوقي : باقوت بن عبد الله الرومي‎ - ۵ 
۱۹۲۵ - ۱۳۸۵ بغداد‎ 
۱۳۰ E 
تحفة النظار : ابن بطوطة‎ - 4 
۱۹۲۲ - ۱۳۸۲ : دصر‎ 
۱۱۹ : ص‎ 
اخضارة الاسلامية : آدم مستز‎ - ۷ 
۱۹۷ - 1١55 : مصر‎ 
۷ ک۷١ د‎ 
خريدة القصر ( قسم الشام ) + العاد الاصفهاني‎ - ۸ 
۱۹۵۵ - ۱۳۷۵ : دمشق‎ 
۲۱ - ۲۲۷ = ۱۸۷ - ۱۸۱ - ۱1۵ - ۱۳ : ص‎ 
- ۱۷۱-۱۷ - ۱6۵ - ۱۳۵ : خريدة القصر ( قسم العراق) : ص‎ - 9 
مب‎ ۱۹4 - ۱۹۸ - ۱۸۸ - ۲ 
اج راحو اب ی‎ 1 
خلاصة الذهب المسبوك : عبد الرحمن الاربلتی - بغداد‎ - ۰ 
اعت ع ع سيك‎ 
۸۲ : دائرة المعارف ( عربية ) + ص‎ - ۱ 
دراسات في الشعر في عصر الأيو بيان : عمد كامل حسان‎ - ۲ 
۱۹۵۷ - ۱۳۷۷ : مصر‎ 
۸۳ : ص‎ 


- ۲۷۷ = 


۳ - دمية القصر وعصرء أهل العصر : على الباخرزي . تحقيى الولف 
دمشی ۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ 
ص : 4۷ - ۸- ۰-۱۱۲ ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱- و حی.۱)۳- 
6۵ وحی ۱61 - ۱۷۰-۱۵4 - ۱۱ وحتى ۱۱ - 
۹ - ۱۲۷ - ۱۷۹ ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۳ وحق 
۱۸۰-۸ - ۱۸-۲۱۸۲ وحق ۱۸۷ - ۱۹۱-۱۹۰ 
۳ وحنی ۲۰۷ = ۲۱۰ وحتی ۳۱ - ۲۱۰۱ وحمی 
° — ۲۳۲۲ ۲۲۳ )۲۲ — ۲۳۷ — ۲۲۷ ۲۲۹ 
۲ وحتی ۲۳۵ - ۲۳۷ — ۳۳۸ — ۳۳۹ -- ۲۲ 
وحمی 6 ۲ . 
4 - دیوان ابن التعاويذي : سبط بن التعاويذي . تصحبح مرحلموث 
مصر : ۱۳۳۲۱ - ۱٩۰۳‏ 
ص : ۱۱۵ - ۱۳۹ — ۱۸۰ - ۲۱۸ - ۲۳۰ - ۲۳۲ ۲۳۹ 
۲۵ - ديوان ابن الخياط + تحقدى خلمل مردم 
دمشی : ۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ 
ص : ۱۳۰ - ۱۳ 
۰۹ - دیوان ابن هانیء : دروت ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ 
ص : ۵۱ ۲ 
۷ - دیوان الباخرزي + تحقيى الولف 
ديروت ( منشورات جامعة پنفازي ) ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ 
ص : ۱۲۷ — ۱18٩‏ - ۱۹ - ۲۳۱ - ۲۲ 


۸ - دیوان البحثري : ببروت - دار صادر 
ص ۰ ۱۸۳ 


— ۰۳۷۷ مت حول الادب (۱۹) 


۰ - دیوان تمم بن المعر : مصر : ۱۳۷۷ -- ۱٩۵۷‏ 
ص : 7-۱۳۰ ۱۸۶ 
۰ - دیوان التهامي : دمشق : ۱۳۸۹ - ۱۹ 
ص: ۱۳۲- 2-۱11 ۱۷۲ ۱۸۲-۱۷۳ 
۱ - دیوان دعبل الخزاعي : بروت : ۱۹۱۲-۱۳۸۲ 
ص : ۱۱۱ 
۲ - دیوان الشریف الرضي : بروت: ۱۳۸۰- ۱۰۱ 
ص :۰ ۱۵۷ - ۱۲۱۸ 
۳ - دیوان الطفرالي : القسطذطنمة : ۱۸۸۲-۱۳۰۰ 
ص : ۱۳۰ - ۱۵۱ = ۱۱ - ۱۲~ ۱۷۷ - 2-۱۷۱ ۱۹۸- 


۰ - ۲۵۱ . 
۶ - دیوان التني : ديروت (صادر ) 
ص : ۱۷۳ 


۵ - دیوان مهيار الايامي : مصر : ۱۳۹۹ - ۱۹۳۰ 
ص : ۲۳۰ 
۹ - راحة الصدور : جمد الراوندي 
القاهرة : ۱۳۷۹ - ۱۹۲۱۰ 
ص : ۳۹ - .؛ ‏ 4۱ - ۷ - 4 - ۵۱ = ۱۰۸ 
۷ - رحلة ابن جبير : مصر : ۱۹۵6-۱۳۷4 
ص : ۱۱۸ 
۸ - شرح المعلقات السبع : الزوزني 
مصر : ۱۳۸۰ - ۱۹۲۱ 
ص : ۱۳۷ 


TVA 


بوم - صفحات عن اران : نشأة و ححازي 

مصر : ۱۳۸۰ - ۱۹۲۰ 

ص : ۲۷ - ۲۸ — ۳۰ ۳۳ ۱۰ ۱۱۷ - ۱۳۲۱ 
٠‏ - صورة الأرض : آبو جمفر الخوارزمي 

فشنا : ۱۹۲-۱۳۸۵ 

٩۷ - ۹1۱-۷۰ : ص‎ 


١‏ - الفرق بين الفرق : عبد القاهر البفدادي - مصر 


٩۷ : ص‎ 

۲ - فضانح الباطنية : الامام الغز اي 
ص : ۸۲ - ۸۸ 

۳ - فوات الوفیات : ابن شا كر الکتی - مصر 
ص : ۱۳۹ 1 


6 - قرامطة العراق : عبد الفتاح علمان 
مصر : ۱۳۱۸ - ۱۹۰۰ 
ص : ۸۵ - ۸۷ - ۸۸ 
م - الکامل : ابن الآثير 
مصر : ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ 
ص : ۲۲ حتی ۲۵ - ۲۸ حمی 1۲-۳۹-۳۷ حتى ۵۲ - 
١١07 ۱۰ - ۹۵ - AA - AY - 8١ — ۷٩ — 0‏ 
۸ . 
5 - المجموعة الفارسية : لۇ لف 
دمشق ط ۳ : ۱۳۸۹ - ۱۹۹ 
ص : ۷۳ — ۷ - 1١١ - ٩۳‏ ۲۳۱۵ 


۲۷۹ - 


۷ - الختصر في أخبار البشر : أبو الفداء 
القأهرة : ۱۳۲۵ - ۱۹۰۷ 
ص : ۳۰ 
۸ - مروج اللهب : السعودي 
طبعة لبنان 
ص : ۷۰ 
0 - المسالك والمالك : ابراهم الاصطخري الكر خي 
مصر : ۱۳۸۱ - ۱۹۳۲۱ 
ص : ۲۷ = ۲۸ - ٩1‏ 
۰ - معجم الأدباء : اقوت اموي - مصر 
ص : ۸ = ۵۸ - ۱۲ = ۱۷۸ - ۷۷۲ = ۱۸۸ - هوا 
۵۹ - ۲۱ — ۲۲۵ — ۲۲۷ — ۲۳۱ — ۲۵۰ 
۱ - معجم البلدان : باقوت الموي - بيروت 
عن Ea‏ یراق دالا 
؟ه - العجم الذهي : لامؤلف 
روت : ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ 
ص : ۵۲ = ۱۱۳ 
۳ - العر ب : الجوالىقي 
مصر : ۱۳۲۱ = ۱۹۲ 


ص : ۱۱۹ 


04 الملل و التحل 3 الشهرستاني 
مصر : ۱۳۲۰- ۱۹۰۲ 
ص ۰ ۷۸ --. ٩۷‏ 


۳۸ 


هه - النتظم : ابن احوزي 

حبدر آباد : ۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ 

ص : ۲۳-۲۲۲ ۰ ۳-۳۰ دوم — Ao‏ ده 
5ه - النجوم الزاهرة : ابن تفري بردي 

مصر : ۱۳۷۵ - ۱۹۵6۵ 

ص : 6۶ 
باه - وفيات الأعيان : ابن خلكان 

۱۹۸ - ١58 : مصر‎ 

ص : ۲۱ - ۵۳ - همهم ۱۳۲ - ۱۱ ۰-2 ۱۵۱ - ۲۱۲ 
۸ - يتيمة الدهر : الثعالي 

مصر : ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ 

ص : #5 ب ۷ = ۱۰ 


در 


۲ - كتب عربية لم تذکر في الحواشي 


4 - القرآن الكريم 
۰ - آثار البلاد وأخبار العباد : ز كرا القزو نی 
بیروت ۱۹۹۹-۳۹ 

1 ب آساس البلاغة : الزعشري 
۳ - الألفاظ الفارسية المعربة : اي شير 

زوت ۹ - ۱۹۰۸ 
۳ - الانساب + السمعاني 

لمدن ۱۳۳۱ - ۱۹۱۲ 
6 -بلو غ المرام من أدلة الأأحكام : تحقيق : رضوان مد رضوان 

مصر ۱۹۳۲-۱۳۵۱ 
٥‏ - تاج العروس + مرتضی الزبيدي 
٩‏ -تاريخ آداب‌اللفة العر بية + حرحي زیدان 

مصر : ۱۳۲۹ - ۱۹۱۱ 
۷ - تار يخالأدب العر ي جم : تمر فروخ 

بروت : ۱۹۷۲-۱۳۹۲ 


- YAY - 


۸ - تقوء البلدان ۽ عماد الدین امماعيل - بقداد 


+ - خلاصة الا : الحي - بيروت . 
۰ - الروضتين + شهاب الدين المقدسي 
مصر : ۱۳۷۲ - ۱۵۹۵ 
۱ - کشف الظنون : حاجي خلیقة 
ال 0 
۲۳ - لممان المرب : ابن منظور 


۷۳ - المحمدون من الشعر اء + على القفطي 


حمدر آیاد : ۱۹۹۲-۱۳۸۹ 
:۷ - مجم المو لفین : حمر رضا کحالة - دمشق 
۷۵ - نهاية الأرب : النوبري - مصر 


- ۲۸۳ — 


۳ - الکتب الفارسية 


۷٦‏ - تاریخ أدبيات درايران : ذبيح الله صفا 
طپران : ۱۳۳۹ ه. ش. 
ص : ۱4 ۵۵ ۱4 ءا ول سبو 
۷ — ۸۲ دسم - ۱-۰-۸۵ - 
۵ ۱ ۱۳۶ 
۷ - تاريخ بيهق ولوك 
ص : ٠؛ ‏ ۱۰6۵-۲۷۲ 
۷۸ - تاريخ جهانكشاي , علاء الدين الجويني 
لندن : ۱۳۲۹ - ۱۹۱۱ 
ص : ۱۱۱ 
۵۹ - تاريخ گزیده : مدالله المستوقي 
کانتن 
ص : ۸٩‏ 
۰ -۰ تجارب السلف : هندو شاه بن سنحر 
طهر ان : ۱۳6 ه.ش. 
ص : ۵۶ - ۱" - ۲۰ ۱ 


- ۲۸ - 


۸۱ - تذكرة الشعراءه . دولتشاه - طهران 


ص : ٥۵‏ 
؟م - ديوان لفت ترك ١‏ القشككري - طهران 
e‏ 
۳ - سیاستنامه + نظام ال ملك 


طبر ان : ۱۹۱۵-۱۳۸۵ 
ص : ۳۱- ۲۰" ۳ ۹۷ 
4م - فرهنگی آنندراج :+ مد يادشاه 
طبر ان : ۱۳۳٩‏ هاش 
ص : ۳۳ - ۳۸ 
۵ - فرهنگی فارسي (معین): مد معين 
طبران : ۱۳۲ ه.ش 
ص : ۳۰ - ۳۸ - ۵6 - ۱٩۰‏ - ۲۱ ۱ 


٩‏ - قابوسنامه + قاوس وشمكير ‏ طبران 
ص : ۷۰ 


۷ - جلة الدراسات الأدبية : ببروت 
ص : ۵۳ - ۱۷۱۷ - ۱۱۹ - ۱۳۰ 


هم - مجع البیان : طبرمي . تحقيق : کریان 
طبر آن : ۱۳۹۰ ه.ش 
ص : ۰ - 16 
ص : ۷۳ 


— هلما 


۰ - کلیات تاريخ ايران ( أمال ) + شيرين بیاني 


طبر ان : ۱۳4 ه. ش 
ص: ۲۹ - ۳۰ - ۳۲ - ۳¢ ۲۳۹ °( هت 


هم 2۵2 لاه كه 


۱ - گنج سخن + ذينح الله صفا 
طبران : ۱۳۳۹ ه. ش 
۳ - لباب الألباب ١:‏ عمد الموفي 


طبران : ۱۳۳۵ ه. ش 
ص : ۳۲- ۱۲۷-۱۰6 
۳ - وزارت در عهد سلاطین سلجوفي : عباس اقبال 
طبران : ۱۳۲۸ ه.ش 
ص : ۳^۸ 1۷-11-1۳ — ۵۳-۵۰-1۸ 
4 ۵۵ 0 اب — لي شين 
14 


- ۲۸۷ - 


- العکتب الانكليزية : 


94 - The Assassins, By : Bernard Lewis . London : 7 


95 - The Cambridge History of Iran ۰ Volume : 5 ۰ 
By. .ل‎ A. Boyle. London: 1968 
P: 53-55 -77- 78- 79-81-85-91 -93-95. 


96 - The Ghaznavides and Eastren Iran’ By: C. ۰ 
Bosworth . London. 1963 
P:27-28- 29 - 32 - 33 ¬ 58 - 59 - 7م‎ - 68 - 71 - 5 
78 - 80 - 84 - 95 - 106 - 107 - 8 ٠ 
97 - History of Islamic Peoples. by : Carl 
Brockelman. London 1956 . 
P:21 - 23 - 26 - 27 - 34 - 42 - 43 - 45 - 50 - 2 
98 - 28 - 87 - 89 - 90 - 92 - 108 - 1]1 - 115 - 115 - 1 
99 - Lond Lord and Peasant In Persia. By : A. K. 
Lambton . Oxford : 1953 
100 - Aliterary History of Persia, B. : E* G. Browne . 
Cambridge univesity Press : 1954 . 
۳ : 106 
101 - The Order of Assassins. by : M. Hodgson. 


سب ۳۸۸۷ بت 


102 The Origins of Isma’ilism. by : 8. Lewis. 
Chaicago : 1955 
8: 86 

103 - Persian - English Dictionary. by : F. Stingass 
Beirut” New Impressing : 1970 

104 - Pri - Ottoman Turkey. by : Claude Cahen 
London : 1955 
P:11-14-38-40- 121. 

105 - The Seljuks. by : Tamara Talbet Rice 
London : 1961 ۰ 
P : 34-38-39 - 41-43 - 45 - 46 - 47-49 - 50 - 51-94-0 


106 - Turkestar و‎ Down to The Mongolinvasion. 
by : w. Barthold. London : 1968 
: بت الكتب الفر نسية‎ 
107 - Encyclopédie عل‎ L’islam ۰ 


۳: 28 - 32-33 7-34 - 35 - 36 - 40 - 42 - 46 - 51 - 52 - 
54 - 60-84-90 - 91 - 94 - 120. 


- ۲۸۸ — 


الصفحة 


۳۹1 


۳۹ 


ګنوی الکتاب 


الموضوع 
القدمة 
تمد : (۱۱-4) اضطراب الاوضاع العامة - تك الامر اه - 
الصورة الجغرافة للمنطقة . الصور الدينية العامة 
الباب الأول - الأوضاع العامة 
اوضع :5۱۶۱۱۳ 
الخلافة ا المنقّة : أ وا E‏ 


اماب الن يميه ا ما وراه انبر يه 
الغزنوية - السلاجقة : نشأهم - طفرلسك - وزراژه - 
فتوحه ) . 


الوضع الاداري : ( ۵۷ - 54 ) 


فسوي که ركد عه الأزارة ل تیا مد سار 
الادارة . 


¬ ۲۸6 سس 
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۷۱ 


۷۹ 


۱۱۳ 


۱۷۹۹ 


۱۳۹ 


الوضوع 
الوضم الاجتاعي : ( ۷۵-۹۵ ) 


العناصر اليشرية ( احتمم العربي - الحتمم الفارسي - الحتمم 

التركى ) . الشموب الأصلبة - الدخلاء - العبيد والاماء - 

الخصمان - العنصر الترى - الأعماد ‏ الحالة الاقتصادية . 
الوضع الديني ۰ ( 7 - لاه ) 


الدین والسماسة - الاختلافات الذهبية ( الذهب السني 5 
الذهب الشبعي )- الا مماعنلية- القرامطة-الفرقة الصماحبة - 
الاسلام والترك - الديانات الاخری . 


الفصل الاول 5 استطلاع أدبي 
۱ - الادب والملاطات . 
۲ - اللغة العربية في الشرق . 
۳ - الدارس والتعلم ۰ 


الفصل‌الثانی - الأغراض الشعرية 
( ۱۲۵ - ۲۳۹ ) 


مقدمة - الأغراض الشعرية : 


۱ - آلدیح . 


- ۲۵۰ - 


۳۰۸ 


۳۳۸ 


۳۹۱ 


565 


الوضوع 
۲ - افحاء . 
۳ - الفخر . 
۽ - الرثاه . 
ه - الشکوی . 
٦‏ - المشب . 
۷ - الحكمة والزهد . 
۸ - الا خوانمات و الراملات . 
4 - الوصف ( وصف الأطلال - نسم الصبا- وصف 
ادن - الوصف اطربی - وصف 
الطسعة - آوصاف عامة . 
۰ - اعساة اللاهبة . ( الغزل - شر الطنف - 
۱ وا قارب ار وس نف اف ریب 
عر الف 
١‏ - أغراض أخرى متفرقة . ( الشعر الذهبي - 
الحنين إلى الوطن - صور احتاعبة- صور 


الفصل الثالث - الشکل 
)4°+ - ۲۵۲ ) 
التلاعب اللفظي 
الحوار والأسلوب القصصي . 


- ۲۹۱ - 


نبج المنطقيين . 
الوجوه البلاغة . 
الاوزان والقوانی . 
خاغةه الطاف . 
معجم الاعلام . 
فپرست الراجم والصادر . 


2 ۲ - 


